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 الجزء الثاني
ق  ( لَـــتِهِم  الَّـــتي  كـــانوُا عَلَيْهـــا قــُـل  للَِّـــه  الْمَشْـــرِ ـــفَهاء  مِـــن  النَّـــاس  مـــا وَلاَّهُـــم  عَـــن  قِبـْ سَـــيـَقُول  السُّ

ي مَــن  يَشــاء  إِلى صِــراط  مُسْــتَقِيم   ب  يَـهْــدِ وكََــذلِك  جَعَلْنــاكُم  أمَُّــة  وَسَــطا  لتَِكُونــُوا ) ١٤٢(واَلْمَغْــرِ
لَة  الَّتي  كُنـْت  عَلَيْهـا إِلاَّ لـِ نـَعْلَم  شُهَداء  عَلَى النَّاس  وَيَكُون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا  وَما جَعَلْنَا الْقِبـْ

ى االله   ن  كانَت  لَكَبِيرةَ  إِلاَّ عَلَى الَّذِين  هـَدَ قَلِب  عَلى عَقِبـَيْه  وَإِ وَمـا كـان  مَن  يَـتَّبِع  الرَّسُول  ممَِّن  يَـنـْ
ف  رَحِيم   ؤُ نَّ االله  باِلنَّاس  لَرَ   ))١٤٣(االله  ليُِضِيع  إِيمانَكُم  إِ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  تفسير المفردات

اضـــطراب في الـــرأى والفكـــر أو الأخـــلاق ، ويســـمى اضـــطراب العقـــل : الســـفه والســـفاهة 
والقبلـة مـن المقابلـة  صـرفه ، : طيشا وجهلا ، واضـطراب الأخـلاق فسـادا ، وولاه عـن الشـيء 

  كالوجهة من المواجهة ، وأصلها الحالة التي يكون عليها المقابل ، ثم خصت بالجهة التي
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يســتقبلها الإنســـان في الصــلاة ، والصـــراط الطريـــق ، والمســتقيم المســـتوي المعتــدل مـــن الأفكـــار 
والزيادة على  والأعمال والأخلاق ، وهو ما فيه الحكمة والمصلحة ، والوسط العدل والخيار ،

  :ذلك إفراط ، والنقص عنه تفريط وتقصير ، وكلاهما مذموم ، والفضيلة في الوسط كما قيل 
  لا تغـــــــــل في شـــــــــىء مـــــــــن الأمـــــــــر واقتصـــــــــدو 

كـــــــــــــــلا طـــــــــــــــرفى قصـــــــــــــــد الأمـــــــــــــــور ذمـــــــــــــــيم      
  

يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنـه بـالرجوع إلى الـوراء وهـو طريـق العقبـين ؛ 
  .المكروه وإزالة الضرر ، والرحمة أعمّ إذ تشمل دفع الضرر ، وفعل الإحسانالرأفة رفع 

  المعنى الجملي
كـــان النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــو بمكـــة يســـتقبل الصـــخرة الـــتي في المســـجد الأقصـــى 
ب  ببيت المقدس في الصلاة ، كما كان أنبياء بـنى إسـرائيل قبلـه يفعلـون ذلـك ، ولكنـه كـان يحـ

ويتمنى لو حـوّل االله القبلـة إليهـا ، ومـن ثمّ كـان يجمـع بـين اسـتقبالها واسـتقبال استقبال الكعبة 
  .الصخرة ، فيصلى جهة جنوب الكعبة مستقبلا الشمال

فلما هاجر إلى المدينة صـلى مسـتقبلا بيـت المقـدس فحسـب لتعـذر الجمـع بينهمـا ، وبقـي 
الكعبة هي القبلة لأ ـا قبلـة  على ذلك ستة عشر شهرا كان في أثنائها يتوجه إلى االله أن يجعل

ــزل قولــه  ــماء  «: أبيــه إبــراهيم ، فــأمره االله بــذلك ون ب  وَجْهِــك  في  السَّ إلخ فقــال » قَــد  نــَرى تَـقَلُّــ
  ؟ما الذي دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: اليهود والمشركون والمنافقون 

حويل ، وأخبر النبي صـلى االله عليـه وسـلم وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعتراضهم على الت
به قبل وقوعه ، ولقّنـه الحجـة البالغـة والحكمـة فيـه ، ليـوطّن نفسـه عليـه ، فـإن مفاجـأة المكـروه 

  أشدّ إيلاما ، والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس ، وليعدّ 
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قبــل «ا في أمثــالهم الجــواب قبــل الحاجــة إليــه ، والجــواب المعــدّ أقطــع لحجــة الخصــم ، وقــد قــالو 
  .وليكون الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى االله عليه وسلم» الرمي يراش السهم

ويتضــمن هــذا الجــواب ســراّ مــن أســرار الــدين كــان أهــل الكتــاب في غفلــة عنــه وجهــل بــه ، 
وهى أن الجهات كلها الله ، فلا فضل لجهة علـى أخـرى ، فللـه أن يـأمر بالتوجـه إلى أىّ جهـة 

والله المشـرق والمغـرب فأينمـا تولـوا فـثم  وجـه «ويجعلها قبلة ، وعلى العبد أن يمتثـل أمـر ربـه منها 
  .»االله

  الإيضاح
لَتِهِم  الَّتي  كـانوُا عَلَيْهـا؟( هُم  عَن  قِبـْ أي سـيقول الـذين  )سَيـَقُول  السُّفَهاء  مِن  النَّاس  ما وَلاَّ

خفّت أحلامهم ، وامتهنوا عقولهم بالتقليد والإعراض عـن النظـر ، والتأمـل مـن المنكـرين تغيـير 
أى  شــىء جــرى لهــؤلاء : القبلــة مــن المنــافقين واليهــود والمشــركين علــى جهــة الإنكــار والتعجــب 

  ؟ين من قبلهمالمسلمين ، فصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، وهى قبلة النبيين والمرسل
ب  ( ق  واَلْمَغـْـرِ ــت  )قـُـل  للَِّــه  الْمَشـْـرِ أي أجــبهم بــأن الجهــات كلهــا الله ، فليســت صــخرة بي

المقدس بأفضل من سائر الصخور في جوهرها ، ولـيس فيهـا مـن المنـافع مـا لا يوجـد في غيرهـا 
عــة لهــم فى ، وكــذلك الكعبــة والبيــت الحــرام ، وإنمــا يجعــل االله تعــالى للنــاس قبلــة ، لتكــون جام

عبـــاد م ، لكـــن ســـفهاء الأحـــلام يظنـــون أن القبلـــة أصـــل في الـــدين مـــن حيـــث هـــى الصـــخرة 
  :المعينّة أو البناء المعين ، وقد بلغ الأمر باليهود أن قالوا للرسول صلى االله عليه وسلم 

ؤمن بـــك ، ومـــا أرادوا بـــذلك إلا فتنتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  ارجـــع إلى قبلتنـــا نتبعـــك ونـــ
لا داع يــدعو والطعــن  لا مــن التوجــه إليهــا والانصــراف عنهــا ، حــدث بــ فى الــدين ، ببيــان أن كــ

  .إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها ، وليرجعنّ إلى دينهم أيضا: إليه ، حتى قالوا 
ي مَن  يَشاء  إِلى صِراط  مُسْتَقِيم  (   أي يرشد االله من يشاء إرشاده وهدايته إلى )يَـهْدِ
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الموصـــل لســـعادة الـــدارين ، ويلهمهـــم مـــا فيـــه الخـــير لهـــم ، وهـــو تـــارة يكـــون فى الطريـــق القـــويم 
  .التوجه إلى بيت المقدس ، وأخرى في التوجه إلى الكعبة

ــة  وَسَــطا  ( أي وقــد جعلنــا المســلمين خيــارا وعــدولا ، لأ ــم وســط  )وكََــذلِك  جَعَلْنــاكُم  أمَُّ
  .ن أرباب التعطيل المفرّطينفليسوا من أرباب الغلوّ في الدين المفرطين ، ولا م

ى لا هــم  لــه إلا الحظــوظ الجثمانيــة كــاليهود : وقــد كــان النــاس قبــل الإســلام قســمين  مــادّ
ت فيــه تقاليــده الروحانيــة الخالصــة وتــرك الــدنيا ومــا فيهــا مــن اللــذات  والمشــركين ، وقســم تحكمــ

  .الجسمية ، كالنصارى والصابئة وطوائف من وثنى الهنود أصحاب الرياضات
فجاء الإسلام جامعا بـين الحقّـين حـق الـروح وحـق الجسـم ، وأعطـى المسـلم جميـع الحقـوق 

الإنســــان حيــــوان وملــــك ، فكمالــــه : الإنســــانية ، فالإنســــان جســــم وروح ، وإن شــــئت فقــــل 
  .بإعطائه الحقين معا

 ، أي لتشـــهدوا علــى المــاديين الــذين فرّطــوا في جنـــب االله )لتَِكُونـُـوا شـُـهَداء  عَلـَـى النَّــاس  (
وحرمـــوا أنفســهم مـــن المزايـــا الروحيـــة ، وقــالوا إن هـــى إلا حياتنـــا الـــدنيا : وأخلــدوا إلى اللـــذات 

نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وتشهدوا على من غلا في الدين وتخلّى عـن جميـع اللـذات 
الجثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرمهـا مـن جميـع مـا أعـده االله لهـا فى هـذه 

  .ياة ، فخرجوا  ا عن جادة الاعتدال ، وجنى على روحه بجنايته على جسمهالح
تشـــهدون علـــى هـــؤلاء وهـــؤلاء وتكونـــون ســـباقين للأمـــم جميعـــا باعتـــدالكم وتوســـطكم فى 
جميع شئونكم ، وذلك هو منتهى الكمال الإنسانى الذي يعطى كل ذى حق حقـه ، فيـؤدى 

  .ق ذوى القربى وحقوق الناس جميعاحقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق جسمه ، وحقو 
إذ هـو المثـل الأعلـى لمرتبـة الوسـط ، فـنحن إنمـا نسـتحق  )وَيَكُون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا  (

هـذا الوصـف إذا اتبعنـا سـيرته وشـريعته ، وهـو الــذي يحكـم علـى مـن اتبعهـا ، ومـن حـاد عنهــا 
  ئذ يكون الرسولوابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، وانحرف عن الجادّة ؛ وحين
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كُنـْتُم  خَيــْر  «: بدينه وسيرته حجـة عليـه ، بأنـه لـيس مـن أمتـه الـتي وصـفها االله في كتابـه بقولـه 
ن  عَن  الْمُنْكَر   هَوْ وف  وَتَـنـْ ون  باِلْمَعْرُ وبذلك يخـرج مـن الوسـط ويكـون » أمَُّة  أُخْرجَِت  للِنَّاس  تأَْمُرُ

  .في أحد الطرفين
قَلـِب  عَلـى عَقِبـَيـْه  وَما جَعَلْنَا الْق  ( لَة  الَّتي  كُنْت  عَلَيْها إِلاَّ لـِنـَعْلَم  مـَن  يَـتَّبـِع  الرَّسـُول  ممَِّـن  يَـنـْ  )بـْ

أي ومــا جعلنــا القبلــة فيمــا مضــى هــى الجهــة الــتي كنــت عليهــا إلى اليــوم ، ثم أمرنــاك بــالتحول 
فهـو عرضـة لريـاح الشـبهات ،  عنها إلى الكعبة إلا ليتبين الثابت على إيمانه ممن لا ثبـات لـه ،

  .تطير به وتغدو وتروح
إن االله يختـبر المـؤمنين بمـا يظهـر بـه صـدق الصـادقين ، وريـب المرتـابين ، فيثبـت ـ  والخلاصـة

من فقـه الـدين وعـرف سـره وحكمتـه ، وتتخطـف الشـبهات والشـكوك مـن أخـذ الـدين تقليـدا 
بر مــا في الق لــوب بمــا يبتلــى بــه النــاس مــن الفــتن  مــن غــير فقــه ولا عرفــان ، وهكــذا ســبحانه يختــ

ن  يَـقُولــُوا آمَنَّــا وَهُــم  لا يُـفْتـَنــُون  «: كمــا قــال  ركَُــوا أَ ن  يُـتـْ وَلقََــد  فَـتـَنَّــا الَّــذِين  مِــن  . أَحَسِــب  النَّــاس  أَ
  .»قَـبْلِهِم  فَـلَيـَعْلَمَنَّ االله  الَّذِين  صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكاذِبِين  

وعلــم االله تعــالى قــديم لا يتجــدد ، ومــن ثم  )ولــيعلمـ  لــنعلم(الكــريم  وقــد جــاء في الكتــاب
المــراد بــالعلم في مثــل هــذا علــم الظهــور والوقــوع ، ذاك أنــه تعــالى يعلــم الأشــياء : قــال العلمــاء 

ــك الجــزاء مــن  قبــل وقوعهــا أ ــا ســتقع ، ويعلمهــا بعــد وقوعهــا أ ــا وقعــت ، ويترتــب علــى ذل
  .ثواب وعقاب

ن  كانَت  ( ى االله   وَإِ أي وكانـت القبلـة المحوّلـة شـاقة ثقيلـة علـى  )لَكَبِيرةَ  إِلاَّ عَلَى الَّذِين  هَدَ
من ألف التوجه إلى القبلـة الأولى ، فـإن الإنسـان ألـوف لمـا يتعـوده ويثقـل عليـه الانتقـال منـه ، 

الها إنمـا إلا على الـذين هـداهم االله بمعرفـة أحكـام دينـه وسـر تشـريعه ، فعلمـوا أن التعبـد باسـتقب
يكـــون بطاعـــة االله  ـــا ، لا بســـرّ في ذا ـــا أو مكا ـــا ، وأن الحكمـــة في اختيـــار قبلـــة مـــا ، هـــو 

  .اجتماع الأمة عليها ، وهو من أسباب اتحادهم وجمع كلمتهم
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أي وما كانت حكمة االله ورحمتـه تقضـى بإضـاعة إيمـانكم  )وَما كان  االله  ليُِضِيع  إِيمانَكُم  (
ث لكـــم علـــى ا تبـــاع الرســـول في الصـــلاة وفي القبلـــة ، فلـــو كـــان تحويـــل القبلـــة ممـــا يضـــيع الباعـــ

الإيمان بتفويت ثواب كان قبلـه لمـا حولهـا ، وفي هـذا بشـرى للمـؤمنين المتبعـين للرسـول بـأن االله 
  .يجزيهم الجزاء الأوفى ، ولا يضيع أجرهم ولا ينقصهم منه شيئا

  :ثم ذكر سبب ما تقدم بقوله 
نَّ االله  ( ف  رَحِــيم  إِ ؤُ أي إن االله رءوف بعبــاده ، لأنــه ذو الرحمــة الواســعة ، فــلا  )باِلنَّــاس  لــَرَ

يضيع عمل عامل منهم ، ولا يبتليهم بما يظهر صـدق إيمـا م وإخلاصـهم ليضـيع علـيهم هـذا 
  .الإيمان والإخلاص ، بل ليجزيهم أحسن الجزاء

بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمـة الواسـعة إنه لا يكتفى بدفع البلاء عنهم برأفته ، ـ  والخلاصة
  .والإحسان الشامل ، ويزيدهم من فضله

لِّ وَجْهـَك  شـَطْر  الْمَسـْجِد  ( لـَة  تَـرْضـاها فــَوَ قَد  نرَى تَـقَلُّب  وَجْهِك  في  السَّـماء  فَـلَنُـوَلِّيـَنَّـك  قِبـْ
نَّ  ُ  الحْــَقُّ مِــن   الحـَْرام  وَحَيْــث  مـا كُنْــتُم  فَـوَلُّــوا وُجـُوهَكُم  شَــطْرَه  وَإِ َ  أنََّـ مُوــ عْلَ يَـ َ  لَ تاــ كِ و  الْ تـُ و َ  أُ ذيِ الَّــ

ــا يَـعْمَلـُونَ  ـِمْ وَمَـا االلهُ بغِافـِلٍ عَمَّ وتـُوا الْكِتـاب  بِكُــلِّ آيـَة  مـا تبَِعُــوا ) ١٤٤(رَ ِّ وَلـَئِن  أتََـيْــت  الَّـذِين  أُ
لَتـَهُم  وَما بَـعْضُهُم  ب   لَتَك  وَما أنَْت  بتِابِع  قِبـْ تابِع  قِبـْلَة  بَـعْض  وَلئَِن  اتَّـبـَعْت  أَهـْواءَهُم  مـِن  بَـعـْد  مـا قِبـْ

ذا  لَمِن  الظَّـالِمِين   ك  مِن  الْعِلْم  إِنَّك  إِ الَّـذِين  آتَـيْنـاهُم  الْكِتـاب  يَـعْرفُِونـَه  كَمـا يَـعْرفِـُون  ) ١٤٥(جاءَ
َ  الحـَْقَّ  مُوـ كْتُ ْ  ليََ هُ نْـ مـِ ق ً  ريِ ن  فَ وإَِ   ْ هُ ءَ الحـَْقُّ مـِن  ربَِّـك  فـَلا تَكـُونَنَّ مـِن  ) ١٤٦(وَهـُم  يَـعْلَمـُون   أبَنْا

  ))١٤٧(الْمُمْترَيِن  
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  تفسير المفردات
  .تردده المرة بعد المرة فيها ، وهى مصدر الوحى وقبلة الدعاء: تقلب الوجه في السماء 

ه وأمامـه ، والشـطر نولينك ، من وليـه وليـا إذا قـرب منـه ، وتوليـة الوجـه المكـان جعلـه قبالتـ
أي بكـل برهـان وحجـة ، وواحـد الأهـواء : هنا الجهـة ، والمـراد بالوجـه جملـة البـدن ، بكـل آيـة 

  .هوى وهو الإرادة والمحبة ، والامتراء الشكّ 

  المعنى الجملي
ــبي صــلى االله عليــه وســلم يتشــوّف لتحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة ،  كــان الن

لأن الكعبـة قبلـة أبيـه إبـراهيم ، وقـد جـاء بإحيـاء ملتـه وتجديـد  كـائن ،ويقع في روعه أن ذلـك  
دعوته ، ولأ ا أقدم القبلتـين ، ولأن ذلـك أدعـى إلى إيمـان العـرب ، وهـم الـذين علـيهم المعـول 
ت مفخــرة لهــم وأمنــا  ــ في إظهــار هــذا الــدين ، لأ ــم أكثــر النــاس اســتعدادا لقبولــه ، ولأ ــا كان

يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنـا ، ولـو لا ديننـا لم يـدر : اليهود كانوا يقولون ومزارا ومطافا ، ولأن 
  أين يستقبل القبلة ، فكره النبي صلى االله عليه وسلم قبلتهم حتى

وجعـل رسـول  وددت لو أن االله صرفنى عن قبلـة اليهـود إلى غيرهـا ،: روى أنه قال لجبريل 
ســماء رجــاء أن يأتيــه جبريــل بالــذي كــان يرجــوه ، االله صــلى االله عليــه وســلم يــديم النظــر إلى ال

  .فأنزل االله تعالى هذه الآيات

  الإيضاح
ــماء  ( ــك  في  السَّ ب  وَجْهِ أي قــد نــرى تــردد نظــرك جهــة الســماء حينــا بعــد  )قَــد  نــَرى تَـقَلُّــ

  .حين ، تطلعا للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة
ــك تلــى جهــة تحبهــا وتتشــوف لهــا غــير جهــة بيــت أي فلنجع )فَـلَنـُوَلِّيـَنَّــك  قِبـْلَــة  تَـرْضــاها( لنّ

  .المقدس



١٠ 

ِ  الحْــَـرام  ( جِ سـْــ مَ َ  الْ طْ شـَــ   َ هـَــ جْ وَ ل   ــوَـ أي فاجعـــل وجهـــك بحيـــث يلـــى جهـــة المســـجد  )فَـ
ِ  الحْــَـرام  (الحــرام ، وفي ذكـــر  جِ سـْــ مَ دون الكعبـــة إيـــذان بكفايـــة مراعـــاة جهـــة الكعبـــة حـــين  )الْ

  .اها ، ولا يجب استقبال عينها إلا لمن يراها بعينهالصلاة إذا كان بعيدا عنها بحيث لا ير 
ــــتُم  فَـوَلُّــــوا وُجُــــوهَكُم  شَــــطْرَه  ( أي وفي أى  مكــــان كنــــتم فاســــتقبلوا جهتــــه  )وَحَيْــــث  مــــا كُنْ

بوجوهكم فى الصلاة ، وهذا يقتضى أن يصـلّوا في بقـاع الأرض المختلفـة إلى سـائر الجهـات ، 
  .ق ، ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغربلا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشر 

وقد وجب لهذا أن يعرف المسلمون موقع البيت الحـرام وجهتـه حيثمـا كـانوا ، ومـن ثمّ عنـوا 
  ).الجغرافية الفلكية والأرضية(عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان بقسميه الفلكي والأرضى 

االله صـلى االله عليـه وسـلم ، هـى  والأوامر التي جاءت في الكتاب الكريم موجهة إلى رسول
ون  الْمُــؤْمِنِين  «: لــه ولأمتــه ، إلا إذا دلّ دليــل علــى أ ــا خاصــة بــه كقولــه  » خالِصَــة  لــَك  مِــن  دُ

  .»وَمِن  اللَّيْل  فَـتـَهَجَّد  بِه  نافِلَة  لَك  «وقوله 
ؤمنين بعـد أن أمــر بــه نبيـه ، وشــرف هم بالخطــاب وإنمـا أكــد الأمــر باسـتقباله ، ووجّهــه إلى المــ

بعد خطاب رسوله ، لتشتدّ عزيمتهم وتطمئنّ قلو م ، ويتلقوا تلك الفتنة الـتي أثارهـا المنـافقون 
وأهــــل الكتــــاب واليهــــود بعزيمــــة صــــادقة وثبــــات علــــى اتبــــاع الرســــول ، ثم عــــاد إلى بيــــان حــــال 

  :السفهاء مثيرى الفتنة في تحويل القبلة فقال 
وتُوا الْكِت( نَّ الَّذِين  أُ مْ وَإِ أي وإن أهل الكتـاب يعلمـون أن  )ابَ ليََـعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَ ِِّ

ذلـك التــولي شـطر المســجد الحــرام ، هـو الحــق المنــزل مـن االله علــى نبيــه صـلى االله عليــه وســلم ، 
ؤمنين في ديـــنهم ويتقبلـــون ذلـــك مـــنهم ، إذ يـــذكرون للنـــاس  وهـــم مـــع هـــذا يفتنـــون ضـــعاف المـــ

مـــن كتـــبهم ، ومـــا هـــى مـــن كتـــبهم ، ولكـــن يريـــدون بـــذلك الخـــداع والفتنـــة أقـــوالا علـــى أ ـــا 
والتهـــويش علـــى الـــذين في قلـــو م مـــرض ، بإثـــارة الشـــكوك فى نفوســـهم ، ومـــن ثمّ كـــذب االله 

  هؤلاء المخادعين ، وبينّ أ م يقولون ما لا يعتقدون ،
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، إذ جـاء بـه الـوحى  حـق  لا محـيص عنـهـ  إذ هـم يعلمـون أن أمـر القبلـة كغـيره مـن أمـور الـدين
  .الذي لا شك في صدقه

ـــا يَـعْمَلُـــون  ( ـــل  عَمَّ فهـــو العلـــيم بالظـــاهر والبـــاطن ؛ والمحاســـب علـــى مـــا في  )وَمَـــا االله  بِغافِ
الســرائر ، والرقيـــب علـــى الأعمــال ، فيجـــازي كـــل عامــل بمـــا عمـــل ، إن خــيرا فخـــير وإن شـــرا 

  .فشر
ــى عنــادهم ، وإيقــادهم نــار  ولا يخفــى مــا في هــذا مــن التهديــد والوعيــد الشــديد لليهــود عل

  .الفتنة بين المؤمنين
ـــك  ( وتــُـوا الْكِتـــاب  بِكُـــلِّ آيــَـة  مـــا تبَِعُـــوا قِبـْلَتَ ـــت  الَّـــذِين  أُ أي ولـــئن جئـــت اليهـــود  )وَلــَـئِن  أتََـيْ

والنصارى بكل برهان وحجة ، على أن الحـق هـو مـا جئـتهم بـه مـن وجـوب التحـوّل مـن قبلـة 
مـــا صـــدّقوا بـــه ولا اتبعـــوك عنـــادا مـــنهم ـ  بيـــت المقـــدس في الصـــلاة إلى قبلـــة المســـجد الحـــرام

  .ومكابرة
وصـلفا ، إ ـم مـا تركـوا قبلتـك لشـبهة تـدفعها بحجـة ، بـل خـالفوك عنـادا ـ  وقصـارى ذلـك

وكمــا أيأســه مــن اتبــاعهم قبلتــه ، أيأســهم مــن . فــلا يجــدي معهــم برهــان ؛ ولا تقــنعهم حجــة
  :اتباعه قبلتهم فقال 

لَــتَـهُم  ( ت  بتِــابِع  قِبـْ أي إن ذلــك لا يكــون منــك ، فإنــك علــى قبلــة إبــراهيم الــذي  )وَمــا أنَــْ
يزحــزحهم عــن تعصــبهم لمــا  وإذا كــان إتبــاع ابــراهيم لا. يجلّونــه جميعــا ، فهــى الأجــدر بالاتبــاع

ألفــوا والتقليــد يحــول بيــنهم وبــين النظــر في حكمــة القبلــة ، وســرّ اجتمــاع النــاس عليهــا ، وكــون 
  ؟وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها ؟فأى آية ترجعهم عن قبلتهمـ  الجهات كلها الله

لَــــة  بَـعْــــض  ( بلتهــــا وتتجــــه إلى المشــــرق ، أي إن اليهــــود لا تــــترك ق )وَمــــا بَـعْضُــــهُم  بتِــــابِع  قِبـْ
والنصارى لا تغيرّ قبلتها وتتجه إلى المغرب ، لأن كلا منهما متمسـك بمـا هـو فيـه ، محقّـا كـان 
أو مبطلا ، ولا ينظـر إلى حجـة وبرهـان ، إذ التقليـد أعمـى بصـيرته ، فـلا يبحـث فى فائـدة مـا 

  .ا نفعاهو فيه ، ولا يوازن بينه وبين غيره ، ليتبّع أصلح الأمور وأكثره
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ذا  لَمـِن  الظَّــالِمِين  ( ك  مِــن  الْعِلـْم  إنَِّــك  إِ أي ولــئن  )وَلـَئِن  اتَّـبـَعْــت  أَهـْواءَهُم  مِــن  بَـعـْد  مــا جـاءَ
وافقــتهم فيمــا يريــدون ، فصــليت إلى قبلــتهم مــداراة لهــم وحرصــا علــى اتباعــك والإيمــان بــك ، 

وحاشـاك ـ  لتكـونن مـن جملـة الظـالمينـ  بعد ما جاءك الحق اليقـين ، والعلـم الـذي لا شـكّ فيـه
  .أن تفعل ذلك

فـالمراد أنـه لا ينبغـى لأحـد مـن  )إيـّاك أعـنى واسمعـي يـا جـاره(وتقدم أن مثل هـذا مـن بـاب 
أتباعــك المــؤمنين أن يفكــر في اتبــاع أهــواء القــوم اســتمالة لهــم ، فــإن الحــقّ قــوىّ بذاتــه ، فمــن 

تقـاء مضـرةّ فهـو ظـالم لنفسـه ، ولمـن ســلك عـدل عنـه وجـارى أهـل الأهـواء ، رجـاء منفعــة أو ا
  . م هذا السبيل الجائر

وإذا كــان هــذا الوعيــد توجــه لأعلــى النــاس مقامــا عنــد ربــه لــو حــاول اتبــاع الهــوى استرضــاء 
ــى شــىء  ــى الباطــل ، فمــا ظنــك بغــيره ممــن يتبــع الهــوى ويجــارى النــاس عل للنــاس بمجــارا م عل

بـاع أهــواء النـاس ولــو لغـرض صــحيح مـن الظلــم العظــيم  ـاهم االله عنــه ، فلـيعلم المؤمنــون أن ات
إن هذا ظلم عظيم لا هوادة فيـه مـع أحـد ، فلـو : الذي يوقع في مهاوى الهلاك ، فكأنه قيل 

فكيـف » ومـا للظـّالمين مـن أنصـار«فرض وقوعه من أكرم الناس علـى االله لسـحل عليـه الظلـم 
  ؟بمن دونه ممن لا يقار به منزلة عند ربه

ؤمن أن يفكــر طــويلا ويتأمــل فيمــا  ولا شــك  أن ب علــى المــ سمــاع هــذا الوعيــد وأشــباهه يوجــ
ــف إن علمــاءهم يجــارون العامــة في بــدعهم وضــلالا م  وصــل إليــه حــال المســلمين اليــوم ، وكي
وهــــم يعترفــــون ببعــــدها عــــن الــــدين ، ولا يكــــون لهــــم وازع مــــن نواهيــــه ، وقوارعــــه الشــــديدة ، 

  .داوزواجره التي تخر  لها الجبال سج  
وأعجـــب مـــن هـــذا مجـــارا م لأهـــواء الملـــوك والأمـــراء ، حـــتى إ ـــم ليلفّقـــون لهـــم مـــن الحيـــل 

  .والفتاوى ما يسترضو م به ، ويكون فيه إشباع لشهوا م واتباع لأهوائهم
:  هــذا كالــدليل لمــا ذكــر فى قولــه )الَّــذِين  آتَـيْنــاهُم  الْكِتــاب  يَـعْرفُِونــَه  كَمــا يَـعْرفِــُون  أبَنْــاءَهُم  (

مْ «   إن سبب العلم بأنه الحق ،: فكأنه قال » ليََـعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَ ِِّ
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أ م يعرفون النبي صلى االله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصـفاته الـتي لا 
و م شـىء تنطبق على غيره ، كما يعرفون أبناءهم الذين يربوّ م ويحوطـو م بعنـايتهم ، فـلا يفـ

ثم ـ  وقـد كـان مـن أحبـار اليهـودـ  من أمرهم ، حتى لقد قـال عبـد االله بـن سـلام رضـى االله عنـه
لأني لسـت أشـك  : قـال  ؟ولمـه: أنا أعلم به منى بابني ، فقال له عمـر رضـى االله عنـه : أسلم 

ت ، فقبّــل عمــر رضــى االله عنــه رأســه ، ف هــذا في محمــد أنــه نــبىّ ، أمــا ولــدي فلعــلّ والدتــه خانــ
  .اعتراف من حبر من أحبارهم هداه االله ، كما اعترف بمثله تمنيم الداري من علماء النصارى

مُوَ  الحـَْقَّ وَهـُم  يَـعْلَمـُون  ( كْتُ ْ  ليََ هُ نْـ مِ ق ً  ريِ ن  فَ أي وإن فريقـا مـنهم عانـدوا وكتمـوا الحـق  )وإَِ
بة قبلة ، وأضاف الكتمـان الذي يعرفونه ، من أن محمدا صلى االله عليه وسلم نبىّ ، وأن الكع

إلى فريق منهم ، لأ م لم يكونوا كلهم كذلك ، إذ منهم من اعترف بـالحق وآمـن بـه واهتـدى 
، ومنهم من كان يجحده عن جهـل ، لأ ـم كفـروا بـه تقليـدا ، ولـو علمـوا بـه حـق العلـم لجـاز 

  .أن يقبلوه
أي إن الحق هو ما أتاك مـن ربـك مـن الـوحى  )الحَْقُّ مِن  ربَِّك  فَلا تَكُونَنَّ مِن  الْمُمْترَيِن  (

ــك اليهــود والنصــارى ، فالقبلــة الــتي وجهــك نحوهــا هــى القبلــة الحــق الــتي كــان  ، لا مــا يقــول ل
عليها إبراهيم ومن بعـده مـن الأنبيـاء ، فاعمـل بمـا أمـرك ربـك ولا تلتفـت إلى أوهـام الجاحـدين 

  .، فتمترى في الحق بعد ما تبين
ــبي صــلى االله   والنهــى في هــذه الآيــة كالوعيــد في الآيــة الســابقة ، موجــه فيــه الخطــاب إلى الن

عليــه وســلم ، والمــراد مــن كــانوا غــير راســخى الإيمــان مــن أمتــه ، ممــن يخشــى علــيهم أن يغــتروّا 
  .بزخرف القول من أولئك المخادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة بين المؤمنين

نَّ االله  وَلِكُــلٍّ وِجْهَــة  هُــو  ( يعــا  إِ ت  بِكُــم  االله  جمَِ ــَأْ يرْات  أيَْــن  مــا تَكُونــُوا ي و  الخْــَ قُ سْــتَبِ هــ  فاَ وَلِّي مُ
ء  قَدِير     وَمِن  حَيْث  ) ١٤٨(عَلى كُلِّ شَيْ
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ـــا االله  بغِافِـــل  ع   ِ  الحَْـــرام  وَإنَِّـــه  للَْحَـــقُّ مِـــن  ربَِّـــك  وَمَ جِ سـْــ مَ َ  الْ طْ شـَــ   َ هـَــ جْ وَ ل   ــوَـ فَـ   َ جـْــ رَ ـــا خَ مَّ
ِ  الحْــَـرام  وَحَيْـــث  مـــا كُنْـــتُم  ) ١٤٩(تَـعْمَلــُـون   جِ سـْــ مَ َ  الْ طْ شـَــ   َ هـَــ جْ وَ ل   ــوَـ فَـ   َ جـْــ رَ خَ   ُ يـْــ حَ   ْ مـِــ وَ

هُم  فَــلا تخَْشَــو   ــنـْ ــة  إِلاَّ الَّــذِين  ظلََمُــوا مِ هُم  فَـوَلُّــوا وُجُــوهَكُم  شَــطْرَه  لــِئَلاَّ يَكُــون  للِنَّــاس  عَلَــيْكُم  حُجَّ
ون  واَخْشَوْني   رْسـَلْنا فـِيكُم  رَسـُولا  مـِنْكُم  يَـتـْلـُوا ) ١٥٠(وَلأُِتمَِّ نعِْمَتي  عَلَيْكُم  وَلعََلَّكُم  تَـهْتـَدُ كَمـا أَ

مــ  لمَ  تَكُونــُوا تَـعْلَمُــون     ْ كـُـ مُ عَلِّ يُـ وَ   َ مــَ كْ لحِْ واَ   َ تاــ كِ ُ  الْ كـُـ مُ عَلِّ يُـ وَ   ْ كُ زَكِّي يــُـ وَ نــ   ْ  آياتِ كُ لــَيْ ) ١٥١(عَ
وني   ون  فاَذكُْرُ وا لي  وَلا تَكْفُرُ ذكُْركُْم  واَشْكُرُ   ))١٥٢(أَ

  المعنى الجملي
بعـد أن أقـام ســبحانه الحجـة علـى أهــل الكتـاب ، فـذكر أ ــم يعلمـون أن محمـدا صــلى االله 
عليه وسلم نبى حقّا ، وأ م يعرفونه كما يعرفـون أبنـاءهم ، وأن جحـدهم لتحويـل القبلـة عنـاد 

ذكـر هنـا أن كـل ـ  ته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحي من ربـهومكابرة ، لأنه متى ثبتت نبوّ 
ب التسـليم فيهـا لأمـر الـوحى ، وإن لم تظهـر حكمـة  أمة لها قبلة خاصة تتوجـه إليهـا ، والواجـ
التخصيص للناس ، وأن الواجب التسابق إلى فعل الخـيرات ، واالله يجـازى كـل عامـل بمـا عمـل 

بر أو في البحــر ، ، وأن اســتقبال الكعبــة واجــب في الصــلا ــ ة في أي جهــة كــان المصــلى ، فى ال
  .وأنه ينبغى لكم ألا تخشوا محاجة المشركين في القبلة ، بل اخشوا االله ولا تعصوا له أمرا

  الإيضاح
إبراهيم وإسماعيــل   )وَلِكُــلٍّ وِجْهَــة  هُــو  مُوَلِّيهــا( أي ولكــل أمــة جهــة توليهــا في صــلا ا ، فــ

  بنو إسرائيل كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس ،كانا يوليان نحو الكعبة ، و 
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والنصـــارى كـــانوا يســـتقبلون المشـــرق ، فـــأىّ شـــبهة تتجـــه مـــن المشـــاغبين في أمـــر تحويـــل القبلـــة 
ت  وكيــف يكـــون ذلـــك مســوّغا للطعـــن في النـــبي وشــرعه ، فالقبلـــة إذا مـــن المســائل الـــتي اختلفـــ

يـد االله والإيمـان بالبعـث والجـزاء ، باختلاف الأمم ، فليست الجهة أسّا مـن أسـس الـدين كتوح
فالواجـــب فيهـــا التســـليم لأمـــر الـــوحى كمـــا هـــو الشـــأن في أمثالهـــا كعـــدد الركعـــات ، ومقـــدار 

  .النصيب الواجب في الزكاة
أي فبـادروا إلى فعـل كـل نـوع مـن أنـواع الخـير ، وليحـرص كـل مـنكم  )فاَسْتَبِقُوا الخَْيرْات  (

المرشد لا أمر المكـابر المسـتكبر الـذي يتبـع الهـوى ، ويلقـى  أن يكون سباقا إليه ، وأن يتبع أمر
  .»وماذا بعد الحق  إلا  الضّلال«الحق وراءه ظهريا ، فإنه إنما يستبق إلى الشرّ والضلال 

يعـا  ( ت  بِكـُم  االله  جمَِ أي ففـى أي مكـان تقيمـون فيـه ، فـاالله يـأتي بكـم  )أيَْن  ما تَكُونـُوا يـَأْ
كم أن تستبقوا إلى فعل الخيرات ، فالبلاد والجهات لا شأن لهـا فى ويجمعكم للحساب ، فعلي

  .أمر الدين ، وإنما الشأن لعمل البر ، وفي هذا وعد لأهل الطاعة ، ووعيد لأهل المعصية
  :ثم أقام الدليل على ما قبله بقوله 

ء  قــَدِير  ( نَّ االله  عَلــى كُــلِّ شَــيْ مهمــا بعــدت  فهــو لا يعجــزه أن يحشــر النــاس يــوم الجــزاء )إِ
  .وتناءت  م الديار والجهات. بينهم المسافات

ن  «والأمر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التي ذكرت في آية  لـَيْس  الـْبرَِّ أَ
ــااللهِ وَالْيـَــوْمِ الآْ  ــنَ بِ ـر  واَلْمَلائِكـَـة  تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبـَـلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ ، وَلكِــنَّ الـْـبرَِّ مَــنْ آمَ خِـ

ـــبِيلِ  ـــرْبى وَالْيَتـــامى وَالْمَســـاكِينَ وَابـْــنَ السَّ ـــى الْمـــالَ عَلـــى حُبِّـــهِ ذَوِي الْقُ وَالْكِتـــابِ وَالنَّبِيِّـــينَ ، وَآتَ
ــــــلاةَ وَآتــَــــى الزَّكــــــاةَ ، وَالْمُوفــُــــونَ بعَِهْــــــدِهِمْ إِذا عاهَــــــدُوا ،  ــــــائلِِينَ وَفيِ الرِّقــــــابِ ، وَأقَــــــامَ الصَّ وَالسَّ

س   ـــأْ ـــرَّاء  وَحِـــين  الْبَ ـــابِريِن  في  الْبَأْســـاء  واَلضَّ وســـتأتى ، وكأنـــه يقـــول للفـــاتنين والمفتـــونين في » واَلصَّ
يرات ، فهــل رأيــتم محمــدا صــلى االله : مســألة القبلــة  إن جــوهر الــدين ولبــه في المســارعة إلى الخــ

  عليه وسلم وأتباعه قصّروا في ذلك أو كانوا السباقين
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، المتصـفين بكـل فضـيلة ، فـدعوا الجـدل والمـراء واتبعـوا فضـائل الـدين ، فالـدين  إلى كل مكرمة
  .هو السبيل الموصل إلى السعادة المنجّى من كل سوء

ِ  الحـَْرام  ( جِ سـْ مَ َ  الْ طْ شـَ   َ هـَ جْ وَ ل   فَـوَـ   َ جـْ رَ خَ   ُ يـْ حَ   ْ ت  )وَمِ أي ومـن أى  مكـان خرجـ
المسجد الحـرام ، وقـد أعـاد الأمـر مـرة ، وفي أي بقعة حللت ، فول وجهك في صلاتك شطر 

أخـــرى ليبـــين أن هـــذا التـــولي عـــام في كـــل زمـــان ومكـــان ، ولا يخـــتص بـــبلاد دون أخـــرى ، ولا 
بحضر دون سفر ، ولا بالصلاة التي كان يصليها وقد نزل عليه التحويل فيها ، بل هـو شـريعة 

  .عامة في كل حين وفي كل مكان
ــع الجهــات بتــوليهم إياهــا في بقــاع الأرض المختلفــة  وأصــحاب هــذه القبلــة يصــلون إلى جمي

  .شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا
  :ثم وثقّ ذلك ووكده بقوله 

  .أي وإن توليك إياه لهو الحق الثابت الموافق للحكمة والمصلحة )وَإنَِّه  للَْحَقُّ مِن  ربَِّك  (
أي فاالله ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصـكم في متابعـة  )وَمَا االله  بِغافِل  عَمَّا تَـعْمَلُون  (

النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في كـــل مـــا يجـــىء بـــه مـــن أمـــر الـــدين ، وســـيجازيكم بـــذلك خـــير 
  .الجزاء

  .ولا يخفى ما في هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون
لِّ وَجْهَــــك  شَــــطْر  ( ــــوَ ت  فَـ ــــث  خَرَجْــــ ــــتُمْ فَـوَلُّــــوا  وَمِــــن  حَيْ ــــثُ مــــا كُنْ الْمَسْــــجِدِ الحَْــــرامِ ، وَحَيْ

أي ومـــن حيـــث خرجـــت في أســـفارك في المنـــازل القريبـــة أو البعيـــدة ، فـــولّ  )وُجُـــوهَكُم  شَـــطْرهَ  
وجهــك جهــة المســجد الحــرام ، وحيثمــا كنــتم مــن أقطــار الأرض مقيمــين أو مســافرين وصــليتم 

  .فولوا وجوهكم شطره
لِّ (وأعـــاد الأمـــر  ـــوَ ـــك   فَـ مـــرة ثالثـــة عنايـــة بـــأمر هـــذا التـــولي ، وليرتـــب عليـــه الحكـــم  )وَجْهَ

  :والمنافع الثلاث الآتية 
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ــة  (ـ  ١ أي لــئلا يكــون لأولئــك المحــاجين في أمــر القبلــة  )لــِئَلاَّ يَكُــون  للِنَّــاس  عَلَــيْكُم  حُجَّ
  .حجة وسلطان عليكمـ  وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون

انتفاء حجتهم علـى طعـنهم في النبـوة بتحويـل القبلـة عـن بيـت المقـدس إلى الكعبـة ، ووجه 
ث مــن ولــد إسماعيــل يكــون علــى  أن أهـل الكتــاب كــانوا يعرفــون مــن كتــبهم أن النــبي الـذي يبعــ
قبلته وهى الكعبة ؛ فبقاء بيـت المقـدس قبلـة دائمـة لـه ، حجـة علـى أنـه لـيس هـو النـبي المبشـر 

  .لتحويل عرفوا أنه الحق من ر مبه ، فلما جاء هذا ا
وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحيـاء ملـة أبيـه ، ينبغـى ألا يسـتقبل 
ت  ت ربــه الــذي كــان أبــوه قــد بنــاه ، وكــان يصــلى هــو وإسماعيــل إليــه ، وبــذلك دحضــ ير بيــ غــ

  .حجة الفريقين ، ومن ورائهم المنافقون
هُم   إِلاَّ الَّذِين  ظلََمُوا( أي لكن الذين ظلموا منهم بالعناد ، فإن لهـم علـيكم حجـة ،  )مِنـْ

ما تحوّل إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه ، وحبّا لبلـده ، ولـو كـان علـى الحـق : إذ يقول اليهود 
رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ، ويقـول المنـافقون : للزم قبلة الأنبياء قبله ، ويقول المشركون 

دد مضطرب لا يثبت على قبلة ، إلى نحو هـذا مـن الآراء الـتي سـداها ولحمتهـا الهـوى إنه متر : 
ير  ، ولا مرجع فيها لحجة وبرهان ، بل هى جـدل في ديـن االله وشـرعه بـلا هـدى ولا كتـاب منـ

  .، ومثل هؤلاء لا يقام لقولهم وزن
كلامهـم لا يسـتند   أي فلا تخشوا الظالمين في توجهكم إلى الكعبـة ، لأن )فَلا تخَْشَوْهُم  (

  .إلى حجة من برهان عقلى ولا هدى سماوى
فــــلا تخــــالفوا مــــا جــــاءكم بــــه رســــولى عــــنى ، فأنــــا القــــادر علــــى جــــزائكم بمــــا  )واَخْشَــــوْني  (

  .وعدتكم
وفي هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه ، وأن المبطل ينبغي ألا يؤبـه لـه 

  .ق إلا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل، فإن الحق دائما يعلو ، وما آفة الح
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ت ربكــم الــذي وضــع قواعــده  )وَلأُِتمَِّ نعِْمَــتي  عَلَــيْكُم  (ـ  ٢ بإعطــائكم قبلــة مســتقلة في بيــ
جــدكم ، وجعــل الأمــم الأخــرى تبعــا لكــم فيــه ، وطهــره مــن عبــادة الأوثــان والأصــنام ، ووجّــه 

ــك مــن الف وائــد الماديــة والمعنويــة مــا يجــل  حصــره وفي شــعوب العــالم جميعــا إلى بلادكــم ، وفي ذل
الحـــق أن كـــل أمـــر مـــن االله فامتثالـــه نعمـــة ، وتكـــون النعمـــة أتمّ ، والمنـــة أكمـــل ، إذا كـــان فيـــه 

  .حكمة ظاهرة ، وشرف للأمة ، وأثر حميد نافع لها
ون  (ـ  ٣ الفـتن أي وليعدكّم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحـق ، فـإن  )وَلعََلَّكُم  تَـهْتَدُ

الــتي أثارهــا الســفهاء علــى المــؤمنين في أمــر القبلــة أظهــرت قــوة الحــق وثباتــه ، وضــعف الباطــل 
ولينصـــــرن  االله مــــن ينصـــــره إن  االله لقـــــوى  «وخنوعــــه ، ومحّصـــــت المـــــؤمنين ، ومحقــــت الكـــــافرين 

  .»عزيز
ــــــا( ــــــيْكُم  آياتنِ ــــــنْكُم  يَـتـْلُــــــوا عَلَ رْسَــــــلْنا فِــــــيكُم  رَسُــــــولا  مِ ــــــيكم أي ولأتم   )كَمــــــا أَ  نعمــــــتى عل

باستيلائكم على البيت الذي جعلته قبلة لكم ، وتطهيركم له من عبادة الأصـنام ، كمـا أتمهـا 
عليكم بإرسال رسول منكم وهو محمد صلى االله عليه وسـلم ، فالقبلـة في بلادكـم ، والرسـول 

شــاد ، مــن أمــتكم ، وهــو يتلــو علــيكم آياتنــا الــتي ترشــدكم إلى الحــق ، و ــديكم إلى ســبيل الر 
وهــى تشــمل آيــات الكتــاب الكــريم وغيرهــا مــن الــدلائل والبراهــين الــتي تــدل علــى وحدانيــة االله 

  .وعظيم قدرته ، وبديع تصرفه في السموات والأرض
ووجــــه المنــــة في ذلــــك ، أنــــه يهــــديهم إلى الحــــق مصــــحوبا بالــــدليل والبرهــــان ، دون التقليــــد 

  .لا ، والدين له مرشدا وهادياوالتسليم بلا تبصر وفهم ، وبذا يكون العقل مستق
ــزكَِّيكُم  ( أي يطهــر نفوســكم مــن أدران الرذائــل الــتي كانــت فاشــية في العــرب مــن وأد  )وَيُـ

البنـــات ، وقتـــل الأولاد تخلصـــا مـــن النفقـــة ، وســـفك الـــدماء لأوهـــن الأســـباب ، ويغـــرس فيهـــا 
  .فاضل الأخلاق وحميد الآداب

  الممالك الكبرى ، وكانوا أئمة الأمم و ذه الزكاة التي زكّوا  ا أنفسهم فتحوا
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التي كانت تحتقر هـذا الجـنس ، وعرفـوا لهـم فضـلهم بعـدلهم وسياسـتهم للأمـم سياسـة حكيمـة 
ت لـــذلك الـــدين أثـــرا عميقـــا في نفوســـهم ، فـــدانوا  أنســـتهم سياســـة الأمـــم الـــتي قـــبلهم ، وجعلـــ

  .لحكمه خاضعين ، واهتدوا  ديه راشدين
أي ويعلمكم القرآن الكريم ويبـين لكـم مـا انطـوى عليـه مـن الحكـم  )ب  وَيُـعَلِّمُكُم  الْكِتا(

الإلهية ، والأسـرار الربانيـة الـتي لأجلهـا وصـف بأنـه هـدى ونـور ، فـالنبى صـلى االله عليـه وسـلم  
كـــان يتلـــوه علـــيهم ليحفظـــوا نظمـــه ولفظـــه ، حـــتى يبقـــى مصـــونا مـــن التحريـــف والتصـــحيف ، 

  .يهتدوا  ديه ، ويستضيئوا بنورهويرشدهم إلى ما فيه من أسرار وحكم ل
  .وهى العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعها ، الباعث على العمل  ا )واَلحِْكْمَة  (

ذاك أن ســـنة الرســـول العمليـــة وســـيرته صـــلى االله عليـــه وســـلم في بيتـــه ، ومـــع أصـــحابه في 
مــل القــرآن ، مبيّنــة الســلم والحــرب ، والســفر والإقامــة ، فى القلــة والكثــرة ، جــاءت مفصــلة  

  .لمبهمه ، كاشفة لما في أحكامه من الأسرار والمنافع
ولــو لا هــذا الإرشــاد العملــي لمــا كــان البيــان القــولى كافيــا في انتقــال الأمــة العربيــة مــن طــور 

  .الشتات والفرقة والعداء ، والجهل إلى الائتلاف والاتحاد ، والتآخى والعلم ، وسياسة الأمم
عليه وسلم وقـف أصـحابه علـى فقـه الـدين ، ونفـذ  ـم إلى سـرهّ ، فكـانوا  فالنبى صلى االله

حكمـــاء علمـــاء عـــدولا أذكيـــاء ، حـــتى إن أحـــدهم كـــان يحكـــم المملكـــة العظيمـــة ويقـــيم فيهـــا 
العـــدل ويحســـن السياســـة ، وهـــو لم يحفـــظ مـــن القـــرآن إلا بعضـــه ، لكنـــه فقهـــه وعـــرف أســـرار 

  .أحكامه
مــ  لمَ  تَكُونـُـ(   ْ كـُـ مُ عَلِّ يُـ أي ويعلمكــم مــع الكتــاب والحكمــة مــا لــيس مصــدر  )وا تَـعْلَمُــون  وَ

ب وســـير الأنبيـــاء وأحـــوال  علمـــه النظـــر والفكـــر ، بـــل طريـــق معرفتـــه الـــوحى كأخبـــار عـــالم الغيـــ
الأمـم الـتي كانـت مجهولـة عنـدكم ، وأكثرهـا كــان مجهـولا عنـد أهـل الكتـاب أيضـا ، وقـد بلغــوا 

  .سائر الأمم في هذا النوع من العلم مبلغا فاقوا به
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ذكُْـــركُْم  ( وني  أَ أي اذكـــروني بالطاعـــة بألســـنتكم بالحمـــد والتســـبيح ، وقـــراءة كتـــابى  )فَـــاذكُْرُ
الــذي أنزلتــه علــى عبــدى ، وبقلــوبكم بــالفكر في الأدلــة الــتي نصــبتها في الكــون لتكــون علامــة 
ـــــام بمـــــا أمـــــرتكم بـــــه ،  ـــــى قـــــدرتي ووحـــــدانيتي ، وبجـــــوارحكم بالقي ـــــى عظمـــــتى ، وبرهانـــــا عل عل

اب والإحســان وإفاضــة الخــير وفــتح أبــواب الســعادة واجتنــابكم مــا  يــتكم عنــه ، أجــازكم بــالثو 
  .ودوام النصر والسلطان

: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى االله عنـه ، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
أنـا عنـد ظـن عبـدى وأنـا معـه ، إذا ذكـرنى في نفسـه ذكرتـه فى نفسـى ، «: يقول االله عز وجل 

  .الحديث» خير منه ، وإن تقرّب إلىّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ
وهــذه أفضــل تربيــة مــن االله لعبــاده ، إذا ذكــروه ذكــرهم بإدامــة النعمــة والفضــل ، وإذا نســوه 

  .نسيهم وعاقبهم بمقتضى العدل
وبعـــد أن أعلمهـــم مـــا يحفـــظ الـــنعم ، أرشـــدهم إلى مـــا يوجـــب المزيـــد منهـــا بمقتضـــى الجـــود 

  :والكرم فقال 
ون  ( وا لي  وَلا تَكْفُــــرُ أي واشــــكروا لى هــــذه الــــنعم بالعمــــل  ــــا وتوجيههــــا إلى مــــا  )واَشْــــكُرُ

وجـــدت لأجلـــه ، والثنـــاء علـــىّ بالقلـــب واللســـان ، والاعـــتراف بإحســـاني إلـــيكم ، ولا تكفـــروا 
ير مــا يبيحــه الشــرع والســنن الإلهيــة وهــذا تحــذير مــن  هــذه المــنن الــتي أو ليتكموهــا بصــرفها في غــ

لهذه الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السـابقة ، إذ كفـرت بـأنعم االله فلـم تسـتعمل االله 
  .العقل والحواس فيما خلقت لأجله ، فسلبها ما كان قد وهبها تأديبا لها ولغيرها

وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر حينا من الدهر ثم تركوها بالتدريج فحلّ  م ما تـرى مـن 
ئِنْ شَــكَرْتمُْ لأََزيِــدَنَّكُمْ ، وَلــَئِنْ كَفَــرْتمُْ إِنَّ «: كمــا قــال تعــالى   النكــال والوبــال ، وَإِذْ تــَأَذَّنَ ربَُّكُــمْ لــَ

  .»عَذابي  لَشَدِيد  
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نَّ االله  مـَـع  الصَّــابِريِن  ( صَّــبرْ  واَلصَّــلاة  إِ و  بِال عِينُ سْــتَ و  ا نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ وَلا تَـقُولـُـوا ) ١٥٣(يــ  أَ
ون  لِمَــن   ء  مِــن  ) ١٥٤(يُـقْتَــل  في  سَــبِيل  االله  أمَْــوات  بــَل  أَحْيــاء  وَلكِــن  لا تَشْــعُرُ لُــوَنَّكُم  بِشَــيْ وَلنََبـْ

ـــابِريِن   ـــر  الصَّ واَلجْــُـوع  وَنَـقْـــص  مِـــن  الأَْمْـــوال  واَلأْنَْـفُـــس  واَلثَّمَـــرات  وَبَشِّ   ِ لخوَْـــْ ذا ) ١٥٥(ا الَّـــذِين  إِ
هُم  مُصِيبَة   ـِمْ وَرَحمْـَةٌ ) ١٥٦(قالُوا إنَِّا للَِّه  وَإنَِّا إِليَْه  راجِعُون  أَصابَـتـْ أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِـنْ رَ ِّ

ون   ولئِك  هُم  الْمُهْتَدُ   ))١٥٧(وأَُ

  تفسير المفردات
الاختبــار والامتحــان ، والمــراد : تــوطين الــنفس علــى احتمــال المكــاره ، والابــتلاء : الصــبر 
كـل مـا يـؤذى الإنسـان في : الأنعام التي كانت معظم ما يتموّله العـرب ، والمصـيبة  :بالأموال 

مــن االله التعظــيم وإعــلاء المنزلــة عنــده وعنــد : نفــس أو مــال أو أهــل ، قــلّ أو كثــر ، والصــلاة 
  .اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء ، والرضا بالقضاء: الناس ، والرحمة 

  المعنى الجملي
حانه افتتــان النــاس بتخويــل القبلــة ، وأقــام الحجــة علــى المشــاغبين ، وبــينّ بعــد أن ذكــر ســب

فوائد التحويـل للمـؤمنين ، ومـن أهمهـا البشـارة ، وكـون ذلـك طريقـا للهدايـة ، لمـا فى الفـتن مـن 
تمييز الخبيث من الطيب ، والمسلم من المنافق ، ثم قفى على ذلـك بـالأمر بـذكره وشـكره علـى 

ــذي صــوّره الســفهاء بصــورة النقمــة هــو نعمــة   هــذه الــنعم ، ليســتبين للنــاس أن تحويــل القبلــة ال
  .كبرى ، ومنة عظمى

بــين  في هــذه الآيــات أن هــذه الــنعم الــتي يجــب ذكرهــا وشــكرها تقــرن بضــروب مــن الــبلاء 
  وألوان من المصايب ، من أعظمها ما يلاقيه أهل الحق من مقارعة أشياع الباطل
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ن في قلــة مــن العــدد والعــدد تنــاوئهم الأمــم جمعــاء ، وقــد كمــا حــدث ذلــك حــين كــان المؤمنــو 
تألب عليهم المشركون حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، كما لاقوا مـن أهـل الكتـاب عنتـا 
ـــك كلـــه بالصـــبر والصـــلاة ، إذ في  وكيـــدا ؛ لهـــذا كلـــه أمـــر عبـــاده أن يســـتعينوا علـــى مقاومـــة ذل

، فيهــون علــى الــنفس احتمــال مــا تلاقيــه مــن  الصــبر تربيــة ملكــة الثبــات وتعــوّد تحمــل المشــاق  
المكاره في سبيل تأييد الحـق ونصـر الفضـيلة ، ويظهـر أثـر ذلـك في ثبـات الإنسـان علـى إثبـات 
حقّ أو إزالة باطل ، أو الدعوة إلى عقيدة أو تأييد فضيلة ، ومصارعة الشدائد لأجل ذلـك ، 

الرحمـــة والرضـــوان ، حـــتى فـــازوا وعلــى هـــذا جـــرى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســلم وصـــحبه علـــيهم 
  .بعاقبة الصبر ، ونصرهم االله نصرا مؤزّرا على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التي حواليهم

وفي الصـــلاة التوجـــه إلى االله ومناجاتـــه وحضـــور القلـــب معـــه ســـبحانه ، واستشـــعار المصـــلى 
  للهيبة والجلال وهو واقف بين يدى ربه كما

  .»نك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراكاعبد االله كأ«جاء في الحديث 
وهــو  ــذا الشــعور المالــك للبّــه المــالئ لقلبــه ، يستســهل في ســبيله كــل صــعب ، ويســتخفّ 

فــلا تتــوق نفســه إلا لمــا يرضــى ربــه الــذي . بكــل كــرب ، ويحتمــل كــل بــلاء ، ويقــاوم كــل عنــاء
  .يلجأ إليه في الملمّات ، ويركن إليه إذا أفزعته النائبات

ت  الصــلاة الــتي عناهــا الكتــاب الكــريم هــى مجــرد القيــام والركــوع والســجود ، والــتلاوة وليســ
تراح  باللســـان خاصـــة ، والـــتي نشـــاهد مـــن معتاديهـــا الإصـــرار علـــى الفـــواحش والمنكـــرات واجـــ

نَّ الصَّــلاة  تَـنْهــى عـَـن  الْفَحْشــاء  واَلْمُنْكـَـر  «: الســيئات ، إذ لا أثــر لهــا ممــا وصــفه االله بقولــه  » إِ
ــــرُ مَنُوعــــاً إِلاَّ «: لــــه وقو  ــــهُ الخْيَـْ ــــرُّ جَزُوعــــاً ، وَإِذا مَسَّ ــــهُ الشَّ ــــقَ هَلُوعــــاً ، إِذا مَسَّ نْســــانَ خُلِ إِنَّ الإِْ

ومن ثم  نرى الذين يصلون هـذه الصـلاة أضـعف النـاس قلوبـا وأشـدهم اضـطرابا إذا » الْمُصَلِّين  
ب عــادم  عــرض لهــم شــىء علــى غــير مــا يرومــون ، ومــا كــان للمصــلى أن يكــون ضــعيف القلــ

  .»إِلاَّ الْمُصَلِّين  «: الثقة باالله ، واالله يبرئه من ذلك ويقول 
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  الإيضاح
صَّــبرْ  واَلصَّـلاة  ( و  بِال عِينُ سـْتَ و  ا نـُ مَ َ  آ ذيِ هـَ  الَّـ يُّـ أي اسـتعينوا علـى إقامـة ديـنكم والــدفاع  )يـ  أَ

الـنفس علـى احتمـال  عنه ، وعلى سائر ما يشق عليكم من مصايب الحياة ، بالصبر وتـوطين
  .المكاره ، وبالصلاة التي تكبر  ا الثقة باالله عزّ اسمه ، وتصغر بمناجاته فيها كل المشاقّ 

وإنمــــا خــــصّ الصــــبر والصــــلاة بالــــذكر ، لأن الصــــبر أشــــد الأعمــــال الباطنــــة علــــى البــــدن ، 
إليـه ،  والصلاة أشد الأعمال الظـاهرة عليـه ، إذ فيهـا خضـوع واستسـلام الله ، وتوجـه بالقلـب
اشـــتد  «واستشـــعار لعظمـــة الخـــالق ، وقـــد روى أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان إذا حزبـــه أمـــر 

  .فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية» عليه
ــابرِيِن  ( ــع  الصَّ نَّ االله  مَ ب دعــو م ، ومــن كــان االله ناصــره فــلا  )إِ ــ أي إن االله ناصــرهم ومجي

، والقلب اللاهي ممتلـىء  مـوم الـدنيا وأكـدارها غالب له ، أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر االله 
  .، وإن حاز الدنيا بحذافيرها

وقــد جـــرت ســـنة االله أن الأعمــال العظيمـــة لا تـــنجح إلا بالثبــات والـــدأب عليهـــا ، ومـــدار 
ــك كلــه الصــبر ، فمــن صــبر فهــو علــى ســنة االله واالله معــه ، فيســهّل لــه العســير مــن أمــره ،  ذل

ن لم يصـبر فلـيس االله معـه ، لأنـه تنكّـب عـن سـنته ، فلـن يبلـغ ويجعل له فرجا من ضيقه ، وم
  .قصده وغايته

ون  ( أي ولا  )وَلا تَـقُولــُـــوا لِمَـــــن  يُـقْتَـــــل  في  سَـــــبِيل  االله  أمَْـــــوات  بــَـــل  أَحْيـــــاء  وَلكِـــــن  لا تَشْـــــعُرُ
ير عــالمكم ، ولكــن لا : تتحــدثوا في شــأ م ، فتقولــوا  إ ــم أمــوات ، بــل هــم أحيــاء في عــالم غــ

تشعرون بحيا م ، إذ ليست في عالم الحـس الـذي يـدرك بالمشـاعر ، بـل هـى حيـاة غيبيـة تمتـاز 
 ـــا أرواح الشـــهداء علـــى ســـائر أرواح النـــاس و ـــا يرزقـــون وينعمـــون ، ولا نعـــرف حقيقـــة هـــذه 
الحياة ولا الرزق الذي يكون فيها ، ولا نبحث عن ذلك لأنه من عالم الغيـب ، فنفـوض أمـره 

  .قيل إ ا حياة روحانية محضة لا ندرك سرهاإلى االله ، و 
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وقد أبان سبحانه في هـذه الآيـة جـزاء مـا يلاقيـه المـؤمن في تأييـد الـدعوة إلى دينـه ممـا يصـل 
به أحيانا إلى القتل في التغلب على من يصد  الناس عن الدعوة ويقاتـل في الـدفاع عـن الباطـل 

تواصل ، والحياة الـتي لا يعـرف كنههـا إلا عـلام ، فذكر ما أعد له من النعيم المقيم ، والرزق الم
الغيوب ، جزاء ما فعل لتأييد حجة االله البالغة ، والجهر بالحق ، والصدع بأمر ربه ، فكان لـه 

  .ما كان مما لم تره عين ، ولا سمعت به أذن ، ولا خطر على قلب بشر
واَلجـُْوع  وَن ـ (   ِ لخوَْـْ نَ ا ءٍ م  ي  مْ بِشَ ونََّك  أي واالله  )قـْص  مـِن  الأَْمـْوال  واَلأْنَْـفـُس  واَلثَّمـَرات  وَلنََبلُـْ

لنمتحننكم ببعض ضـروب الخـوف مـن الأعـداء وبعـض المصـايب المعتـادة في المعـاش ، كـالجوع 
ونقص الثمـار ، إذ كـان أحـدهم يـؤمن فيفصـل مـن أهلـه وعشـيرته ويخـرج صـفر اليـدين ، حـتى 

يسيرات ، ولا سـيما في غـزوتي الأحـزاب وتبـوك لقد بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلغون بتمرات 
، وبنقص الأنفس بالقتل والموت من اجتواء المدينة ، فقـد كانـت حـين الهجـرة بلـد وبـاء وحمـى 

  .ثم حسن مناخها
وفي الآيــة إيمــاء إلى أن الانتســاب إلى الإيمــان لا يقتضــى ســعة الــرزق وبســط النفــوذ وانتفــاء 

الســـنن الـــتي ســـنها االله لخلقـــه ، فتقـــع المصـــايب مـــتى المخـــاوف ، بـــل كـــل ذلـــك يجـــرى بحســـب 
  .وجدت أسبا ا ، وكامل الإيمان يتأدب بمقاومة الشدائد ، ويتهذّب بوقوع الكوارث

هُم  مُصِــيبَة  قــالُوا إنَِّــا للَِّــه  وَإنَِّــا إِليَْــه  راجِعُــون  ( ذا أَصــابَـتـْ ــابِريِن  الَّــذِين  إِ ــر  الصَّ أي وبشــر  )وَبَشِّ
بـالظفر بحسـن العاقبـة ـ  ين يقولون هـذه المقالـة المعـبرة عـن الإيمـان بالقضـاء والقـدرالصابرين الذ

والصـبر لا ينـافى مـا يحـدث مـن الحـزن . في أمورهم كلها بحسب ما وضـع مـن السـنن في الكـون
حــــين حلــــول المصــــيبة ، فــــإن ذلــــك مــــن الرقــــة والرحمــــة الطبيعيــــين فى الإنســــان ، وقــــد جــــاء في 

االله عليه وسلم بكى عند مـا حضـر ولـده إبـراهيم المـوت ، فقيـل لـه  الصحيحين أن النبي صلى
  :إ ا الرحمة ، ثم قال : قال  ؟أليس قد  يتنا عن ذلك: 
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ب ليجــزع ، ولا نقــول إلا مــا يرضــى ربنــا ، وإنــا بفراقــك يــا إبــراهيم  إن العــين لتــدمع ، وإن القلــ
  .لمحزونون

يمجّــه العقــل وينهــى عنــه الشــرع ، ممــا والجــزع المــذموم هــو الــذي يــدعو صــاحبه إلى فعــل مــا 
  .نرى مثله عند الجماهير إذا حلّت  م المصايب ، ونزلت  م الكوارث

ــت  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه : روى مســلم عــن أم ســلمة رضــى االله عنهــا أ ــا قال
فى إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ، اللهـمّ آجـرني : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول «: وسلم يقول 

  .»مصيبتى ، وأخلف لى خيرا منها ، إلا آجره االله في مصيبته ، وأخلف له خيرا منها
: وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال 

مـــن اســـترجع عنـــد المصـــيبة ، جـــبر االله مصـــيبته ، وأحســـن عاقبتـــه ، وجعـــل لـــه خلفـــا صـــالحا «
  .»يرضاه

إقـرار بالفنـاء » وَإنَِّا إِليَْه  راجِعُون  «: إقرار بالعبودية والملك ، وفي قوله » إِنَّا للَِّه  «: وفي قوله 
  .والبعث من القبور ، واليقين بأن مرجع الأمر كله الله تعالى

مْ وَرَحمَْةٌ ( أي أولئك الصابرون لهم من ر ـم مغفـرة ومـدح  )أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ ِِّ
ــى مــ ــزول المصــيبةعل وهــذه الرحمــة يحســد . ا فعلــوا ، ورحمــة يجــدون أثرهــا في بــرد القلــوب عنــد ن

عليها الكافرون المؤمنين ، فإن الكافر الذي حرم من هذه الرحمة ، إذا نزلت به المصـيبة تضـيق 
به الأرض بما رحبت ، حتى لقد يقضى على نفسـه بيـده إذا لم يجـد وسـيلة للخـلاص ممـا حـلّ 

ولئِك  (به  ون   وأَُ إلى الحق والصواب ، ومن ثم استسـلموا للقضـاء ، فلـم يسـتحوذ  )هُم  الْمُهْتَدُ
الجزع على نفوسهم ، ففازوا بخير الدنيا والراحة فيها ، وسعادة الآخرة بتزكية الـنفس ، وتحليهـا 

  .بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال
وَة  مِن  شَعائرِ  االله  فَمـَن  حـَ( نَّ الصَّفا واَلْمَرْ ن  يَطَّـوَّف  إِ و  اعْتَمـَر  فـَلا جُنـاح  عَلَيـْه  أَ جَّ الْبـَيـْت  أَ

  ))١٥٨(ِ ِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فَإِنَّ االلهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ 
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  تفسير المفردات
تجاه البيـت : ذراعا ، والصفا  ٧٦٠جبلان بمكة بينهما من المسافة مقدار : الصفا والمروة 

لمبانى وصار مـا بينهمـا سـوقا ، وواحـدة الشـعائر شـعيرة وهـى العلامـة ، الحرام ، والآن علتهما ا
وتسمى المشاعر أيضا وواحدها مشعر ، وهى تطلق حينا على معالم الحج ومواضع النسـك ، 

والحـج لغـة القصـد ، وشـرعا قصـد البيـت الحـرام لأداء . وحينا آخر على العبادة والنسك نفسـه
الزيارة ، وشرعا زيـارة مخصوصـة للبيـت الحـرام مفصـلة في كتـب لغة : والعمرة . المناسك المعروفة

  :أداء مناسك العمرة ، والجناح : العبادات ، والاعتمار 
والمــــراد هنــــا الميــــل إلى الإثم ، » وإن جنحــــوا للسـّـــلم فــــاجنح لهــــا«الميــــل ، ومنــــه  )بالضــــم(

ف  ب الـدين أي يكرر الطواف ، وهـذا التطـوّف هـو الـذي عـرف في كتـ: ويطّوف أصله يتطوّ
لغـة : بالسعي بين الصفا والمروة ، وهـو مـن مناسـك الحـج بالإجمـاع والعمـل المتـواتر ؛ والتطـوع 

الإتيان بالفعل طوعا لا كرها ، ثم أطلـق علـى التـبرع بـالخير لأنـه طـوع لا كـره ، وعلـى الإكثـار 
  .أي مجاز على الإحسان إحسانا: من الطاعة بالزيادة على الواجب ، شاكر 

  لجمليالمعنى ا
علمـــــت ممـــــا ســـــلف أن في تحويـــــل القبلـــــة إلى البيـــــت الحـــــرام توجيهـــــا لقلـــــوب المـــــؤمنين إلى 

ولأتمّ نعمــتى علــيكم بشــارة  ــذا : الاســتيلاء عليــه لتطهــيره مــن الشــرك والآثــام ، وأن في قولــه 
الاستيلاء ، وأنه أرشد المؤمنين إلى ما يستعينون به على الوصول إلى ذلـك وإلى سـائر مقاصـد 

ن من الصبر والصلاة ، وأنه أشعرهم بما سيلاقون في سـبيل ذلـك مـن المصـايب والكـوارث الدي
، وهنــا ذكــر مــا يؤكــد تلــك البشــارة ويــتمم لهــم النعمــة باســتيلائهم علــى مكــة وإقامــة مناســك 
الحج فيها ، فساق الكلام في الصفا والمروة علـى أنـه شـعيرة مـن شـعائر الحـج وقربـة يتقـرّب  ـا 

نه من المناسك التي كان عليها إبراهيم الذي أحيا النبي صلى االله عليـه وسـلم ملتـه إلى االله ، وأ
  .، وجعلت الصلاة إلى قبلته
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  الإيضاح
وَة  مِـــن  شـَــعائرِ  االله  ( ـــفا واَلْمـَــرْ نَّ الصَّ أي إن هـــذين الموضـــعين مـــن علامـــات ديـــن االله ،  )إِ

همــا هــى أيضــا مــن الشــعائر ، وكــذلك الأعمــال والمناســك الــتي تعمــل بينهمــا وهــى الســعى بين
  .لأن القيام  ا علامة الخضوع الله والإيمان به وعبادته إذعانا وتسليما

  :والأحكام الشرعية قسمان 
نــوع يســمى بالشــعائر وهــى مــا تعبّــدنا االله تعــالى بــه كالصــلاة علــى وجــه مخصــوص ، ) ١(

الم ، وكمناســك الحــج والتوجــه فيهــا إلى مكــان معــين سمــاه بيتــه ، مــع أنــه مــن خلقــه كســائر العــ
ـــه ، فمثـــل هـــذا شـــرعه االله لنـــا لمصـــلحة لا نفهـــم ســـرها تمـــام الفهـــم ، ولا نزيـــد فيـــه ولا  وأعمال
ننقص ، ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهـاده ، إذ لـو أبـيح لهـم ذلـك لـزادوا فيـه ، فـلا يفـرق 

ترع والــدخيل المبتــدع ، ويصــبح المســلمون كالنصــارى ويصــدق علــي  :هم قولــه بــين الأصــل المشــ
ن  بِه  االله  ( ذَ م  لمَ  يأَْ   ِ دِّي َ  ال مِ لهَُْ   و   عُ رَ شَ رَكاُ   شُ لهَُْ     ْ   .)أَ

ما لا يسـمى بالشـعائر كأحكـام المعـاملات مـن بيـع وإجـارة وهبـة ونحوهـا ، وهـذه قـد ) ٢(
  .شرعت لمصالح البشر ، ولها علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها

و  ( أي فمن أدى فريضة الحـج  )اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ ِ ِما فَمَن  حَجَّ الْبـَيْت  أَ
أو اعتمــر فــلا يتخــوفنّ مــن الطــواف  مــا ، مــن أجــل أن المشــركين كــانوا يطوفــون  مــا ، فــإن 

  .هؤلاء يطوفون  ما كفرا ، وأنتم تطوفون  ما إيمانا وتصديقا لرسولى وطاعة لأمرى
بنفي الجناح الذي يصـدق بالمبـاح ، مـع أن السـعى بينهمـا إمـا فـرض كمـا والسر  في التعبير 

هــــو رأى مالـــــك والشـــــافعي أو واجـــــب كمـــــا هـــــو رأى أبي حنيفـــــة ، الإشـــــارة إلى بيـــــان خطـــــأ 
المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر ، وأن السعى بينهما مـن مناسـك 

  .مإبراهيم ، وذلك لا ينافي الطلب الجاز 
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نَّ االله  شاكِر  عَلِيم  (  أي ومن أكثر من الطاعة بالزيـادة علـى الواجـب )وَمَن  تَطَوَّع  خَيرْا  فإَِ
  .فإن االله يجازيه على الإحسان إحسانا ، وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاءـ 

تعويـــدهم الآداب العاليـــة والأخـــلاق ـ  وفي التعبـــير عـــن إحســـان االله علـــى عبـــاده بالشـــكر
ــك قــد شــكرهم عليــهالســام فبعــد هــذا أ .ية ، إذ أن منفعــة عملهــم عائــدة إلــيهم ، وهــو مــع ذل

ت  ينبغـــى للإنســـان أن يـــرى نعـــم االله تـــترى عليـــه ، ولا يشـــكره ولا يســـتعمل نعمـــه فيمـــا خلقـــ
  ؟وهل يليق به ألا يشكر نعمة من أسدى إليه المعروف وغمره بالنعمة ؟لأجله

ن عظـيم مـن أركـان العمـران ، فهـو يشـحذ عـزائم وشكر المنعم على ما يسديه من النعم رك
  .العاملين ، ويوجد التنافس بين ذوى الهمم المخلصين لوطنهم وأممهم ، بل للعالم أجمع

كمــا أن تــرك شــكر النــاس وتقــدير أعمــالهم جنايــة علــى النــاس وعلــى أنفســنا ، فــإن صــانع 
منـه في الفائـدة أو حـذرا مـن المعروف إن لم يلق من الناس إلا الكفران ، ترك عمل الخير يأسا 

  .سوء النية ، إذا الحاسدون من الأشرار يسعون في إيذاء الأخيار
ويــروون في ذلــك حــديثا يــدل علــى أنــه صــلى االله عليــه وســلم كــان يســر  بمديحــه إذا ذكــرت 
أعماله الشريفة وسـعيه في حـب الخـير ، مـع أنـه مـن أخلـص المخلصـين الله لا يبغـى بعملـه غـير 

  .»عجبت لمحمد كيف يسمن من أذنيه« مرضاته ، وهو
واَلهُْــدى مِــن  بَـعـْـد  مــا بَـيـَّنَّــاه  للِنَّــاس  في  الْكِتــاب  (   ِ ناــ بَـيِّ َ  الْ مـِـ نــ   زَلْ نْـ مــ  أَ   َ مُـوـ كْتُ َ  يَ ذيِ ن  الَّــ إِ

ولئِــك  يَـلْعَــنـُهُم  االله  وَيَـلْعَــنـُهُم  اللاَّعِنــُون   ولئِــك  أتَــُوب  إِلاَّ الَّــذِين  تــابوُا وأََصْــلَحُوا و  ) ١٥٩(أُ بَـيـَّنُــوا فأَُ
ولئِك  عَلَيْهِم  ) ١٦٠(عَلَيْهِم  وَأنَاَ التـَّوَّاب  الرَّحِيم   وا وَماتُوا وَهُم  كُفَّار  أُ نَّ الَّذِين  كَفَرُ   إِ
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هُم  الْعـَذاب  ) ١٦١(لَعْنَة  االله  واَلْمَلائِكَة  واَلنَّاس  أَجمَْعِين   وَلا هـُم  خالِدِين  فِيها لا يخَُفَّـف  عـَنـْ
ون     ))١٦٢(يُـنْظرَُ

  تفسير المفردات
الكتمـــان تـــارة يكـــون بســـتر الشـــيء وإخفائـــه ، وتـــارة أخـــرى بإزالتـــه ووضـــع آخـــر مكانـــه ، 
واليهود فعلوا في التوراة كليهما ، فقد أخفوا حكـم رجـم الـزاني ، وأنكـروا بشـارة التـوراة بمحمـد 

ــى صــلى االله عليــه وســلم ، وتعســفوا في تأويــل مــا ورد فيهــ ــق عل ــك علــى وجــه لا ينطب ا مــن ذل
محمد عليه السلام ، وكذلك فعلـوا بالـدلائل الدالـة علـى نبـوّة عيسـى عليـه السـلام وزعمـوا أ ـا 

يره ، وأ ــم لا يزالــون إلى الآن ينتظرونــه ، والبينــات  هــى الأدلــة الواضــحة الدالــة علــى أمــر : لغــ
والهـدى هـو ضـروب الإرشـاد الـتي  محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وعلـى الـرجم ، وتحويـل القبلـة ،

الإبعـاد والطـرد ، ولعـن االله الإبعـاد مـن : فيها ، والكتاب يراد به الكتب المنزلة جميعا ، واللعن 
هـم الملائكـة والنـاس أجمعـون  :رحمته التي تشمل المؤمنين جميعـا في الـدنيا والآخـرة ، واللاعنـون 

أي رجعــــوا عــــن الكتمــــان ،  : ، تــــابوا ، ولعــــنهم لهــــم دعــــاؤهم علــــيهم بالإبعــــاد مــــن رحمــــة االله
أي أصلحوا أعمالهم وأرشدوا قومهم إلى تلك الآيات البينات عـن النـبي صـلى االله : وأصلحوا 

أي جاهروا بعملهـم الصـالح وأظهـروه للنـاس : عليه وسلم ودينه والهدي الذي جاء به ، وبينوا 
يرهم ، خالــ أي مــا كثــين في تلــك : دين حــتى يمحــوا عــن أنفســهم سمــة الكفــر ويكونــوا قــدوة لغــ

أي : اللعنــة علــى طريــق الــدوام ، ومــتى خلــد فيهــا فقــد خلــد فى عــذاب النــار الــدائم ، ينظــرون 
  .يمهلون

  المعنى الجملي
لا يـــزال الكـــلام في عنـــاد الكفـــار للنـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم ومعـــادا م إيـــاه ، ولا ســـيما 

مسألة القبلة ، وجـاء في سـياق ذلـك اليهود ، فقد ذكر فيما سلف جحودهم وعنادهم له في 
  .أ م يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون
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  :وهنا ذكر أن أهل الكتاب يكتمون بعض ما في كتبهم 
إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السـؤال عنـه كالبشـارة بـالنبي صـلى ) ١(

وســوف أقــيم لهــم نبيّــا : ع وجودهــا في ســفر التثنيــة ، فقــد جــاء فيــه االله عليــه وســلم وصــفاته مــ
ولا شـك  أن . مثلك من بنى إخو م ، وأجعل كلامى في فمه ، ويكلمهم بكل شىء آمـره بـه

  .بنى إخو م هم العرب أبناء إسماعيل ، وكحكم رجم الزاني الذي ورد ذكره فى سورة المائدة
 الترجمـة ، أو بحملـه علـى غـير معانيـه بالتأويـل وإما بتحريـف الكلـم عـن مواضـعه حـين) ٢(

  .اتباعا لأهوائهم
  .وقد فضحهم االله  ذه الآيات ، وسجل عليهم اللعنات الدائمات

  الإيضاح
واَلهُْــدى مِــن  بَـعـْـد  مــا بَـيـَّنَّــاه  للِنَّــاس  في  الْكِتــاب  (   ِ ناــ بَـيِّ َ  الْ مـِـ نــ   زَلْ نْـ مــ  أَ   َ مُـوـ كْتُ َ  يَ ذيِ ن  الَّــ إِ

ولئِــ عِنُــون  أُ أي إن أهــل الكتــاب الــذين كتمــوا أمــر الإســلام وأمــر  )ك  يَـلْعَــنـُهُم  االله  وَيَـلْعَــنـُهُم  اللاَّ
محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــم يجدونـــه مكتوبـــا عنـــدهم في التـــوراة والإنجيـــل بينـــا واضـــحا ، 
 يســــتحقون الطــــرد والبعــــد مــــن رحمــــة االله ، ويســــتوجبون بأعمــــالهم الــــدعاء علــــيهم بــــاللعن مــــن

  .الملائكة والناس أجمعين
بر  وحكــم هــذه الآيــة شــامل لكــل مــن كــتم علمــا فــرض االله بيانــه للنــاس ، كمــا روى في الخــ

 .»مـن سـئل عـن علـم يعلمـه فكتمـه ألجـم يـوم القيامـة بلجـام مـن نـار«: أنه عليه السلام قـال 
يكتمـون مــا  إن  الــّذين«لـولا آيــة مـن كتــاب االله مـا حــدثتكم ، وتـلا : وروى أن أبـا هريـرة قــال 

  .الآية» أنزلنا
ــذي يــرى حرمــات االله تنتهــك أمــام عينيــه ، والــدين يــداس جهــارا بــين  ومــن هنــا تــرى أن ال

  يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يغشى الهدى ، ثم هو لا ينتصر بيد
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 ولا لسان ، يكون ممن يستحق وعيـد الآيـة ، وقـد لعـن االله الـذين كفـروا مـن بـنى إسـرائيل وبـين
ن  عَن  مُنكَر  فَـعَلُوه  «: سبب لعنهم بقوله  فمنه ترى أن الأمة كلهـا قـد لعنـت » كانوُا لا يَـتَناهَوْ

لتركهــــا التنــــاهى عــــن المنكــــر ، فيجــــب إذا أن تكــــون في الأمــــة جماعــــة تقــــوم بــــالأمر بــــالمعروف 
ــــة  يــَــدْعُون  إِلى  «: والنهــــى عــــن المنكــــر كمــــا قــــال  وف  وَلْــــتَكُن  مِــــنْكُم  أمَُّ ون  بــِــالْمَعْرُ لخـَْـــيرْ  وَيــَــأْمُرُ ا

ولئِك  هُم  الْمُفْلِحُون   ن  عَن  الْمُنْكَر  وأَُ هَوْ   .»وَيَـنـْ
ولئِــك  أتَــُوب  عَلَــيْهِم  وأَنَــَا التـَّــوَّاب  الــرَّحِيم  ( أي إلا مــن  )إِلاَّ الَّــذِين  تــابوُا وأََصْــلَحُوا وَبَـيـَّنُــوا فأَُ

لإيمـان بمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم وأقـر بنبوتـه ، وصـدّق أناب عن كتمانـه ، وراجـع التوبـة با
ما جاء به من عند االله ، وأصلح حال نفسه بالتقرّب إلى االله بصالح الأعمال ، وبـينّ مـا علـم 
من وحي االله إلى أنبيائـه ، ومـا عهـد إلـيهم في كتبـه ، فلـم يكتمـه ولم يخفـه ، فهـؤلاء يتـوب االله 

منه ورحمة ، وهـو الـذي يرجـع قلـوب عبـاده المنصـرفة عنـه  عليهم ويفيض عليهم مغفرته تفضلا
ويردهــا إليــه بعــد إدبارهــا عــن طاعتــه ، وهــو الــرّحيم بــالمقبلين عليــه يتغمــدهم برحمتــه ويشــملهم 

  .بعفوه ، ويصفح عما كانوا اجترحوا من السيئات
ا وفي الآيــة ترغيــب للقلــوب الواعيــة الــتي تخــاف ســخط االله وشــديد عقابــه ، فى التوبــة عمـــ
: فرط مـن الـذنوب ، وطـرد لليـأس مـن رحمـة االله مهمـا ثقلـت الـذنوب وكثـرت الآثـام كمـا قـال 

ــــذُّنوُبَ « يــــا عِبــــادِيَ الَّــــذِينَ أَسْــــرَفُوا عَلــــى أنَْـفُسِــــهِمْ لا تَـقْنَطــُــوا مِــــنْ رَحمْــَــةِ االلهِ ، إِنَّ االلهَ يَـغْفِــــرُ ال
يعا     .»جمَِ
وا وَمــاتُوا وَهُــم  ك  ( نَّ الَّــذِين  كَفـَـرُ ــيْهِم  لَعْنـَـة  االله  واَلْمَلائِكـَـة  واَلنَّــاس  أَجمَْعـِـين  إِ ولئـِـك  عَلَ  )فَّــار  أُ

بعد أن ذكر في الآية السـالفة أن الكـافرين الـذين كتمـوا الحـق يسـتحقون اللعـن ، ثم أخـرج مـن 
بينهم جماعة التائبين ، ذكـر في هـذه الآيـة ومـا بعـدها أن اللعـن الأبـدىّ الـذي يلزمـه الخلـود في 

ار الــذل والهــوان ، لا يكــون إلا إذا مــات صــاحبه علــى الكفــر ، وحينئــذ تســجل عليــه اللعنــة د
  من االله والملائكة والناس جميعا ، ومن بينهم أهل مذهبه ، فإ م إذا
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شرحت لهم أحوال كفره وإصراره على غيـه ، وكيـف يعانـد الـداعي إلى الحـق ، رأوه محـلا للعـن 
  .ومستحقا أشد  العقوبة

ير بلعــن الملائكــة والنــاس ، مــع أن لعــن االله وحــده يكفــى في خزيــه ، الدلالــة والســر  في التعبــ
علــى أن جميــع مــن يعلــم أحوالــه مــن العــوالم العلويــة والســفلية يــراه أهــلا للعــن االله ومقتــه ، فــلا 
يشفع لـه شـافع ولا يرحمـه راحـم ، فهـو قـد اسـتحق اللعـن لـدى جميـع مـن يعقـل ويعلـم ، ومـن 

  ؟ن الرب الرءوف الرّحيم ، فماذا يرجو من سواه من عبادهاستحق النكال م
ون  ( هُم  الْعَـــذاب  وَلا هُـــم  يُـنْظَـــرُ ـــف  عَـــنـْ أي مـــاكثين في هـــذه اللعنـــة  )خالــِـدِين  فِيهـــا لا يخَُفَّ

على طريق الدوام ، ومتى خلدوا فيها فقد خلدوا في عذاب النار الدائم لا يخلصـون منـه ، ولا 
 هم ينظرون ويمهلون ليتوبوا ويعملوا صالح الأعمـال ، لأن الكفـر يخفف عنهم شىء منه ، ولا

ــذي اســتحقوا بــه هــذا العــذاب هــو غايــة مــا يكتســبه المــرء مــن ظلمــات الــروح ، ومــتى مــات  ال
انقطع عمله وتعـذر عليـه أن يجلـّى تلـك الظلمـة ، ويرجـع إلى الحـق ، ويزكـى نفسـه ، ولا يمهـل 

  ؟جو من غيرهإذ هو الجاني على نفسه ، فأىّ شىء ير 
ض  ) ١٦٣(وَإِلهكُُم  إِله  واحِد  لا إِلـه  إِلاَّ هـُو  الـرَّحمْن  الـرَّحِيم  ( رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّـ ِ  ال لـْ خَ ن   ِ  إِ

ل  االله  مـِن  ا فـَع  النَّـاس  وَمـا أنَــْزَ ي في  الْبَحـْر  بمِـا يَـنـْ ِ  الَّ ِ تجَـْرِ لْ فُ وَالْ   ِ ها وَالنَّ   ِ ِ  اللَّيْ خْتلاِ ـواَ ماء  لسَّ
ـــحابِ  ـــهِ الأَْرْضَ بَـعْـــدَ مَوِْ ـــا وَبــَـثَّ فِيهـــا مِـــنْ كُـــلِّ دَابَّـــةٍ وَتَصْـــريِفِ الرِّيـــاحِ وَالسَّ مِـــنْ مـــاءٍ فأََحْيـــا بِ

م  يَـعْقِلُون   ض  لآَيات  لقَِوْ واَلأَْرْ ماِ   سَّ َ ال ين  رِ بَـ خ    ))١٦٤(المُْسَ

  المعنى الجملي
ون مــا أنــزل االله مــن البينــات والهــدى باللعنــة حكــم االله في الآيــة الســابقة علــى الــذين يكتمــ

  والطرد من رحمته إلا إن تابوا ، فإن هم ماتوا على كتما م كانوا خالدين
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  .فى اللعنة لا يخفف عنهم من العذاب شيء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعة
لبشـر وهــو وهنـا ذكـر أن شـارع الـدين واحـد لا معبـود سـواه ، ولا ينبغـى أن تكـتم هدايتـه ل

مفـــيض الرحمـــة والإحســـان ، ليتـــذكر أولئـــك الـــذين يكتمـــون البينـــات ، المـــؤثرون آراء رؤســـائهم 
وأحبــارهم ، ثقـــة  ــم ، واعتمـــادا علــى شـــفاعتهم ، إ ــم لـــن يغنــوا عـــنهم مــن االله شـــيئا وإ ـــم 

  .مخطئون في كتمان الحق ومعاداة أهله

  الإيضاح
أي وإلهكم الحقيـق بالعبـادة إلـه واحـد ،  )هُو  الرَّحمْن  الرَّحِيم   وَإِلهكُُم  إِله  واحِد  لا إِله  إِلاَّ (

  .فلا تشركوا به أحدا
  :والشرك به ضربان 

شـرك في الألوهيــة والعبـادة ، بــأن يعتقـد المــرء أن في الخلـق مــن يشـارك االله أو يعينــه في ) ١(
نـد مـا يتوجـه إلى أفعاله ، أو يحمله على بعضها ويصـدّه عـن بعـض ، فيتوجـه إليـه في الـدعاء ع

  .االله ، ويدعوه معه ، أو يدعوه من دون االله ، ليكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا
يره معـه ، أو أخـذ أحكـام الـدين ) ٢( شرك به في الربوبية ، بأن يسند الخلق والتدبير إلى غـ

ؤخـذ من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذي بلّغه عنه الرسل ، استنادا إلى أن من ي
وا أَحْبـارَهُم  وَرُهْبــانَـهُم  « :عـنهم الـدين ، هـم أعلــم بمـراد االله ، وهـذا هــو المـراد بقولـه تعــالى  اتخَّـَذُ

ون  االله   رْبابا  مِن  دُ   .»أَ
فواجب علماء الدين أن يبينوا للناس ما نزله االله ولا يكتموه ، لا أن يزيـدوا فيـه أو ينقصـوا 

تب المنزلـة ، حـين زادوا علـى الـوحى أحكامـا كثـيرة مـن منه ، كما فعل من قبلهم من أهل الك
  .تلقاء أنفسهم ، وخالفوا ما نزل بتأويلات وتعسفات بعيدة عن روح الدين وسرهّ

  واالله هو الرّحمن الرّحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ، فحسب المرء أن يرجوها
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يعتمــد عليــه مــن دونــه ولا يعتمــد علــى رحمــة ســواه ، ممــن يظــن أ ــم مقربــون إليــه ، إذ كــل مــا 
  .فليس أهلا للاعتماد عليه ، بل الاعتماد عليه من قبيل الشرك

والإلـه الـذي بيـده أزمّــة المنـافع ، والقـادر علــى دفـع المضـارّ ، واحــد لا سـلطان لأحـد علــى 
  .إرادته ، ولا مبدل لكلماته ، ولا أوسع من رحمته

الوحـــدة تـــذكر أولئـــك الكـــافرين  وإنمـــا ذكـــر الوحـــدة والرحمـــة دون غيرهمـــا مـــن صـــفاته ، لأن
الكاتمين للحق ، بأ م لا يجدون ملجأ غـير االله يقـيهم عقوبتـه ولعنتـه ، والرحمـة بعـدها تـرغبهم 

  .في التوبة وتحول بينهم وبين اليأس من فضله ، بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده
ته لتكـون برهانـا علـى بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته ورحمـ  عزت قدرتهـ  ثم ذكر

  :ما ذكر في الآية قبلها فقال 
ض  « رْ واَلأَْ   ِ وا ما سَّ ِ  ال لْ خَ ن   ِ    .الآية» إِ

  :وهذه الظواهر والآيات ضروب منوّعة 
السموات التي تتألف أجرامها من طوائف ، لكل طائفة منهـا نظـام محكـم وللمجمـوع ـ  ١

شــريك لــه في الخلــق والتقــدير ، والحكمــة نظــام واحــد ، يــدل علــى أنــه صــادر مــن إلــه واحــد لا 
والتدبير ، وأقرب تلك الطوائف إلينا ا موعة الشمسية التي تفيض شمسها على أرضـنا أنوارهـا 
، فتكــون ســببا في حيــاة الحيــوان والنبــات ، ويتبعهــا جملــة كواكــب تختلــف مقاديرهــا وأبعادهــا ، 

ت النســبة بــين بعضــها وب برون اســتقر كــل منهــا في مــداره ، وحفظــ عــض بســنة إلهيــة محكمــة يعــ
عنها بالجاذبية ، ولو لا ذلك لتفلتت هذه الكواكب السابحة فى أفلاكها فصدم بعضها بعضا 

  .وهلكت العوالم جميعا
ــــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــــــةو    في كــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــىء ل

  تـــــــــــــــــــــــــــــدل  علــــــــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــــــــد     

  
الأرض ، ففـــى جرمهـــا وماد ـــا وشـــكلها والعـــوالم المختلفـــة الـــتي عليهـــا مـــن الجمـــاد ـ  ٢

الحكــيم  والحيــوان ، وفي منافعهمــا المختلفــة بــاختلاف أنواعهــا ، مــا يــدل علــى إبــداع والنبــات
  .»وفي الأرض آيات للموقنين«العليم 
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أي تعاقبهمـا بمجـىء أحـدهما وذهـاب الآخـر واختلافهمـا  )واَخْتِلاف  اللَّيـْل  واَلنَّهـار  (ـ  ٣
ــع الطــول وال عــرض واخــتلاف الفصــول ، في الطــول والقصــر بــاختلاف الأقطــار والبلــدان ومواق

وفي ذلــك مــن المنــافع والمصــالح للنــاس آيــات بينــات دالــة علــى وحــدة مبــدع هــذا النظــام ورحمتــه 
وَجَعَلْنَــا اللَّيْــل  واَلنَّهــار  «: بعبــاده ، وقــد أشــار إلى ذلــك الكتــاب الكــريم في آيــات أخــرى فقــال 

نَّهــارِ مُبْصِـرَةً ، لتِبَْتَـغـُوا فَضْـلاً مِـنْ ربَِّكُـمْ وَلتِـَعْلَمُـوا عَــدَدَ آيَـتـَـينِْ ، فَمَحَوْنـا آيـَةَ اللَّيْـلِ وَجَعَلْنـا آيـَةَ ال
ـــلْناهُ تَـفْصِـــيلاً  ـــنِينَ وَالحِْســـابَ ، وكَُـــلَّ شَـــيْءٍ فَصَّ وهـــو الـّــذى جعـــل الليّـــل «: وقـــال أيضـــا » السِّ

  .»والنّهار خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكورا
ِ  الَّـــ ِ تجَـْــر  (ـ  ٤ لـْــ فُ ـــع  النَّـــاس  وَالْ ـــك اســـم للســـفينة الواحـــدة  )ي في  الْبَحْـــر  بمِـــا يَـنـْفَ الفل

  .وللكثير
ودلالتهــا علــى الوحدانيــة يحتــاج إلى معرفــة طبيعــة المــاء وقــانون الثقــل في الأجســام ، وطبيعــة 

  .الهواء والريح والبخار والكهرباء التي هى العمدة في سير السفن الكبرى فى هذا العصر
سنن مطردة تدل علـى أ ـا صـادرة عـن قـوة بديعـة النظـام ، هـى قـوة  وكل ذلك يجرى على

ن  يَشـَأ  يُسـْكِن  الـرِّيح  «: الإله الواحد العليم ، كما قال  تـِِ  الجـَْوار  في  الْبَحـْر  كـَالأَْعْلام  إِ ْ  آيا وَمِ
واكِد  عَلى ظَهْرهِ     .»فَـيَظْلَلْن  رَ

ــع  النَّــاس  بمِــ«ودلالتهــا علــى الرحمــة قــد بينــه ســبحانه بقولــه  فَ أي يــنفعهم في أســفارهم » ا يَـنـْ
وتجــار م ، فهــى تحمــل أصــناف المتــاجر مــن صــقع إلى صــقع ، ومــن قطــر إلى آخــر ، فتجعــل 

  .العالم كله مشتركا في المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرها
ــ ب اخــتلاف الليــل والنهــار لاحتيــاج المســافرين إلى تحدي د اخــتلاف وجــاءت هــذه المنــة عقــ

الليل والنهار ومراقبتـه علـى الوجـه الـذي ينتفـع بـه ، ومـن احتيـاج ربابنـة السـفن إلى معرفـة علـم 
  :ومن ثم قال تعالى  )الجغرافية الفلكية(النجوم 
  .»وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتِـَهْتَدُوا ِ ا فيِ ظلُُماتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ «
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ل  (ـ  ٥ وقـد وصـف االله تعـالى في آيـة آخـري كيـف ينـزل  )االله  مِن  السَّماء  مِن  ماء   وَما أنَْـزَ
ـل  الرِّيـــاح  فَـتُثـِـير  سـَـحابا  فَـيَبْسُـــطُه  في  السَّــماء  كَيْـــف  يَشــاء  وَيجَْعَلــُـه   «: المطــر قــال  ي يُـرْسِـ االله  الَّـــذِ

ج  مِــن  خِلالـِه   َ  يخَـْرُ لـْودَْ ترـََـ  ا فَـ ف ً  سـَ إن : المـوجز هــو مـا بينـه العلمـاء بقــولهم  وهـذا الوصـف» كِ
المطر يتوالد من تصاعد بخار الماء بوساطة حرارة الهواء الـتي تنشـأ في ميـاه البحـار مـن احتكـاك 
بعـــض ذرا ـــا بـــبعض ، ومـــن احتكـــاك الهـــواء بســـطح البحـــر ، وحـــين تصـــعد في الجـــو تتكـــاثف 

  .وتتكون سحبا يسقط الماء من خلالها وينزل إلى الأرض لثقله
ـــهِ الأَْرْضَ بَـعْـــدَ مَوِْ ـــا وَبـَــثَّ فِيهـــا مِـــنْ كُـــلِّ دَابَّـــةٍ ( ـــا بِ أي و ـــذا المـــاء تحـــدث حيـــاة  )فأََحْي

الأرض بالنبــات ، وبــه أمكــن معيشــة الحيــوان علــى ســطحها ، وهــذا هــو الإحيــاء الأول الــذي 
ـــــماوا«أشـــــير إليـــــه بقولـــــه في آيـــــة أخـــــرى  نَّ السَّ وا أَ ولمََ  يَــــــر  الَّـــــذِين  كَفَـــــرُ ض  كانتَـــــا رتَْقـــــا  أَ رْ واَلأَْ   ِ

ء  حَـــيٍّ  أي ان الســـموات والأرض كانتـــا مـــادة واحـــدة » فَـفَتَـقْناهمُـــا وَجَعَلْنـــا مِـــن  الْمـــاء  كُـــلَّ شَـــيْ
متصلا بعض أجزائها بيعض ففتقناهما فانفصل جرم الأرض من جرم السماء وصـارت الأرض 

تبخـر مـن الأرض فتلاقـى  )روجينالأوكسـجين والإيـد(قطعة مستقلة ملتهبة وكانـت مـادة المـاء 
ت هــذه حالهــا  ــ في الجــو طبقــة بــاردة تحيلهــا ســحابا فتنــزل علــى الأرض فتــبرد حرار ــا ، ومــا زال

  .حتى صارت كلها ماء ، وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وحرج النبات وعاش الحيوان
ى « :وأمـــا الإحيـــاء المســـتمر المشـــاهد في جميـــع بقـــاع الأرض فهـــو المشـــار إليـــه بقولـــه  وَتــَــرَ

تْ وَأنَْـبَتـَتْ مِـنْ كُـلِّ زَوْجٍ َ ـِيجٍ  هَـا الْمـاءَ اهْتـَـزَّتْ وَربَـَ فكـل أرض » الأَْرْضَ هامِدَةً فـَإِذا أنَْـزَلْنـا عَلَيـْ
ـــاه مـــن الأرضـــين الممطـــورة تكـــون خاليـــة مـــن النبـــات  ـــزل عليهـــا المطـــر ولا تجـــرى فيهـــا المي لا ين

  .والحيوان
اهد ، وكونــه ســببا في حيــاة الحيــوان والنبــات مــن أعظــم فنــزول المــاء علــى هــذا النحــو المشــ

الأدلــة علــى وحدانيــة المبــدع ، ومــن جهــة مــا للخلــق فيــه مــن المنــافع يــدل علــى الرحمــة الإلهيــة 
  .الشاملة
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ــى  )وَتَصْــريِف  الرِّيــاح  (ـ  ٦ ب الإرادة ووفــق النظــام عل أي توجيــه الريــاح وتصــريفها بحســ
رْسَـــلْنَا الرِّيـــاح  لَـــواقِح  «: نبـــات كمـــا قـــال تعـــالى الســـنن الحكيمـــة ، فمنهـــا الملقحـــة لل ومنهـــا » وأََ

ب مـــن جهـــة مــن الجهـــات الأربـــع ، وقــد تكـــون متناوحـــة  أي : العقــيم ، وهـــى في الأغلـــب  ــ
  . ب من كل ناحية ، وتارة تأتى نكباء بين بين ، يدل على وحدة مصدرها ورحمة مدبرها

ينْ  السَّ (ـ  ٧ بَـ   ِ خَّ سَ مُ ِ  الْ حا سَّ ض  وَال رْ واَلأَْ أي الغيم الـذي ذلـل وسـحب فى الجـواء  )ماِ  
لإنـــزال الأمطـــار في مختلـــف الـــبلاد ، وتكـــوّن بنظـــام ، واعـــترض بـــين الســـماء والأرض بحســـب 
الســـنة الإلهيـــة في اجتمـــاع الأجســـام اللطيفـــة وافتراقهـــا وعلوهـــا وهبوطهـــا ، ممـــا يـــدهش لرؤيتـــه 

  .الناظر قبل أن يألفه ويأنس به
أي في كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمـن يعقـل ويتـدبر وينظـر في  )وْم  يَـعْقِلُون  لآَيات  لقِ  (

الأسباب ، ليدرك الحكم والأسرار ، ويميـز بـين النـافع والضـار ، ويسـتدل بمـا فيهـا مـن الإتقـان 
والإحكــام ، علــى قــدرة مبــدعها وحكمتــه ، وعظــيم رحمتــه ، وأنــه المســتحق للعبــادة دون غــيره 

  .من خلقه
قذف الريق ونحوه من الفـم ، والمـراد : ج الم »ويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ  ا«لحديث وفي ا

  .عدم الاعتبار والاعتداد  ا ، إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه
ــزلا هــو القــرآن ، : وقــال بعــض العلمــاء  إن الله كتــابين كتابــا مخلوقــا هــو الكــون ، وكتابــا من
العلـــم بـــذاك ، بمـــا أوتينـــاه مـــن العقـــل ، فمـــن اعتـــبر  مـــا فـــاز ، ومـــن  ويرشـــدنا هـــذا إلى طـــرق

  .أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة
ه  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ االلهِ أنَْداداً يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ االلهِ وَالَّذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُب ـا للَِّـ(

ى الَّذِين  ظلََمُوا  نَّ وَلَو  يَـرَ ن  الْعَذاب  أَ وْ ذ  يَـرَ   إِ
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نَّ االله  شَدِيد  الْعـَذاب   يعا  وَأَ واُ ) ١٦٥(الْقُوَّة  للَِّه  جمَِ ذ  تَـبــَرَّأ  الَّـذِين  اتُّبِعـُوا مـِن  الَّـذِين  اتَّـبـَعـُوا وَرأََ إِ
نَّ ) ١٦٦(الْعَــذابَ وَتَـقَطَّعَــتْ ِ ــِمُ الأَْسْــبابُ  هُم  كَمــا  وَقــال  الَّــذِين  اتَّـبـَعُــوا لــَو  أَ ــرَّأ  مِــنـْ لنَــا كَــرَّة  فَـنَتَبَـ

  ))١٦٧(تَـبـَرَّؤاُ مِنَّا كَذلِك  يرُيِهِم  االله  أعَْمالهَمُ  حَسَرات  عَلَيْهِم  وَما هُم  بخِارجِِين  مِن  النَّار  

  تفسير المفردات
ممـن يكـره الأنداد واحدها ندّ وهو المماثل ، والتبرؤ المبالغة في البراءة وهى التنصل والتباعد 

ب  قربه وجواره ، والأسباب واحدها سبب وهـو الخبـل الـذي يصـعد بـه النخـل وأمثالـه ، ثم غلـ
في كــل مــا يتوصــل بــه إلى مقصــد مــن المقاصــد المعنويــة ، والكــرّة العــودة والرجــوع إلى الــدنيا ، 

  .والحسرة شدة الندم والكمد بحيث يتألم القلب ويتحسر مما يؤلمه

  المعنى الجملي
كــر فيمــا تقــدم ظــواهر الكــون الدالــة علــى توحيــد الخــالق ورحمتــه ، ذكــر هنــا حــال بعــد أن ذ 

الــذين لا يعقلـــون تلــك الآيـــات الــتي أقامهـــا برهانـــا علــى وحدانيتـــه ، ومــن ثم جعلـــوا الله أنـــدادا 
  يلتمسون منهم الخير ، ويدفعون  م النقمة ، ويأخذون عنهم الدين والشّرعة

  الإيضاح
ون  االله  أنَْـــدادا  يحُِبُّـــونَـهُم  كَحُـــبِّ االله  وَمِـــن  النَّـــاس  مَـــن  ي ـ ( أي ومـــن النـــاس مـــن  )تَّخِـــذ  مِـــن  دُ

يتخـذ مــن دون ذلـك الإلــه الواحــد الـذي ذكــرت أوصـافه الجليلــة أنــدادا وأمثـالا وهــم رؤســاؤهم 
الـــذين يتبعـــو م فيمـــا يـــأتون ومـــا يـــذرون ، يحبـــو م كحـــب االله ويســـوّون بينـــه تعـــالى وبيـــنهم في 

لتعظـيم ، ويتقربـون إلـيهم كمـا يتقربـون إليـه ، إذ هـم لا يرجـون مـن االله شـيئا إلا وقـد الطاعة وا
جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبى فيـه ، فهـم مشـركون  ـذا الحـب الـذي لا يصـدر مـن 

  .مؤمن موحّد
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وللمشــرك أنــداد متعــددون ، وأربــاب متفرقــون ، فــإذا حزبــه أمــر ، أو نــزل بــه ضــرّ لجــأ إلى 
بربشر أ أو استشـفع بزيـد أو عمـرو ، لا يـدرى أيهـم يسـمع  ؟و صخر ، أو توسل بحيـوان أو قـ

  .ويسمع ، ويشفع فيشفّع ، فهو دائما مبلبل البال ، لا يستقر من القلق على حال
وقـد عظمــت فتنــة متخــذى الأنــداد  ــم ، حـتى كــان حــبهم إيــاهم مــن نــوع حــبهم الله ، إذ 

وا لأندادهم مثله ، فهم يلتجئون إليهم عنـد الحاجـة كمـا أ م لا يرجون منه شيئا إلا وقد جعل
  .يلتجئون إلى الخالق سبحانه

وليس من اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبا ا ، وقد تخفى علينا أحيانا ويعمى علينـا 
طريق معرفتها ، فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى االله ، لعلـه برحمتـه يلهمنـا إلى طريقهـا 

مــع بــذل الجهــد والطاقــة في العمــل بمــا نســتطيع مــن الأســباب ، حــتى لا يبقــى فى الإمكــان ، 
  .شيء بعد ذلك

فالدين يحظر علينـا أن ننفـر إلى الحـرب والـدفاع عـن الأوطـان ونحـن عـزل أو حـاملو سـلاح 
دون سلاح العدو المعتدى اتكـالا علـى االله واعتمـادا علـى أن النصـر بيـده ، بـل يأمرنـا بإعـداد 

دة ، ثم الاتكــــال بعــــد ذلــــك في الهجــــوم والإقــــدام علــــى عنايــــة االله ، فمــــن قصــــر في اتخــــاذ العــــ
الأسباب اعتمادا على االله فهو جاهـل بـاالله ، كمـا أن مـن التجـأ إلى مـا لـيس بسـبب كإنسـان 
مكـــرّم أو ملـــك مقـــرّب ، أو مـــا دون ذلـــك كصـــنم أو تمثـــال فهـــو مشـــرك بـــاالله ولا يرغـــب عـــن 

نـــداد والشــفعاء إلا مــن كـــان قليــل الثقــة بالســـبب ، أو طالبــا مــا هـــو الأســباب إلى التعلــق بالأ
تراءى لأحــد أقــار بــه أن يلجــأ إلى مــن يعتقــد تــأثيرهم  أعجــل منــه ، كــالمريض يعالجــه الأطبــاء فيــ

  .في السلطة الغيبية طلبا للتعجيل بالشفاء
خـاص بـه لا يشـركون فيـه  مـن كـل مـا سـواه ؛ إذ حـبهم لـه )وَالَّذِينَ آمَنـُوا أَشَـدُّ حُب ـا للَِّـهِ (

غيره ، إذ هم يعتقدون أن ملكوت السموات والأرض بيده ، وهو الذي لـه القـدرة والسـلطان 
  على جميع الأكوان ، فما ينالهم من خير كسبى فهو  دايته وتوفيقه ،



٤٠ 

ومــا يجيــئهم بغــير حســاب فهــو بعنايتــه وفضــله ، ومــا تعــذر علــيهم مــن الأمــور يفوضــونه إليــه ، 
  .لون إلا عليهولا يعو  

  :ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذى الأنداد قال 
نَّ االله  شـَدِيد  الْعـَذاب  ( يعا  وَأَ نَّ الْقُوَّة  للَِّه  جمَِ ن  الْعَذاب  أَ وْ ذ  يَـرَ ى الَّذِين  ظلََمُوا إِ أي  )وَلَو  يَـرَ

ى ولــو يشــاهد الــذين ظلمــوا أنفســهم بتدنيســها بالشــرك ، وظلــم النــاس وغشــهم ، بحملهــم علــ
أن يحـــذو حـــذوهم ، ويتخـــذوا الأنـــداد مـــثلهم ، حـــين يـــرون العـــذاب في الآخـــرة ، فتقطـــع  ـــم 
الأســــباب ، ولا تغــــنى عــــنهم الأنــــداد والأربــــاب ، أن القــــوة الله وحــــده ،  ــــا يتصــــرف في كــــل 
موجـود ، لعلمـوا أن هــذه القـوة الـتي تــدبر عـالم الآخـرة هــى عـين القـوة الــتي تـدبر عـالم الــدنيا ، 

ين لجئــوا إلى ســواها ، وأشــركوا معهــا غيرهــا ، وكــان ذلــك منشــأ عقــا م وأ ــم كــانو  ا ضــالين حــ
  .وعذا م

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إيمانـه بـأدنى شـائبة مـن الشـرك كثـير في القـرآن والسـنة 
الصحيحة ، وعليه جرى السلف الصالح ، وهو حجة على من يعمل بأقوال أناس مـن المـوتى 

يخ يوثـــق بـــه ، ولا روايـــة يصـــح الاعتمـــاد عليهـــا ، مـــع تـــركهم لكـــلام االله ممـــن لا يعـــرف لـــه تـــار 
  .ورسوله وكلام أئمة السلف

ثم بــين حــال التــابعين والمتبــوعين يــوم القيامــة حــتى ينكشــف الغطــاء ، ويــرى النــاس بــأعينهم 
  :العذاب ، فقال 

و  ( ــرَّأ  الَّــذِين  اتُّبِعُــوا مِــن  الَّــذِين  اتَّـبـَعُــوا وَرأََ ذ  تَـبَـ تْ ِ ــِمُ الأَْسْــبابُ إِ أي حــين  )ا الْعَــذابَ وَتَـقَطَّعَــ
ــــذين أغــــووهم في الــــدنيا ويتنصــــلون مــــن  ــــذين اتبّعــــوا مــــن أتبــــاعهم ال يتــــبرأ الرؤســــاء المضــــلون ال
إضلالهم ، لأنه قد ضاعف عـذا م وحملهـم أوزارا فـوق أوزارهـم ، وتتقطـع الـروابط الـتي كانـت 

نفعــا ؛ فهـو إنمــا حصـل لــرؤيتهم العـذاب مــاثلا أمــام بيـنهم في الــدنيا ؛ ولكـن ذلــك لا يجـديهم 
  .؟أعينهم ، بما اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام ، فأنىّ يفيدهم التبرؤ مما صنعوا

هُم  كَمـا تَـبــَرَّؤاُ مِنَّـا( نَّ لنَا كـَرَّة  فَـنَتَبــَرَّأ  مـِنـْ ليـت  :أي وقـال التـابعون  )وَقال  الَّذِين  اتَّـبـَعُوا لَو  أَ
  جعة إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق ، ونأخذ بالتوحيد الخالص ، و تدى بكتابلنا ر 
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برءوا منــا ،  برأ مــن هــؤلاء الضــالين كمــا تــ االله وســنة رســوله ؛ ثم نعــود إلى موضــع الحســاب ، فنتــ
  .ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعمالهم

نـــه كمـــا أراهـــم العـــذاب ، ســـيريهم أي إ )كـَــذلِك  يـُــريِهِم  االله  أَعْمـــالهَمُ  حَسـَــرات  عَلـَــيْهِم  (
أعمــالهم حســرات علــيهم ، والمــراد مــن إراء ــم ذلــك ، أنــه يظهــر لهــم أن أعمــالهم قــد كــان لهــا 
ــك حســرة وشــقاء ،  أســوأ الآثــار في نفوســهم ، حــتى جعلتهــا مســتعبدة لغــير االله ، فيــورثهم ذل

 في الـــدار فالأعمـــال هـــى الـــتي كونـــت هـــذه الحســـرات في النفـــوس ، ولكـــن ذلـــك لا يظهـــر إلا
  .الآخرة التي تسعد فيها النفوس أو تشقي

ــى صــحة العقيــدة وصــلاح الأعمــال ،  )وَمــا هُــم  بخِــارجِِين  مِــن  النَّــار  ( إلى الــدنيا وهــم عل
فيشــفوا غــيظهم مــن رؤســـائهم وأنــدادهم ، ولا إلى الجنــة ، لأن ســبب دخـــولهم هــو مــا طبعـــوا 

  .عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد
وٌّ يا أيَُّـه  ( ض  حَلالا  طيَِّبا  وَلا تَـتَّبِعُوا خُطُوات  الشَّيْطان  إِنَّه  لَكُم  عَدُ رْ ممَِّ   ِ الأَْ و   كُلُ   ُ   النَّا
ين   ن  تَـقُولــُوا عَلَــى االله  مــا لا تَـعْلَمُــون  ) ١٦٨(مُبــِ ــوء  واَلْفَحْشــاء  وَأَ ــا يــَأْمُركُُم  بِالسُّ ذا ) ١٦٩(إِنمَّ وَإِ

وَلَو  كان  آباؤُهُم  لا يَـعْقِلُون  شَيْئا  قِيل  لهَمُ  اتَّب   ل  االله  قالُوا بَل  نَـتَّبِع  ما ألَْفَيْنا عَلَيْه  آباءنَا أَ عُوا ما أنَْـزَ
ون     ))١٧٠(وَلا يَـهْتَدُ

  تفسير المفردات
وهى مـا  )بالضم(الحلال هو ما أباحه الشارع ، والحرام ضده ، والخطوات واحدها خطوة 

بـــين قـــدمى الماشـــي ، يقـــال اتبـــع خطواتـــه ، ووطـــئ علـــى عقبـــه إذا اقتـــدى بـــه واســـتن بســـنته ، 
ــذوى البصــائر ، والســوء مــا يســوءك وقوعــه أو عاقبتــه ، والفحشــاء   ــين أي ظــاهر العــداوة ل ومب

  كل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام وهى أقبح وأشد
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س لكـم ويتسـلط علـيكم كأنــه آمـر مطـاع ، وأنـتم فى انقيــادكم مـن السـوء ، ويـأمركم أي يوســو 
لــــه ، كــــأنكم مــــأمورون ، ألفينــــا أي وجــــدنا ، وعقــــل الشــــيء عرفــــه بــــدليل ، وفهمــــه بأســــبابه 

  .ونتائجه

  المعنى الجملي
بعـــد أن بـــين في الآيـــة قبلهـــا حـــال متحـــذى الأنـــداد يـــوم القيامـــة وذكـــر مـــا ســـيلاقونه مـــن 

ـــذين اتبّعـــوا  ســـيتبرءون ممـــن اتبعـــوهم حـــين رؤيـــة العـــذاب ، وتقطـــع الأســـباب العـــذاب ، وأن ال
بيــنهم ، وهــى المنــافع الــتي يجنيهــا الرؤســاء مــن المرءوســين والمصــالح الدنيويــة الــتي تصــل بعضــهم 

  :ببعض ، وقد علمت فيما سلف أن الأنداد قسمان 
االله  قســم يتّخــذ شــارعا يؤخــذ رأيــه في التحليــل والتحــريم مــن غــير أن يكــون بلاغــا مــن) ١(

  .ورسوله
قسم يعتمد عليه في دفع المضار  وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريـق ) ٢(

  .الأسباب
بــــين في هــــذه الآيــــات أن تلــــك الأســــباب محرمــــة ، لأ ــــا ترجــــع إلى أكــــل الخبائــــث واتبــــاع 

ء خطوات الشـيطان ، وأن سـبب جمـودهم علـى الباطـل والضـلال هـو الثقـة بمـا كـان عليـه الآبـا
  .من غير عقل ولا هدى

  الإيضاح
ض  حَــــلالا  طيَِّبــــا  ( رْ َّـــ ـ  ِ الأَْ ممِ و   لــُــ كُ   ُ هَــــ  النَّاــــ يُّـ أي كلــــوا بعــــض مــــا في الأرض مــــن  )يــــ  أَ

أصـــناف المـــأكولات الـــتي مـــن جملتهـــا مـــا حرّمتمـــوه افـــتراء علـــى االله مـــن الحـــرث والأنعـــام أكـــلا 
  .حلالا طيبا

وبــنى عـــامر بـــن صعصـــعة وخزاعـــة وبـــنى مـــدلج نزلـــت في قـــوم مـــن ثقيـــف : قــال ابـــن عبـــاس 
  .حرّموا على أنفسهم ما حرموا من الحرث والبحائر والسوائب والوصائل والحام
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ــى «وقــد بــين مــا حــرم مــن المآكــل في الآيــة الكريمــة  وحِــي  إِليََّ محَُرَّمــا  عَل قــُل  لا أَجِــد  في  مــا أُ
و   ن  يَكُون  مَيْتَة  أَ غـَيرْ   طاعِم  يَطْعَمُه  إِلاَّ أَ ل  لِ هـِ ق ً أُ سـْ ْ  فِ ٌ  أَ جْ رِ ٍ  فَإِنَُّ   زيِ خِن   َ لحَْ   ْ ح ً أَ فوُ سْ مَ م ً  دَ

فما عدا هذا فهو مباح بشرط أن يكون طيبا وهو مـا لا يتعلـق بـه حـق الغـير ، وبيانـه » االله  بِه  
  :أن المحرم قسمان 

  .محرم لذاته لا يخل إلا للمضطر) ١(
ير وجــه صــحيح كمــا يأخــذه الرؤســاء مــن المرءوســين محــرم لعــارض ، وهــو مــا يؤخــذ ب) ٢( غــ

بـــلا مقابـــل ، أو يأخـــذه المرءوســـون بجـــاه الرؤســـاء ، وكأخـــذ الربـــا والرّشـــوة والغصـــب والســـرقة 
  .والغش ، فكل هذا خبيث غير طيب

وٌّ مُبـِــين  ( ء أي ولا تتبعــــوا ســـيرته فى الإغــــوا )وَلا تَـتَّبِعـُــوا خُطــُــوات  الشَّـــيْطان  إنَِّــــه  لَكـُــم  عَــــدُ
ووسوســته في الأمــر بالســوء والفحشــاء ، فهــو عــدو لكــم بــين العــداوة ، إذ هــو منشــأ الخــواطر 

واَلجِْــنِّ يــُوحِي «: الرديئــة ، والمحــرّض علــى ارتكــاب الجــرائم والآثــام قــال تعــالى    ِ نـْـ لإِْ َ  ا طِ شــَيا
ورا   ل  غـُرُ ف  الْقَــوْ اطــل والشـر ، لأنـه مــن فهـذا  ــى عـن اتبـاع وحـي الب» بَـعْضـُهُم  إِلى بَـعـْض  زُخـْرُ

إغواء الشيطان ، فإذا عرض للإنسان داعي البذل لمعاونة بـائس فقـير ، فهمّـت نفسـه بالعمـل 
ولا . ، ثم جــــاش في صــــدره خــــاطر الاقتصــــاد والتــــوفير ، فلــــيعلم أن هــــذا مــــن وحــــي الشــــيطان

  .جينخدع لما يسوّله له من إرجاء هذا العطاء ووضعه فى موضع أنفع ، أو بذله لفقير أحو 
  :ثم بين كيفية عداوته وفنون شره وإفساده فقال 

ـــوء  واَلْفَحْشــاء  ( ــا يـَـأْمُركُُم  بِالسُّ أي إنمــا يوســـوس الشــيطان ويتســلط علـــيكم كأنــه آمـــر  )إِنمَّ
مطــاع بــأن تفعلــوا مــا يســوءكم في دنيــاكم وآخــرتكم وأن تجترحــوا الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا 

  .بطن
الــتي قضـت سـنة االله بــربط المسـببات  ــا ، اعتمـادا علــى فالـذين يتركـون الأســباب الطبيعيـة 

  أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا من السلطة الغيبية ، والتصرف
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قـد ضـلوا ضـلالا بعيـدا واتبعـوا أمـر الشـيطان ، ومـثلهم مـن ـ  فى الأكوان بـدون اتخـاذ الأسـباب
انـا أو تبليغـا لمـا جـاء عـن االله ، فهـؤلاء اتخذ رأى الرؤساء حجة في الـدين مـن غـير أن يكـون بي

ومـن يضـلل االله «قد أعرضـوا عـن سـنن االله وأهملـوا نعمـة العقـل ، واتخـذوا مـن دون االله الأنـداد 
  .»فلا هادى له

ن  تَـقُولــُــوا عَلَــــى االله  مــــا لا تَـعْلَمُــــون  ( أي ويــــأمركم أن تقولــــوا علــــى االله في دينــــه مــــا لا  )وأََ
عه لكم من عقائد وشعائر دينية ، أو تحليـل مـا الأصـل فيـه التحـريم تعلمون علم اليقين أنه شر 

، أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة ، ففـى كـل ذلـك اعتـداء علـى حـق الربوبيـة بالتشـريع ، وهـذا 
  .أقبح ما يأمر به الشيطان ، فإنه الأصل في إفساد العقائد ، وتحريف الشرائع

بــين خلقــه ، لا يفعــل شــيئا إلا بوســاطتهم ، ومــن هــذا زعــم الرؤســاء أن الله وســطاء بينــه و 
فحولوا قلـوب عبـاده عنـه وعـن سـننه في خلقـه ، ووجهوهـا إلى قبـور لا تعـد ولا تحصـى ، وإلى 

أي تقربــا إلى  :عبيــد ضــعفاء لا يملكــون لأنفســهم نفعــا ولا ضــرا ، ويســمون مثــل هــذا توســلا 
فـَلا تـَدْعُوا مـَع  «ه معـه وهـو يقـول االله ، وحاشى أن يتقبّل التقرب إليه بالشرك به ، ودعـاء غـير 

  .»االله  أَحَدا  
  :ثم سجل عليهم كمال ضلالهم وعدّد جنايا م فقال 

ل  االله  قــالُوا بــَل  نَـتَّبِــع  مــا ألَْفَيْنــا عَلَيْــه  آباءَنــا( ــزَ َ  لهَُــم  اتَّبِعُــوا مــا أنَْـ يــ ذ  قِ أي وإذا قيــل لمــن  )وإَِ
ا ما أنزل االله على رسوله مـن الـوحى ولا تتبعـوا مـن اتبعو : اتبع خطوات الشيطان من المشركين 

براء ـ  دونــه أوليــاء جنحــوا إلى التقليــد ، وقــالوا نحــن لا نعــرف إلا مــا وجــدنا عليــه الســادة والكــ
  .والشيوخ من آبائنا ، استئناسا بما ألفوه مما ألفه آباؤهم من قبل

  : ثم رد عليهم سبحانه مقالتهم الحمقاء وأظهر بطلان آرائهم فقال
ون  ( ــدُ وَلَــو  كــان  آبــاؤُهُم  لا يَـعْقِلُــون  شَــيْئا  وَلا يَـهْتَ يتبعــون مــا ألفــوا عليــه آبــاءهم فى  أ أي )أَ

أي  :كل حال وفي كل شـىء ، ولـو كـان آبـاؤهم لا يعقلـون شـيئا مـن عقائـد الـدين وعباداتـه 
  .حتى لو تجردوا من دليل عقلى أو نقلى في عقائدهم وعبادا م
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  .إلى منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد وفي الآية إرشاد
فهذا ليس بتقليـد ـ  فإذا اتبع المرء غيره في الدين ممن علم أنه على حق كالأنبياء وا تهدين

ــزل االله ، كمــا قــال تعــالى  ن  كُنْــتُم  لا تَـعْلَمُــون  «، بــل اتبــاع لمــا أن فــأقرب » فَسْــئَـلُوا أهَْــل  الــذِّكْر  إِ
ـــذين ينظـــرون في الـــدلائل بقصـــد صـــحيح ، فـــإ م إذا  النـــاس إلى معرفـــة الحـــق هـــم البـــاحثون ال

أخطئوا يوما أصابوا في آخر ، وأبعدهم عن معرفة الحق المقلدون ، لأ م قطعـوا علـى أنفسـهم 
طريــق العلــم وســجلوا علــى عقــولهم الحرمــان مــن الفهــم ، وهــم لا يوصــفون بإصــابة الصــواب ، 

لمقلــد إنمـا يعــرف أن فلانــا قــال هــذا هــو الحــق ، لأن المصـيب مــن يعــرف أن هــذا هــو الحــق ، وا
  .فهو عارف بالقول فقط

ي يَـنْعـِق  بمِـا لا يَسـْمَع  إِلاَّ دُعـاء  وَنـِداء  صـُمٌّ بُكـْم  عُمـْي  فَـهـُم  ( وا كَمَثَل  الَّـذِ وَمَثَل  الَّذِين  كَفَرُ
  ))١٧١(لا يَـعْقِلُون  

  تفسير المفردات
والمـؤذن صـاح ، ومـا لا يسـمع أي لا يـدرك بالاسـتماع المثل الصفة والحال ، ونعـق الراعـي 

ـــب والنـــداء للبعيـــد ، والفـــارق بـــين الكـــافر  إلا دعـــاء ونـــداء ، والفـــارق بينهمـــا أن الـــدعاء للقري
والضال أن الأول يرى الحق ويعرض عنه ، ويصـرف نفسـه عـن دلائلـه ، فهـو كـالحيوان يرضـى 

الطريق مع طلبه أو جهله بمعرفتـه بنفسـه أو بأن يقوده غيره ويصرّفه كيف شاء ، والثاني يخطئ 
  .بدلالة غيره

  المعنى الجملي
بعــد أن نعــى ســبحانه وتعــالى علــى المقلــدين مــن الكفــار ســوء حــالهم مــن اتبــاعهم لآبــائهم 

  .وسادا م من الرؤساء دون استنادهم إلى برهان يعتمدون عليه ، أو حجة يركنون إليها
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ــين خطــل آرائهــم ، وســخ ف عقــولهم ، فــذكر أ ــم كــالغنم الــتي تقبــل بــدعاء أعقبــه بمثــل يب
راعيها ، وتنزجر بزجره ، مسخّرة لإرادتـه ، ولا تفهـم لمـا ذا دعـا ، ولمـا ذا زجـر ، وهكـذا شـأن 
من يسلّمون معتقـدا بـلا دليـل ويقبلـون تكليفـا بـلا فهـم ولا تعليـل ، فهـم كالصـم لا يسـمعون 

يبون لمــا دعــوا إليــه ، وكــالعمى فى الإعــراض الحــق سمــاع تــدبر وفهــم ، وكــالبكم الــذين لا يســتج
عـــن الأدلـــة حـــتى كـــأ م لم يشـــاهدوها ، فهـــم لا يصـــلون إلى معرفـــة الحـــق ، لأن اكتســـابه إنمـــا 

ومـــن ثم  ؟يكـــون بـــالنظر والاســـتدلال ، وأنى لمـــن فقـــد هـــذه الحـــواس أن يصـــل إلى الحـــق ويقبلـــه
  .من فقد حسا فقد فقد علما: قالوا 

  الإيضاح
ــــق  بمِــــا لا يَسـْـــمَع  إِلاَّ دُعــــاء  وَنـِـــداء  وَمَثـَـــل  الَّــــ( ي يَـنْعِ وا كَمَثـَـــل  الَّــــذِ ــــرُ أي إن مثــــل  )ذِين  كَفَ

الكــافرين في تقليــدهم لآبــائهم ورؤســائهم ، وإخلادهــم إلى مــا هــم عليــه مــن الضــلال ، وعــدم 
تـــأملهم فيمـــا يلقـــى إلـــيهم مـــن الأدلـــة ، مثـــل البهـــائم الـــتي ينعـــق عليهـــا الراعـــي ، ويســـوقها إلى 
المرعى ، ويدعوها إلى الماء ، ويزجرها عن الحمى ، فتستجيب دعوته وتنزجـر بزجـره ، وهـى لا 
تعقــل ممــا يقــول شــيئا ، ولا تفهــم لــه معــنى ، وإنمــا تســمع أصــواتا تقبــل لســماع بعضــها وتــدبر 

  .لسماع بعض آخر بالتعود ، ولا تعقل سببا للإقبال والإدبار
عقل ولا فهم من شأن الكافر ، وأما المؤمن فمن شأنه وفي الآية إرشاد إلى أن التقليد بلا 

ويعرفه بنفسه ، ويقتنع بصحته ، إذ ليس القصد من الإيمان أن يـذلل الإنسـان . أن يعقل دينه
للخير كما يذلل الحيوان ، بل المقصد منه أن يرتقى عقله وتتزكى نفسه بالعلم والعرفـان ، فهـو 

  .ك الشر لأنه يضره فى دينه ودنياهيعمل الخير لأنه نافع يرضى االله ، ويتر 
أي إ م يتصامّون عـن سمـاع الحـق ، فكـأ م صـم ولا  )صُمٌّ بكُْم  عُمْي  فَـهُم  لا يَـعْقِلُون  (

يستجيبون لما يدعون إليـه فكـأ م خـرس ، ولا ينظـرون في آياتـه تعـالى في الآفـاق وفي أنفسـهم 
ينقـادون لغـيرهم كمـا هـو شـأن الحيـوان  فكأ م عمى ، لا يعقلون لعملهم مبدأ ولا غاية ، بل

  .، ومن ثم اتبعوا من لا يعقلون ولا يهتدون
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ون  ( ن  كُنْـــتُم  إِيَّـــاه  تَـعْبُـــدُ وا للَِّـــه  إِ يـــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنُـــوا كُلُـــوا مِـــن  طيَِّبـــات  مـــا رَزَقنْـــاكُم  واَشْـــكُرُ
ا حَرَّم  عَلَيْكُم  الْمَيْتَة  واَلدَّم  ) ١٧٢( غـَيرْ  االله  فَمـَن  اضـْطرَُّ غَيــْر  بـاغ  إِنمَّ بـِِ  لِ ل   هـِ مـ  أُ وَ   ِ زِيـ لخْنِْ َ  ا لحـَْ وَ

نَّ االله  غَفُور  رَحِيم   عاٍ  فَ  إثمِْ  عَلَيْه  إِ   ))١٧٣(وَ  

  تفسير المفردات
: الإهـــلال رفـــع الصـــوت ، وكـــانوا إذا ذبحـــوا لآلهـــتهم يرفعـــون أصـــوا م بـــذكرها ، ويقولـــون 

وإن لم يجهــر بالتســمية ، والبــاغي  )مهــل  (و باســم العــزّى ، ثم قيــل لكــل ذابــح أ. باســم الــلات
  الطالب للشىء الراغب فيه كما

  )يا باغي الخير هلّم(ورد في الحديث 
هُم  «والعــــادي المتجــــاوز قــــدر الضــــرورة كمــــا جــــاء في التنزيــــل  أي لا » وَلا تَـعْــــد  عَيْنــــاك  عَــــنـْ

  .عصيةتتجاوزهم إلى غيرهم ، والإثم الذنب والم

  المعنى الجملي
بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنـداد مـن دونـه ، ثم خاطـب النـاس جميعـا بـأن 
يــأكلوا ممــا في الأرض مــن خيرا ــا بشــرط أن يكــون حــلالا طيبــا ، ثم بــين ســوء حــال الكــافرين 

ـــذين يقـــودهم الرؤســـاء كمـــا يقـــود الراعـــي الغـــنم ، لأنـــه لا اســـتقلال لهـــم بـــرأ ى ولا المقلـــدين ال
  .يهتدون بعقل

ؤمنين خاصـة ، لأ ـم أحـق بـالفهم ، وأحـرى بالاهتـداء ، فطلـب  هنـا وجـه الخطـاب إلى المـ
إلـــيهم أن يــــأكلوا مــــن الطيبــــات ويشــــكروا االله علــــى مــــا أنعــــم بــــه علــــيهم ، ثم حصــــر محرمــــات 

رزاق المطــاعم في أنــواع معينــة ، ليعلمــوا أن التحــريم لا يعــدوها ، وأن أكثــر مــا خلــق االله مــن الأ
والأطعمـــة مبـــاح لهـــم ، فمـــن الحـــق أن يكـــون الشـــكران غـــدوّا وعشـــيا علـــى تلـــك المـــنن الـــتي لا 

  .تحصى ، والنعم التي لا تحصر ولا تعدّ 



٤٨ 

  الإيضاح
ون  ( ــدُ ن  كُنْــتُم  إيَِّــاه  تَـعْبُ وا للَِّــه  إِ ــوا كُلُــوا مِــن  طيَِّبــات  مــا رَزَقْنــاكُم  واَشْــكُرُ   )يــا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُ

ان المشـركون وأهـل الكتـاب قبـل مجـىء الإسـلام فرقـا وأصـنافا ، فمـنهم مـن حـرم علـى نفسـه ك
أشياء معينة كالبحيرة والسائبة عند العـرب ، وبعـض الحيـوان عنـد غـيرهم ، وكـان الشـائع لـدى 
النصارى أن أقرب القربـات تعـذيب الـنفس وحرما ـا مـن جميـع اللـذات ، واحتقـار الجسـد ومـا 

 لا يرضــــى إلا بإحيــــاء الــــروح ، وافتنــّــوا في الحرمـــان مــــن الطيبــــات ، فمنهــــا مــــا يلزمـــه ، وأن االله
خصصوه بالقديسين أو الرهبان والقسيسين ، ومنها ما هو عام كالحرمان مـن اللحـم والسـمن 
ــبن والبــيض في  في بعــض أنــواع الصــوم كصــوم العــذراء والقديســين ، والحرمــان مــن الســمك والل

  .بعض آخر منها
ت عـــن المســـيح وكــل هـــذه الأح كـــام وضــعها الرؤســـاء ، ولا وجـــود لهـــا في التــوراة ، ولا نقلـــ

يرا مــن الطيبــات ، اعتقــادا  عليــه الســلام ، ولكــن نقلوهــا عــن الــوثنيين الــذين كــانوا يحرمــون كثــ
  .منهم أن التقرب إلى االله لا يكون إلا بتعذيب النفس وترك حظوظ الجسد

ه والــروح حقــه ، فأحــل لنــا الطيبـــات وقــد جعــل االله هــذه الأمــة وســطا تعطــى الجســـد حقــ
وأمرنا بالشكر عليها ، ولم يجعلنـا جثمـانيين خلّصـا كالأنعـام ، ولا روحـانيين خلصـا كالملائكـة 

  .بل جعلنا أناسى  كملة
إن االله أبـاح لنـا أن نتمتـع بمـا طـاب كسـبه مـن الحـلال ولا نمتنـع عنـه تـدينا ـ  وقصارى ذلك

  .ل بعضا تقليدا للرؤساء ووساوس الشياطينولا تعذيبا للنفس ولا نحرم بعضا ونح
وأمرنـــا بشـــكره علـــى خلقهـــا لنـــا وتيســـر أســـباب الحصـــول عليهـــا ، و انـــا أن نجعـــل لـــه نـــدّا 
نطلب منه الرزق ، أو نرجع إليه في التحليل والتحريم ، وإلا كنا مشركين به ، كـافرين لنعمـه ،  

زق ، ويشـرعون لهـم مـن الـدين مـا كما فعل من اتخذ وسطاء بينـه وبـين ربـه ، يطلـب مـنهم الـر 
  .لم يشرعه االله



٤٩ 

  :وبعد أن ذكر إباحة الطيبات ، بين ما حرم من الأطعمة فقال 
ــيْكُم  الْمَيْتَــة  ( ــا حَــرَّم  عَلَ أي إنــه تعــالى حــرم الميتــة لمــا يتوقــع مــن ضــررها ، لأ ــا إمــا أن  )إِنمَّ

ــــؤمن  ــــة عارضــــة ، وكلاهمــــا لا ي ــــاع تكــــون قــــد ماتــــت بمــــرض ســــابق أو بعل ضــــرره ، ولأن الطب
  .تستقذرها

  .أي الدم المسفوح ، لأنه قذر وضارّ كالميتة )والدم(
  .لأنه ضار ولا سيما في البلاد الحارة كما دلت على ذلك التجربة )وَلحَْم  الخْنِْزيِر  (
غَيرْ  االله  ( ِ  لِ ل  بِ هِ يره ممـا يعبـد مـن  )وَم  أُ أي وحرم ما رفـع بـه الصـوت عنـد ذبحـه لصـم وغـ

ــص الفقهــاء  ير االله ، وقــد ن ــى غــ دون االله ، لأنــه مــن أعمــال الوثنيــة ، وفيــه إشــراك واعتمــاد عل
ــك مــا يفعلــه  علــى أن كــل مــا ذكــر عليــه اســم غــير االله ولــو مــع اســم االله فهــو محــرم ، ومثــل ذل

باســـم االله االله أكـــبر ، يـــا ســـيد يـــا بـــدوي ، يريـــدون : العامـــة في القـــرى إذ يقولـــون عنـــد الـــذبح 
  .بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضى حاجة صاحبه

فـَ  إثمِْ  عَليَـْه  ( عاٍ   وَ   َ  باٍ   يْـ غَ ر   طُ ضْ ِ  ا مَ أي فمـن ألجـئ إلى أكـل شـىء ممـا حـرم االله  )فَ
بـا فيـه لذاتـه ، ولم ، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه ، ولم يكن راغ

يتجــاوز قــدر الحاجــة فــلا إثم عليــه ، لأن الإلقــاء بنفســه إلى التهلكــة بــالموت جوعــا أشــد ضــررا 
مـن أكـل الميتـة أو الــدم ، بـل الضـرر في تــرك الأكـل محقـق وهـو في فعلــه مظنـون ؛ كمـا أن مــن 

  .هولا استحسان .أكل مما أهلّ به لغير االله مضطرا ، لم يقصد إجازة عمل الوثنية
غير باغ ولا عاد ، لئلا يتبع الناس أهواءهم في تفسـير الاضـطرار إذا وكـل : وإنما ذكر قوله 

ــك بشــهواته إلى مــا وراء  ــزعم هــذا أنــه مضــطر ولــيس بمضــطر ، ويــذهب ذل إلــيهم تحديــده ، في
  .حد الضرورة

نَّ االله  غَفُور  رَحِيم  ( ذ وكـل ذلـك أي إن االله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضـرورة ، إ )إِ
إلى اجتهــادهم ، رحــيم  ــم ، إذ رخــص لهــم في تناولهــا ولم يــوقعهم في الحــرج والعســر ، وجعــل 

  .الضرورة تقدر بقدرها



٥٠ 

ولئـِك  مـا يـَأْكُلُون  في  ( ون  بـِه  ثمَنَـا  قلَـِيلا  أُ ل  االله  مِن  الْكِتـاب  وَيَشـْتـَرُ نَّ الَّذِين  يَكْتُمُون  ما أنَْـزَ إِ
ُـــم  عَـــذاب  ألَــِـيم   بطُــُـو ِِمْ إِلاَّ  ولهََ   ْ هِ زَكِّي يــُــ وَ     ِ مــَـ قِيا وَْ  الْ يــَــ   ُ ُ  ا هـُــ مُ كَلِّ وَ  يُ   َ ولئِـــك  ) ١٧٤(النَّـاــ أُ

َ  باِلهُْــدى واَلْعَــذاب  بــِالْمَغْفِرَة  فَمــا أَصْــبـَرَهُم  عَلَــى النَّــار   لالَ ضَّــ وُ  ال تَـرَ شــْ َ  ا ذيِ نَّ ) ١٧٥(الَّــ ذلــِك  بــِأَ
نَّ الَّذِين  اخْتـَلَفُوا في  الْكِتاب  لَفِي شِقاق  بعَِيد  االله  نَـزَّل  الْك     ))١٧٦(تاب  باِلحَْقِّ وَإِ

  تفسير المفردات
الشـــرائع الـــتي : هـــى العمايـــة الـــتي لا يهتـــدى فيهـــا الإنســـان لمقصـــده ، والهـــدى : الضـــلالة 

ف ، وحقيقتــه هــو العــداء والتنــازع وهــو أثــر الاخــتلا: أنزلهــا االله علــى لســان أنبيائــه ، والشــقاق 
  .أن يكون كل من الخصمين في شق أي جانب غير ما فيه الآخر

  المعنى الجملي
بعـد أن بـين فيمــا سـلف إباحـة أكــل الطيبـات علـى خــلاف مـا عليـه أهــل الملـل الأخــرى ، 
وأوجــب علــيهم شــكر ر ــم علــى نعمــه الــتي أســداها إلــيهم ، ذكــر في هــذه الآيــات أن بعــض 

نــاس مــا لم يحرمــه االله ، وشــرعوا لهــم مــا لم يشــرعه ، قــد كتمــوا مــا الرؤســاء الــذين حرمــوا علــى ال
شـــرعه االله بالتأويـــل أو بـــالترك ؛ فـــاليهود والنصـــارى ومـــن حـــذا حـــذوهم كتمـــوا أوصـــاف النـــبي 
صــلى االله عليــه وســلم وأوجبــوا التقشــف في المآكــل والمشــارب ، ونحــو ذلــك ممــا لهــم فيــه منفعــة  

  .»تُـبْدُوَ ا وَتخُْفُونَ كَثِيراً  تجَْعَلُونهَ  قَراطِيس  «: كما قال 



٥١ 

  الإيضاح
ون  بــِــه  ثمَنَـــا  قلَِــــيلا  ( ل  االله  مِــــن  الْكِتـــاب  وَيَشْــــتـَرُ ــــزَ نَّ الَّـــذِين  يَكْتُمُــــون  مـــا أنَْـ أي إن الــــذين  )إِ

يخفون ما أنزل االله من وحيه على رسله ، أو يؤولونه ويحرفونه ويضـعونه في غـير موضـعه بـرأيهم 
 )الأجـر(مقابل الثمن القليل من حطـام الـدنيا كالرشـوة علـى ذلـك أو الجعـل  واجتهادهم ، فى

على الفتاوى الباطلـة أو نحـو ذلـك ممـا يسـتفيده الرؤسـاء مـن المرءوسـين ، وسمـى قلـيلا لأن كـل 
عوض عن الحق فهو قليل في جنـب مـا يفـوت آخـذه مـن سـعادة الحـق الدائمـة بـدوام المحافظـة 

فَمــا مَتــاع  «: من الباطــل فــذاك إلى أمــد الحيــاة القصــير كمــا قــال عليــه ، والمبطــل وإن تمتــع بــث
نْيا في  الآْخِرَة  إِلاَّ قلَِيل     .»الحْيَاة  الدُّ

أي إن أولئـك الكـاتمين لكتـاب االله المتّجـرين بـه  )أوُلئِكَ ما يأَْكُلُونَ فيِ بطُـُوِ ِمْ إِلاَّ النَّـارَ (
سببا لدخول النار ، وانتهاء مطامعهم بعـذا ا ،  ، ما يأكلون في بطو م من ثمنه إلا ما يكون

يرون : وقــد يكــون المعــنى  إنــه لا تمــلأ بطــو م إلا النــار أي لا يشــبع جشــعهم إلا النــار الــتي يصــ
تراب«جــاء في الحــديث  إليهــا علــى نحــو مــا وهــذا الحكــم عــام   »ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا الــ

االله مطـــردة في تأييـــد أنصـــار الحـــق  يصـــدق علـــى المســـلمين كمـــا يصـــدق علـــى غـــيرهم ، فســـنة
  .وخذلان أهل الباطل

م  الْقِيامَــة  ( أي إن االله يعــرض عــنهم ويغضــب علــيهم ، وقــد جــرت  )وَلا يكَُلِّمُهُــم  االله  يــَـوْ
عــادة الملــوك إذا غضــبوا أعرضــوا عــن المغضــوب علــيهم ولم يكلمــوهم ، كمــا أ ــم حــين الرضــا 

  .شاشة والبشريلاطفون من يرضون عنه ، ويقابلونه بالب
أي ولا يطهــرهم مــن دنــس الــذنوب بــالمغفرة والصــفح عــنهم إذا مــاتوا وهــم  )وَلا يُـــزكَِّيهِم  (

ون على كفرهم   .مصرّ
  .أي ولهم عذاب شديد الألم موجع )وَلهَمُ  عَذاب  ألَيِم  (
َ  باِلهُْـــدى( لالَ ضَّـــ وُ  ال تَـرَ شْـــ َ  ا ذيِ َ  الَّـــ ئـِــ ول أي إن أولئـــك الـــذين جـــزاؤهم مـــا تقـــدم ، هـــم  )أُ

  الذين تركوا الهدى الواضح البين الذي لا خلاف فيه ، وهو ما جاء به الرسل



٥٢ 

لام يضــلّ  ــا  عــن ر ــم ، واتبعــوا آراء النــاس في الــدين وهــى لا ضــابط لهــا ، وهــى مشــتبه الأعــ
  .الفهم ، ومن ثم كان أهلها في خلاف وشقاق

أي إن متبـع الضـلال اسـتحق العـذاب بـدل المغفـرة ، وهـو باختيــاره  )رَة  واَلْعـَذاب  بـِالْمَغْف  (
إيــاه بعــد قيــام الحجـــة قــد اشــترى العــذاب بـــالمغفرة ، وكــان هــو الجــاني علـــى نفســه حــين اغـــترّ 

  .بالعاجل واستهان بالآجل
ين فى أي إنّ ا مـاكهم في العمـل الـذي يوصـلهم إلى النـار المبـ )فَما أَصْبـَرَهُم  عَلَى النَّـار  (

الآيتــين الســالفتين هــو مثــار العجــب ، فســيرهم في الطريــق الــتي يجــرهم إليهــا ، وعــدم مبــالا م 
ب أشــد  ــى أ ــم يطيقــون الصــبر عليهــا ، وتلــك حــال تســتحق العجــ بمــآل أعمــالهم ، دليــل عل
العجـــب ، وأعجـــب مـــن ذلـــك أن يرضـــاها عاقـــل لنفســـه ومثـــل هـــذا الأســـلوب مـــا يقـــال لمـــن 

  :لك من الملوك يتعرض لما يوجب غضب م
أي إنه لا يتعرض لمثل هذا إلا من هو شـديد الصـبر علـى  !ما أصبرك على القيد والسجن

  .العذاب
ــــزَّل  الْكِتــــاب  بِــــالحَْقِّ ( نَّ االله  نَـ ــــذي تقــــرّر لهــــم بســــبب أن  )ذلِــــك  بِــــأَ ــــك العــــذاب ال أي ذل

  .الكتاب جاء بالحق ، والحق لا يغالب ، فمن غالبه غلب
نَّ الَّــذِين  ( ــي شِــقاق  بعَِيــد   وَإِ ــذين اختلفــوا فى الكتــاب  )اخْتـَلَفُــوا في  الْكِتــاب  لَفِ أي وإن ال

الذي نزله االله لجمـع الكلمـة علـى اتبـاع الحـق وإزالـة الاخـتلاف ، لفـى شـقاق بعيـد عـن سـبيل 
الحــق ، فــلا يهتــدون إليــه ، إذ كــل مــنهم يخــالف الآخــر بمــا ابتدعــه مــن رأى ومــذهب ، وينــأى 

  .خر ، فيكون الشقاق بينهما بعيدابجانبه عن الآ
وهـــذا وعيـــد آخـــر بعـــد الوعيـــد الأول علـــى كتمـــان الحـــق ، فـــالمختلفون لا يســـلكون ســـبيلا 

ـــك القـــرآن  نَّ هـــذا صِـــراطِي مُسـْــتَقِيما  فَـــاتَّبِعُوه  وَلا تَـتَّبِعـُــوا السُّـــبُل  «واحـــدة كمـــا يـــدعو إلى ذل وأََ
أهــل الكتــاب الإلهــى أن يكونــوا شــيعا ومــذاهب شــتى كمــا فــلا يجــوز » فَـتـَفَــرَّق  بِكُــم  عَــن  سَــبِيلِه  

ء  «: قال  هُم  في  شَيْ نَّ الَّذِين  فَـرَّقُوا دِينـَهُم  وكَانوُا شِيَعا  لَسْت  مِنـْ   .»إِ



٥٣ 

إذا وجــد خــلاف في الفهــم  وجــب التحــاكم إلى الكتــاب  )وهــو ضــرورى في طبــاع البشــر(فــ
ــزول كمــا قــال  ــازَعْتُم  «: والســنة حــتى ي ن  تنَ ــرُدُّوه  إِلى  االله  واَلرَّسُــول   فَــإِ ء  فَـ ولــيس هنــاك » في  شَــيْ

عــذر للمســلمين في الاخــتلاف في ديــنهم ، لأن االله أوجــد لكــل مشــكل مخرجــا ، علــى أن مــا 
تختلــف فيــه الأفهــام لا يقتضــى الشــقاق والنــزاع ، بــل يســبهل علــى جماعــة المســلمين مــن أهــل 

أنــه الــراجح يعتمــدون عليــه ، إذا تعلــق بمصــلحة  العلــم أن ينظــروا فيمــا اختلــف فيــه ، ومــا يــرون
  .الأمة والأحكام المشتركة بينها

م  ( ـــوْ ب  وَلكِـــنَّ الــْـبرَِّ مَـــن  آمَـــن  بــِـاالله  واَلْيَـ ق  واَلْمَغْـــرِ ن  تُـوَلُّـــوا وُجُـــوهَكُم  قِبَـــل  الْمَشْـــرِ برَِّ أَ لــَـيْس  الْـــ
ــرْبى واَلْيَتــامى واَلْمَســاكِين  الآْخِــر  واَلْمَلائِكَــة  واَلْكِتــاب  واَلنَّبِيِّــين  وَآ ي الْقُ وِ تَــى الْمــال  عَلــى حُبِّــه  ذَ

ذا عاهَــد   ــلاة  وَآتَــى الزَّكــاة  واَلْمُوفــُون  بِعَهْــدِهِم  إِ ــائلِِين  وَفي  الرِّقــاب  وأَقَــام  الصَّ ــبِيل  واَلسَّ وا واَبْــن  السَّ
ولئِـــــك  هُـــــم  الْمُتـَّقُـــــون  واَلصَّـــــابِريِن  في  الْبَأْســـــاء  واَلضَّـــــرَّاء  وَحِـــــين  الْبــَـــأ   ولئــِـــك  الَّـــــذِين  صَـــــدَقُوا وَأُ س  أُ

)١٧٧((  

  تفسير المفردات
ير ، وأصـــله مـــن الـــبر المقابـــل للبحـــر ، وفي لســـان الشـــرع كـــل مـــا : الـــبر  لغـــة التوســـع في الخـــ

يتقرب به إلى االله من الإيمان به وصالح الأعمـال وفاضـل الأخـلاق ، قبـل المشـرق والمغـرب أي 
ناحيتيهمـــا ، وآتـــى المـــال أي أعطـــاه ، والمســـكين هـــو الـــدائم الســـكون لأن الحاجـــة أســـكنته ، 
والعجــز قــد أقعــده عــن طلــب مــا يكفيــه ، وابــن الســبيل هــو المســافر البعيــد عــن مالــه ولا يمكنــه 
الاتصـــال بأهـــل أو بـــذي قرابـــة ، والســـائل مـــن ألجأتـــه الحاجـــة إلى الســـؤال وتكفّـــف النـــاس ، 

عا إلا لضـــرورة يجـــب علـــى الســـائل ألا يتعـــداها ، وفي الرقـــاب أي وفي تحريـــر والســـؤال محـــرم شـــر 
  الرقاب وعتقها ، وأقام الصلاة أي أداها على أقوم وجه وأحسنه ، والعهد ما يلتزم به إنسان



٥٤ 

لآخــر والبأســاء مــن البــؤس وهــو الفقــر والشــدة ، والضــراء كــل مــا يضــر الإنســان مــن مــرض أو 
قوا أي في دعـوى الإيمـان ، والتقـوى هـى الوقايـة مـن سـخط فقد حبيب من أهـل ومـال ، صـد

  االله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب

  المعنى الجملي
لما أمر االله تعالى بتحويل القبلـة عـن بيـت المقـدس إلى الكعبـة ، طـال خـوض أهـل الكتـاب 

ة إلى في ذلك ، واحتدم الجـدل بيـنهم وبـين المسـلمين حـتى بلـغ أشـده ، وكـانوا يـرون أن الصـلا
غير قبلتهم لا يقبلها االله تعالى ، ولا يكون صـاحبها متبعـا ديـن الأنبيـاء ، كمـا كـان المسـلمون 
يــرون أن الصــلاة لا يرضــى عنهــا االله إلا إدا كانــت إلى المســجد الحــرام قبلــة إبــراهيم أبي الأنبيــاء 

  .جميعا
يس هـــو الـــبر مـــن قبـــل هـــذا بـــين االله في تلكـــم الآيـــات أن توليـــة الوجـــوه قبلـــة مخصوصـــة لـــ

المقصود من الدين ، لأنه إنما شرع لتذكير المصلى بأنـه ينـاجى ربـه ، ويـدعوه وحـده ، ويعـرض 
ـــك  عـــن كـــل مـــا ســـواه ، وليكـــون شـــعارا لاجتمـــاع الأمـــة علـــى مقصـــد واحـــد ، فيكـــون في ذل

  .تعويدهم الاتفاق في سائر شئو م وأغراضهم وتوحيد جهودهم

  الإيضاح
ن  تُـو  ( ب  ليَْس  الْبرَِّ أَ ق  واَلْمَغْرِ أي لـيس توجيـه الوجـه إلى المشـرق  )لُّوا وُجُوهَكُم  قِبَل  الْمَشْرِ

  .والمغرب لذاته نوعا من أنواع البر ، فهو في نفسه ليس عملا صالحا
م  الآْخِر  واَلْمَلائِكَة  واَلْكِتـاب  واَلنَّبِيِّـين  ( الـبر هـو  أي ولكـن )وَلكِنَّ الْبرَِّ مَن  آمَن  باِالله  واَلْيـَوْ

  .الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البارّ  ا وقيامه بعملها
  فالإيمان باالله أساس البر ، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكنا من النفس



٥٥ 

مصحوبا بالإذعان والخضوع واطمئنان القلـب بحيـث لا تبطـره نعمـة ، ولا تؤيسـه نقمـة ، كمـا 
  .»وا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ االلهِ ، أَلا بِذكِْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِين  آمَن  «: قال تعالى 

والإيمــان بــه يرفــع النفــوس عــن الخضــوع والاســتعباد للرؤســاء الــذين اســتذلوا البشــر بالســلطة 
يرضـى الدينية ، ودعـوى الوسـاطة عنـد االله ، ودعـوى التشـريع والقـول علـى االله بـلا إذنـه ، فـلا 

  .مؤمن أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشر ، وإنما يخضع الله وشرعه
والإيمان باليوم الآخر يعلم الإنسان أن له حياة أخرى في عـالم غيـبى غـير هـذا العـالم ، فـلا 
يقصـــر ســـعيه وعملـــه علـــى مـــا يصـــلح الجســـد ، ولا يجعـــل أكـــبر همـــه لـــذّات الـــدنيا وشـــهوا ا 

  .فحسب
للإيمان بالوحى والنبوة واليوم الآخر ، فمن أنكرها أنكـر كـل ذلـك  والإيمان بالملائكة أصل

: ، لأن ملك الوحى هو الذي يفيض العلم بـإذن االله علـى النـبي بـأمور الـدين كمـا قـال تعـالى 
ــمْ مِــنْ كُــلِّ أمَْــرٍ « ــإِذْنِ رَ ِِّ ــزَّلُ الْمَلائِكَــةُ وَالــرُّوحُ فيِهــا بِ رُّوُ  الأْ  « :وقــال » تَـنـَ لــ ِ  ا بـِـ   َ ــين  عَلــى نزــََـ مِ

  .»قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ ، بلِِسانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ 
والإيمان بالكتب السماوية التي جاء  ا الأنبياء يستدعى امتثال ما فيهـا مـن أوامـر ونـواه ، 
ت نفســه لعملــه ، ومــن اعتقــد أنــه ضــار ابتعــد  إذ مــن أيقــن أن هــذا الشــيء حســن نــافع توجهــ

  .نفسه منهعنه ونفرت 
وقــدران  .والإيمــان بــالنبيين يســتدعى الاهتــداء  ــديهم والتخلــق بــأخلاقهم والتــأدب بــآدا م

لاة علــى الرســول صــلى  ير مــن النــاس فظنــوا أن صــياحهم بالأدعيــة والصــ الجهــل علــى قلــوب كثــ
االله عليـــه وســـلم بمثـــل مــــا في كتـــاب دلائـــل الخـــيرات والمــــدائح الشـــعرية ، مـــع الجهـــل بأخلاقــــه 

ة ، وســــيرته الكاملــــة ، والتأســــى بــــه إذا دعــــوا إلى ذلــــك أو  ــــوا عــــن البــــدع في دينــــه ، الشــــريف
  .والزيادة في شريعته ، فيها غناء لهم أيمّا غناء ، وقد ضلوا ضلالا بعيدا



٥٦ 

أن جماعــة مــن أمتــه صــلى االله عليــه وســلم يــردون الحــوض يــوم «فقــد جــاء في الصــحيحين 
إنــك لا تــدرى مــا أحــدثوا بعــدك ، : قــول أمــتى فيقــال في )يطــردون دونــه(القيامــة فيــذادون عنــه 

ل بعدي. فيقول   .»سحقا لمن بدّ
ـــائلِِين  وَفي  ( ـــبِيل  واَلسَّ ـــرْبى واَلْيَتـــامى واَلْمَســـاكِين  واَبـْــن  السَّ ي الْقُ وِ وَآتَـــى الْمـــال  عَلـــى حُبِّـــه  ذَ
ة  ـم وشــفقة أي وأعطـى المـال مـع حبـه لـه الأصــناف الآتيـة مـن ذوى الحاجـة ، رحمـ )الرِّقـاب  

  :عليهم وهم 
ذوو القربي المحتاجون ، وهم أحق الناس بالبر ، إذ المركوز في الفطـرة أن الإنسـان يـألم ) ١(

يرهم ، فهــو يــرى أن هوانــه  ــوا م وعــزه بعــزهم ،  لفاقــة ذوى رحمــه وعــدمهم أشــد ممــا يــألم لغــ
 وفضل ، فقد بعد فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعد م ، وهم بائسون وهو في نعمة من االله

ــى المســلمين صــدقة ، وعلــى «عــن الــدين والفطــرة ، وجــاء في الحــديث الصــحيح  صــدقتك عل
  .أي لأ ا صدقة وصلة رحم »ذى رحمك اثنتان

اليتـــامى ، لأن صـــغار الفقـــراء الـــذين لا والـــد لهـــم ولا كاســـب ، فى حاجـــة إلى معونـــة ) ٢(
يتهم ، فيكونــوا ضــررا علــى أنفســهم ذوى اليســار مــن المســلمين كــيلا تســوء حــالهم وتفســد تــرب

  .وعلى الناس
المساكين ، الذين أقعدهم العجز عن طلـب مـا يكفـيهم ، فيجـب علـى المسـلمين أن ) ٣(

يســـاعدوهم ويقـــدموا لهـــم المعونـــة ، إذ هـــم أعضـــاء مـــن جســـم الأمـــة ، ومـــن مصـــلحة أفرادهـــا 
  . الهدم والزوالالتعاون والتآزر حفظا لكيا ا ، وإبقاء على بنيا ا من التداعي إلى

ـــب منـــه في الســـياحة ) ٤( ابـــن الســـبيل ، وفي أمـــر الشـــارع بمواســـاته وإعانتـــه في ســـفره ترغي
  .والضرب في الأرض

  .السائلون ، الذين اضطروا إلى تكفف الناس ، لشدة عوزهم) ٥(
  فى تحرير الرقاب وعتقها ، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ، ومساعدة) ٦(
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المكاتب هو الرقيـق يشـترى نفسـه (تداء ، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم الأسرى على الاف
  ).أقساطا(من مولاه بثمن يجعله نجوما 

ــذل واجبــا علــى المســلمين ، دليــل علــى رغبــة الشــارع في فــكّ  وفي جعــل هــذا نوعــا مــن الب
العامـة الرقاب ، واعتباره أن الإنسـان خلـق ليكـون حـرا إلا في أحـوال عارضـة تقضـى المصـلحة 

  .فيها أن يكون الأسير رقيقا
والبـــذل لهـــذه الأصـــناف لا يتقيـــد بـــزمن معـــين ، ولا بـــامتلاك نصـــاب محـــدود مـــن المـــال ولا 
ــذول بمقــدار معــين كالزكــاة الواجبــة ، بــل هــو موكــول إلى أريحيّــة المعطــى وحــال  بتقــدير المــال المب

  .المعطى
الكتــاب الكــريم ، مــع مــا فيهــا مــن وقــد أغفــل النــاس أداء هــذه الحقــوق الــتي حــث عليهــا 

ير  ير الأمــم ، ولــدخل كثــ التكافــل العــامّ بــين المســلمين ، ولــو أدوهــا لكــانوا في معايشــهم مــن خــ
مــن النــاس في الإســلام ، لمــا يــرون فيــه مــن جميــل العنايــة بــالفقراء ، وأن لهــم حقوقــا فى أمــوال 

  .الأغنياء ، فتتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين
أي أداها على أقوم وجه ، ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصـلاة وأقوالهـا  )وأَقَام  الصَّلاة  (

ــى المصــلى بــالأخلاق  فحســب ، بــل إنمــا يكــون بوجــود ســرّ الصــلاة وروحهــا ، ومــن آثــاره تحلّ
: الفاضلة ، وتباعده من الرذائل ، فلا يفعل فاحشة ولا منكرا ، كما قال تعالى مبينا فوائـدها 

ـــلاة  تَـنْهـــى عَـــن  الْفَحْشـــاء  واَلْمُنْكَـــر  إ  « ولا يكـــون هلوعـــا جزوعـــا إذا مســـه الضـــرّ ، ولا » نَّ الصَّ
ــرُّ «: بخــيلا منوعــا إذا نالــه الخــير كمــا قــال عــز  اسمــه  ــهُ الشَّ نْســانَ خُلـِـقَ هَلُوعــاً ، إِذا مَسَّ إِنَّ الإِْ

ـــرُ مَنُوعـــاً إِلاَّ الْمُ  ـــهُ الخْيَـْ كمـــا لا يخشـــى فى الحـــق لـــوم اللائمـــين ، ولا » صَـــلِّين  جَزُوعـــاً ، وَإِذا مَسَّ
  .يبالى في سبيل االله ما يلقى من الشدائد ، ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته

أي أعطى الزكاة المفروضة ، وقلما تجـئ الصـلاة في القـرآن الكـريم إلا وهـى  )وَآتَى الزَّكاة  (
  والمال قرين الروح ، فبذله مقترنة بالزكاة ؛ ذاك أن الصلاة  ذب الروح ،
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ركن عظيم من أعمال البرّ ، ومن ثمّ أجمـع الصـحابة علـى محاربـة مـانعى الزكـاة مـن العـرب بعـد 
وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، لأن مانعهــا يهــدم ركنــا مــن أركــان الإســلام ، ويــنقض 

  .أساس الإيمان
وهـــى ليســـت مـــن الشـــرع في شـــىء ، وقـــد افـــتنّ النـــاس في منعهـــا بمـــا سمـــوه حـــيلا شـــرعية ، 

فكيف يؤكد االله علينا الزكاة ويذكرها في كتابه سـبعين مـرّة ، ثم يرضـى أن نحتـال عليـه ونخادعـه 
وأحـرى بمثـل هـذه الحيـل أن تسـمى حـيلا  ؟في تركها ، فلم إذا فـرض وأوجـب ، ورغّـب ورهّـب

  .تهشيطانية لا حيلا شرعية ، لأن فيها احتيالا على االله في إبطال فريض
بيــوم أو يــومين  )وهــو شــرط في وجــوب الزكــاة(ومــن ذلــك أن يــأتي المزكــى قبــل تمــام الحــول 

ويهــب مالــه لامرأتــه علــى أن تــرده إليــه بعــد ذلــك الميقــات المضــروب ، وهــو  ــذا يــدكّ صــرح 
  .الكتاب والسنة ، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن باالله ورسوله وكتابه

مـــن رأس المـــال ،  ١/٤٠ قـــدر المـــأخوذ وحددتـــه بمقـــداروقــد بينـــت الســـنة العمليـــة والقوليـــة 
  .وسبيل الأخذ ، وسائر أحكام الزكاة

  :وبعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق ، فقال 
وا( ذا عاهَــدُ أي والــذين يوفــون بعهــودهم إذا عاهــدوا عليهــا ، وهــذا  )واَلْمُوفــُون  بِعَهْــدِهِم  إِ

ضـــهم بعضـــا ، ولمـــا يعاهـــد عليـــه المؤمنـــون ر ـــم مـــن الســـمع شـــامل لمـــا يعاهـــد عليـــه النـــاس بع
  .والطاعة لكل ما جاء به في دينه ، ولا يجب الوفاء به إذا كان في معصية

  .ومثل العهود العقود ، فيجب علينا الوفاء  ا ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة
قـــده ، كمـــا أن الغــــدر وفي الوفـــاء بـــالعهود والعقـــود حفـــظ كيـــان ا تمـــع مـــن أن ينفـــرط ع

وهـو ركـن (والإخلاف فيها هادم للنظام ، مفسد للعمران ؛ فما من أمة فقدت الوفاء بالعهـد 
إلا حـل  ـا العقـاب الإلهـى ، فانتزعـت الثقـة مـن بـين أفرادهـا حـتى بـين  )الأمانة وقوام الصدق

بــة الآخــر الأهــل والعيــال ، فيعيشــون متخــاذلين وكــأ م وحــوش مفترســة ، ينتظــر كــل واحــد وث
عليه ، إذا أمكن يده أن تصـل إليـه ، ومـن ثمّ يضـطر أفرادهـا إلى الاسـتيثاق فى عقـودهم بكـل 

  ما يقدرون عليه ، ويحترس كل منهم من غدر الآخر ، فلا يكون هناك
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تعــاون ولا تناصــر ، بــل تبــاغض وتحاســد ، ولا ســـيما بــين الأقــارب ، ولــو شمــل النــاس الوفـــاء 
  .لسلموا من هذا البلاء

س  ( أي والصـابرين لـدى الفقـر والشـدة ، وعنـد  )واَلصَّابرِيِن  في  الْبَأْساء  واَلضَّرَّاء  وَحِين  الْبَأْ
الضر من مرض وفقد أهل وولد ومال ، وفي ميادين القتـال ، ولـدى الضـرب والطعـان ومنازلـة 

  .الأقران
بر فيهــا  وخــص هــذه المــواطن الثلاثــة مــع أن الصــبر محمــود في جميــع الأحــوال ، لأن  مــن صــ

كان في غيرها أصبر ؛ فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق بـه الصـدر ، وكـاد يفضـى إلى الكفـر ، 
والضرّ إذا برحّ بالبدن أضعف الأخـلاق والهمـم ، وفي الحـرب التعـرض للهـلاك بخـوض غمـرات 
المنيــّة والظفــر مقــرون بالصــبر ، وبالصــبر يحفــظ الحــقّ الــذي يناضــل صــاحبه دونــه ، وقــد ورد في 

  .الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزّحف من أكبر الكبائر
وباتباع هذه الأوامر كانـت الأمـة الإسـلامية أعظـم أمـة حربيـة في العـالم ، ومـا زال اسـتبداد 
الحكام يفسد مـن بأسـها ، وتـرك الاهتـداء بالكتـاب والسـنة يضـعف مـن قو ـا ، حـتى سـبقتها 

  .الأمم كلها في ميادين الكفاح
ــك  ( ولئِ ــذين قــالوا آمنــا بــأفواههم ولم تــؤمن  )الَّــذِين  صـَـدَقُواأُ فى دعــواهم الإيمــان ، دون ال
  .قلو م
ولئِـــك  هُـــم  الْمُتـَّقُـــون  ( أي وأولئـــك هـــم الـــذين جعلـــوا بيـــنهم وبـــين ســـخط االله وقايـــة ،  )وأَُ

  .بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان االله في الدنيا ، وعذابه في الآخرة
  .من عمل  ذه الآية فقد كمل إيمانه ، ونال أقصى مراتب إيقانه: ء وقال بعض العلما

لــ  الحْــُرُّ بــِالحْرُِّ واَلْعَبْــد  باِلْعَبْــد  واَلأْنُ  ( قَتْ ُ   ِ الْ صاــ قِ ُ  الْ كُ يْ لــَ عَ   َ تـِـ كُ و   نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّــ يُّـ ثــى يــ  أَ
ء  فَاتِّباع     بِالأْنُْثى فَمَن  عُفِي  لَه  مِن  أَخِيه  شَيْ
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ْ  وَرَحمْـَة  فَمـَن  اعْتـَدى بَـعـْد  ذلـِك  فَـلَــه  بـِ كـُ ربَِّ   ْ مـِ   ٌ يـ فِ تخَْ   َ لـِ ذ   ٍ ساـ حْ يـِْ  بإِِ داٌ  إلَِ وأََ   ِ عْروُ مَ الْ
ولي  الأْلَْباب  لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُون  ) ١٧٨(عَذاب  ألَيِم     ))١٧٩(وَلَكُم  في  الْقِصاص  حَياة  يا أُ

  تفسير المفردات
لغة يفيـد العـدل والمسـاواة : مطالبة صاحب الحق به ، والقصاص  فرض ولزم عند: كتب 

، ومنـــه سمـــى المقـــصّ مقصـــا لتعـــادل جانبيـــه ، والقصـــة قصـــة لأن الحكايـــة تســـاوى المحكـــي ، 
أي : وشــــرعا أن يقتــــل القاتــــل ، لأنــــه مســــاو للمقتــــول في نظــــر الشــــارع ، فاتبــــاع بــــالمعروف 

أي أداء بلا مماطلة ولا بخس حـق : ه بإحسان فمطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ، وأداء إلي
  .واحدها لب  وهو العقل: أي انتقم من القاتل بعد العفو ، والألباب : ، اعتدى 

  المعنى الجملي
كان القصـاص علـى القتـل أمـرا محتومـا عنـد اليهـود كمـا في الفصـل التاسـع عشـر مـن سـفر 

ت الديــة أمــرا مقضــيا عنــد النصــارى ، وكانــت  ب الخــروج ، وكانــ العــرب تــتحكم في ذلــك بحســ
ــت القبيلــة تــأبي أن تقــتص مــن القاتــل ، بــل تقــتصّ مــن  قــوة القبائــل وضــعفها ، فكثــيرا مــا كان
رئـــيس القبيلـــة ، وربمـــا طلبـــوا بالواحـــد عشـــرة ، وبـــالأنثى ذكـــرا وبالعبـــد حـــراّ ، فـــإن أجيبـــوا فيهـــا 

يم ، وقسـوة شـديدة ، ونعمت ، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسـفكوا دمـاء كثـيرة ، وهـذا ظلـم عظـ
  .وقتل القاتل فحسب وهو ما جاء في التوراة إصلاح لهذا الظلم

ولكن قد تقـع أحيانـا بعـض جـرائم يكـون الحكـم فيهـا بقتـل القاتـل ضـاراّ وتركـه لا مفسـدة 
فيــه ، كــأن يقتــل المــرء أخــاه أو أحــد أقــار بــه لغضــب فجــائي اضــطره إلى قتلــه ، ويكــون هــذا 

  فإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين ،. لبيتالقاتل هو العائل لذلك ا
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بل قد يكون في قتل القاتـل مفاسـد ومضـارّ ، وإن كـان القاتـل أجنبيـا مـن المقتـول فيكـون مـن 
الخـير لوليـّه عـدم قتلـه دفعــا للضـرر أو اسـتفادة للديـة ، ففـى أمثــال هـذه الحـالات يجـوز لأوليــاء 

  .المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها
ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصـار يسـتنكر القتـل ويـرى أن العفـو أفضـل  وإذا

، فـــالأمر موكـــول إلـــيهم والشـــريعة تـــرغبهم فيـــه ، وهـــذا هـــو الإصـــلاح الكامـــل الـــذي جـــاء بـــه 
  .الكتاب الكريم في القصاص

وقـــد يجـــول بخـــاطر بعـــض النـــاس ولا ســـيما في عصـــرنا الحاضـــر ، أن عقوبـــة القاتـــل بالقتـــل 
لا تربية ، والواجب أن تعلّم الحكومة الجمهور الـتراحم في العقوبـات ، لأ ـم مـا ارتكبـوا  انتقام

برءوا إلى كــلام   هــذه الجريمــة إلا لمــرض في عقــولهم ، فيجــب أن يوضــعوا في المستشــفيات حــتى يــ
كثير كهذا وأشباهه ، ولو أنا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن مثل هذا إن سـاغ في التشـريع فلـن 

ون إلا في الأمـــم الراقيـــة الـــتي قطعـــت شـــوطا بعيـــدا في الحضـــارة ، وكـــان أفرادهـــا علـــى حـــظ يكـــ
عظــــيم مــــن الأخــــلاق الفاضــــلة ، ولا يصــــلح أن يكــــون تشــــريعا عامــــا ، فالقصــــاص بالعــــدل 
ـــذي يـــربىّ الأمـــم والشـــعوب ، وتركـــه يغـــرى الأشـــقياء ، ويجـــرئهم علـــى ســـفك  والمســـاواة هـــو ال

  تزجر كثيرا من الناس ، بل يرون السجون خيرا لهم من بيو مالدماء ، فإن عقوبة السجن لا 

  الإيضاح
ب  عَلَــيْكُم  الْقِصــاص  في  الْقَتْلــى( ــ أي فــرض علــيكم المســاوات ،  )يــا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا كُتِ

والعــدل في القصــاص ، لا كمــا كـــان يفعلــه الأقويــاء مــع الضـــعفاء مــن المغــالاة في قتــل الكثـــير 
  .بالقليل ، وقتل السيد البريء بالمسود تعنتا وظلما

  :ثم فسر هذه المساواة بقوله 
يؤخــذ الحــر ويقتــل بقتــل الحــر بــلا إبطــاء  أي )الحْــُرُّ بــِالحْرُِّ واَلْعَبْــد  باِلْعَبْــد  واَلأْنُثْــى بــِالأْنُْثى(

  ولا جور ، فإذا قتل حرّ حراّ قتل هو به لا غيره من سادة القبيلة ، ولا عدد كثير منها ،
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وإذا قتـــل عبـــد عبـــدا قتـــل بـــه لا ســـيده ولا أحـــد الأحـــرار مـــن قبيلتـــه ، وكـــذلك تقتـــل المـــرأة إذا 
  .قتلت ولا يقتل أحد فداء منها

لـى القاتـل أيـا كـان لا علـى أحـد مـن قبيلتـه ، ولا فـرد مـن أفـراد إن القصـاص عـ  والخلاصـة
  .عشيرته

كان بين حيين مـن العـرب دمـاء في الجاهليـة ، وكـان لأحـدهما : قال البيضاوي في تفسيره 
على الآخر ، فأقسموا لنقتلنّ الحـرّ مـنكم بالعبـد والـذكر بـالأنثى ، فلمـا  )فضل وشرف(طول 

ول صــــلى االله عليــــه وســــلم فنزلــــت الآيــــة وأمــــرهم أن يتبــــارءوا جــــاء الإســــلام تحــــاكموا إلى الرســــ
  ).يتساووا(

وقد جرى العمل من لدن رسول االله صلى االله عليه وسـلم علـى قتـل الرجـل بـالمرأة ، والحـر 
بالعبد إذا لم يكن سيده ، فإن كان هو عزّر بشدة تمنع أمثال هذا الاعتـداء ، ولا يقتـل الوالـد 

قصــاص ردع الجــاني عــن الاســتمرار في مثــل هــذه الجنايــة ، والوالــد بولــده ، لأن المقصــد مــن ال
بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه في سـبيله ، وقلمـا يقسـو عليـه ، 
يرا مــا يقســو الولــد علــى والــده ، وللحــاكم أن يعــزر قاتــل ولــده بمــا يــراه زاجــرا لأمثالــه  ولكــن كثــ

  .ومربيّا لهم
القصاص وهو أساس العدل ، ذكر هنا العفـو وهـو مقتضـى الـتراحم  وبعد أن ذكر وجوب

  :والفضل قال 
ء  ( أي فمن عفى له عن جنايته مـن جهـة أخيـه ولىّ الـدم ،  )فَمَن  عُفِي  لَه  مِن  أَخِيه  شَيْ

ولـــو كـــان العـــافي واحـــدا إن تعـــددوا وجـــب اتباعـــه وســـقط القصـــاص ، وقـــد جعـــل هـــذا الحـــق 
ـــزون بوجـــوده ، ويهـــانون بفقـــده ، ويحرمـــون مـــن رفـــده لأوليـــاء المقتـــول وهـــم عصـــبت ه الـــذين يعت

وعونـــه ، فمـــن أزهـــق روحـــه كـــان لهــــم أن يطلبـــوا إزهـــاق روحـــه ، إذ تحفـــزهم إلى ذلـــك النّعــــرة 
القوميــة والمصــلحة ، فــإذا طلبــوا ولم يقــتصّ الحــاكم ، فربمــا احتــالوا للانتقــام ، وفشــا التشــاحن 

بهم أمنت الفتنة ، وليس للحـاكم أن يمتنـع مـن العفـو والخصام ، ولكن إن جاء العفو من جان
  إذا رضوا به ، ولا أن يستقلّ بالعفو إذا
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، فيكثــر الاعتــداء . طلبــوا القصــاص حــتى لا تحملهــم الضــغينة علــى الانتقــام بأيــديهم إذا قــدروا
  .ويعيشون في تباغض وفوضى تستباح فيها الدماء

ــ( داء  إلِيَْ وف  وَأَ أي فاتبــاع العفــو بــالمعروف واجــب علــى العــافي  )ه  بِإِحْســان  فاَتِّبــاع  بِــالْمَعْرُ
وغيره ، وعليه ألا يرهق القاتل من أمره عسرا ، بل يطلب منه الدية بالرفق والمعـروف الـذي لا 
يستنكره الناس ، وكذلك لا يمطل القاتل ولا ينقص ولا يسىء في كيفيـة الأداء ، ويجـوز العفـو 

  .»ية مسلّمة إلى أهله إلا  أن يصّدّقواود«: قال  عن الدية أيضا كما
ْ  وَرَحمْــَـة  ( كـُـ ربَِّ   ْ مـِــ   ٌ يـــ فِ تخَْ   َ لـِـ أي ذلـــك الحكــم الـــذي شـــرعناه لكــم مـــن العفـــو عـــن  )ذ

تخفيـف ورخصـة مـن ربكـم ورحمـة لكـم ، وأي رحمـة أفضـل  القاتـل والاكتفـاء بقـدر مـن المـال ،
  .من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء

أي فمن اعتـدى وانـتقم مـن القاتـل بعـد العفـو  )دى بَـعْد  ذلِك  فَـلَه  عَذاب  ألَيِم  فَمَن  اعْت  (
  .والرضى بالدية ، فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة ، يوم لا تغنى نفس عن نفس شيئا

وبعـــد أن ذكـــر حكمـــة العفـــو والرغبـــة فيـــه ، وذكـــر الوعيـــد علـــى الغـــدر ، أرشـــد إلى بيـــان 
أن ذلــك أدعـى إلى ثبــات الحكـم في الــنفس ، وأدعـى إلى الرغبــة فى الحكمـة في القصـاص ، إذ 

  :العمل به فقال 
أي إن في القصــــاص الحيــــاة الهنيئــــة ، وصــــيانة النــــاس مــــن  )وَلَكُــــم  في  الْقِصــــاص  حَيــــاة  (

ـــى بعـــض ، إذ مـــن علـــم أنـــه إذا قتـــل نفســـا يقتـــل  ـــا ، يرتـــدع عـــن القتـــل  اعتـــداء بعضـــهم عل
حيــاة نفســه ، والاكتفــاء بالديــة لا يــردع كــل أحــد عــن ســفك دم فــيحفظ حيــاة مــن أراد قتلــه و 

  .خصمه إن استطاع ، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بعدوه
قتــل  :القتـل أنفــى للقتـل ، وقـولهم : وقـد أثـر عـن العــرب كلمـات تفيـد معــنى الآيـة كقـولهم 

  ولكن الآية أخصرأكثروا القتل ليقلّ القتل ، : البعض إحياء للجميع ، وقولهم 
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مــن هــذا كلــه ، وفيهــا مــن الفوائــد مــا لا يوجــد فيمــا أثــر عــنهم ، إذ أن القتــل ظلمــا لا يكــون 
نافيــا للقتــل بــل هــو ســبب في زيادتــه ، وإنمــا النــافي للقتــل هــو القتــل قصاصــا ، وأمــرهم بالقتــل 

لتضــعف  ليقــلّ القتــل أو ينتفــى ، يصــدق باعتــداء قبيلــة علــى أخــرى والإســراف في قتــل رجالهــا
فــلا تقــدر علــى الأخــذ بالثــأر ، ويكــون المــراد أن قتلنــا لعــدوّنا إحيــاء لنــا وتقليــل أو نفــى لقتلــه 

  .إيانا
ولي  الأْلَْباب  ( وخص  أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الـذي يفهـم قيمـة الحيـاة  )يا أُ

ا اشتمل عليه مـن ويحافظ عليها هم العقلاء ، كما أ م هم الذين يفقهون سرّ هذا الحكم وم
  .المصلحة والحكمة ، فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم دقائق الأحكام

ـــاه علـــيكم وشـــرعناه لكـــم  )لَعَلَّكُـــم  تَـتـَّقـُــون  ( أي ولمـــا كـــان في القصـــاص حيـــاة لكـــم كتبن
لعلكــم تتقــون الاعتــداء وتكفّــون عــن ســفك الــدماء ، إذ العاقــل يحــرص علــى الحيــاة ، ويحــترس 

  .من غوائل القصاص
ك  خَـــــيرْا  الْوَصِـــــيَّة  للِْوالــِـــدَيْن  ( ـــــرَ ن  تَـ ت  إِ ذا حَضَـــــر  أَحَـــــدكَُم  الْمَـــــوْ ـــــربَِين  كُتِـــــب  عَلَـــــيْكُم  إِ واَلأَْقْـ

لُونــَه  ) ١٨٠(بــِالْمَعْرُوفِ حَق ــا عَلَــى الْمُتَّقِــينَ  نمَّــ  إثمِْـُـه  عَلَــى الَّــذِين  يُـبَدِّ ُ  فَإِ عـَـ سمَِ مــ     َ عـْـ بَـ   ُ لـَـ دَّ ْ  بَ مـَـ فَ
يع  عَلِيم   نَّ االله  سمَِ نـَهُم  فـَلا ) ١٨١(إِ و  إِثمْا  فأََصْلَح  بَـيـْ نَّ فَمَن  خاف  مِن  مُوص  جَنَفا  أَ إثمِْ  عَلَيـْه  إِ

  ))١٨٢(االله  غَفُور  رَحِيم  

  تفسير المفردات
الإيصـاء والتوصـية ، وتطلـق علـى : أي مـالا كثـيرا ، والوصـية : أي فرض ، وخيرا : كتب 

  ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى: الموصى به من عين أو عمل ، والمعروف 
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ــك الخــير أو لكثرتــه الــتي تضــر  الورثــة ، وتقــدر الكثــرة باعتبــار العــرف ففــى القــرى غيرهــا فى  ذل
ب حــال الشــخص لــدى النــاس ، وإنمــا يكــون ذلــك بعــدم الزيــادة  الأمصــار ، فهــى تقــاس بحســ

تعمّـــــــد : الخطــــــأ ، والإثم : أي علــــــم ، والجنــــــف : علــــــى ثلــــــث المــــــتروك للــــــوارثين ، وخــــــاف 
  .الإجحاف والظلم

  المعنى الجملي
في القصــاص في القتــل ، وهــو ضــرب مــن ضــروب المــوت ، كــان الكــلام في الآيــة الســابقة 

ب ممــن يحضــره المــوت مــن الوصــية ، والخطــاب عــام موجــه إلى النــاس   فناســب أن يــذكر مــا يطلــ
كلهـــم ، بـــأن يوصـــوا بشـــىء مـــن الخـــير ، ولا ســـيما في حـــال حضـــور أســـباب المـــوت وظهـــور 

يرا ، وقــد تقــدم أن قلنــا إن الأمــة ب ا مــوع  أماراتــه ، لتكــون خاتمــة أعمــالهم خــ متكافلــة يخاطــ
منهــــا بمــــا يطلــــب مــــن الأفــــراد ، وقيــــام الأفــــراد بحقــــوق الشــــريعة لا يــــتمّ إلا بالتعــــاون والتكافــــل 
والائتمار بأوامرها والتنـاهى عـن نواهيهـا ، فـإن لم يـأتمر الـبعض وجـب علـى البـاقين حملـه علـى 

  .ذلك

  الإيضاح
ت  ( ذا حَضَـــــر  أَحَـــــدكَُم  الْمَـــــوْ ـــــربَِين   كُتِـــــب  عَلَـــــيْكُم  إِ ك  خَـــــيرْا  الْوَصِـــــيَّة  للِْوالــِـــدَيْن  واَلأَْقْـ ـــــرَ ن  تَـ إِ

وف   أي فـــرض علـــيكم معشـــر المـــؤمنين إذا حضـــرت أســـباب المـــوت وعللـــه والأمـــراض  )بـِـالْمَعْرُ
ير  المخوفـة ، وتــركتم مــالا كثــيرا لـورثتكم ، أن توصــوا للوالــدين وذوى القــربى بشـىء مــن هــذا الخــ

لا ولا كثــيرا ، وقــد قــدروه بعــدم الزيــادة علــى ثلــث المــتروك للــوارثين ، لا يعــد  في نظــر النــاس قلــي
وروى عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم مـا لم . وجمهرة العلماء وأئمة السلف

إن االله أعطى كـل ذى حـقّ حقـه ، ألا لا وصـية «: لقوله عليه الصلاة والسلام  يكونوا وارثين
  .»لوارث

  الوصية للوارث ، بأن يخص  ا بعض من يراه أحوج من الورثةوجوّز بعض الأئمة 
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كأن يكون بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا عاجزا عن الكسب ، فمن الخير والمصلحة ألا يسوّى 
  .بين الغنى والفقير ، والقادر على الكسب ومن يعجز عنه

لـّف بـه قلو مـا ، وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصى لهما بما يؤ 
نْســان  بِوالِدَيــْـه  «: وقــد أوصــى االله بحســن معاملتهمــا وإن كانــا كــافرين ، كمــا قــال  نَا الإِْ وَصَّــيـْ وَ
  .»حُسْناً ، وَإِنْ جاهَداكَ لتُِشْركَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما

  .لى المؤمنين بكتابيأي أوجب ذلك حقا على المتقين  )حَق ا عَلَى الْمُتَّقِينَ (
لُونهَ  ( ا إِثمْهُ  عَلَى الَّذِين  يُـبَدِّ عَه  فَإِنمَّ أي فمن غير  الإيصاء مـن شـاهد  )فَمَن  بدََّلَه  بَـعْد  ما سمَِ

ت منــه ذمــة الموصــى وثبــت لــه الأجــر عنــد  ووصــىّ ، فإنمــا إثم التبــديل علــى مــن بــدّل ، وقــد برئــ
  .ربه

  .النقص فيها بعد أن علمها حق العلموالتغيير إما بإنكار الوصية ، أو ب
يـــع  عَلِـــيم  ( نَّ االله  سمَِ ـــع لأقـــوال المبـــدّلين والموصـــين ، ويعلـــم نيـــا م ويجـــازيهم  )إِ أي إنـــه سمي
  .وفقها

  .ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد للمبدّلين ، والوعد بالخير للموصين
هــذه الآيــة والحــديث  وهــذه الوصــية واجبــة عنــد بعــض علمــاء الســلف كمــا ترشــد إلى ذلــك

وعنـد  »ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شىء يريـد أن يوصـى بـه إلا ووصـيته عنـد رأسـه«
  .جمهور العلماء مندوبة

  :ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح وإزالة التنازع فقال 
و  إِثمْـا  فأََصـْلَح  بَـيــْنـَهُم  ( أي إذا خـرج الموصـى  )فـَ  إثمِْ  عَلَيـْه   فَمَن  خاف  مِن  مُوص  جَنَفـا  أَ

في وصيته عن  ج الشرع والعدل خطـأ أو عمـدا ، فتنـازع الموصـى لهـم في المـال أو تنـازعوا مـع 
  الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك ، وأصلح بتبديل هذا الجنف
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لا إثم عليــه في هــذا التبــديل ، لأنــه تبــديل باطــل بحــق ، وإزالــة مف ســدة بمصــلحة ، والحيــف ، فــ
  .وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم

نَّ االله  غَفُـــور  رَحِـــيم  ( أي فمـــن خـــالف وبـــدل للإصـــلاح ، فـــاالله يغفـــر لـــه ويثيبـــه علـــى  )إِ
  .عمله
بْلِكُم  لَعَلَّكُم  تَـتـَّقـُون  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا كُتِب  عَلَيْكُم  الصِّيام  كَما كُتِب  عَلَى الَّذِين  مِن  ق ـ (

و  عَلـــى سَـــفَر  فَعِـــدَّة  مِـــن  أيََّـــام  أُخَـــر  وَعَلَـــى ) ١٨٣( ودات  فَمَـــن  كـــان  مِـــنْكُم  مَريِضـــا  أَ أيََّامـــا  مَعْـــدُ
ن  تَصُــومُوا  ــر  لـَه  وأََ ن   الَّـذِين  يطُِيقُونـَه  فِدْيــَة  طعَـام  مِسْــكِين  فَمـَن  تَطــَوَّع  خـَيرْا  فَـهـُو  خَيـْ خَيــْر  لَكُــم  إِ

َ  الهُْــدى ) ١٨٤(كُنْــتُم  تَـعْلَمُــون   مـِـ   ٍ ناــ يَِّ بـ وَ   ِ ً  للِنَّاــ هُدــ   ُ رآْ قـُـ يــِ  الْ َ  فِ نزـِْـ َ  الَّذـِـ  أُ ضاــ رَمَ   ُ هْ شـَـ
و  عَلـى سـَفَر  فعَـِدَّة  مـِن  أيََّـا م  أُخـَر  واَلْفُرْقان  فَمَن  شَهِد  مِنْكُم  الشَّهْر  فَـلْيَصُمْه  وَمَن  كـان  مَريِضـا  أَ

وا االله  عَلى مـا هـَداكُم   وَلَعَلَّكـُم   يرُيِد  االله  بِكُم  الْيُسْر  وَلا يرُيِد  بِكُم  الْعُسْر  وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّة  وَلتُِكَبـِّرُ
ون     ))١٨٥(تَشْكُرُ

  تفسير المفردات
 عـــن الأكـــل: الإمســـاك والكـــفّ عـــن الشـــيء ، وفي الشـــرع الإمســـاك : الصـــيام في اللغـــة 

والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتسابا الله ، وإعدادا للنفس و يئة لهـا لتقـوى 
القــــدرة علــــى الشــــيء مــــع تحمــــل المشــــقة الشــــديدة : االله بمراقبتــــه في الســــرّ والعلــــن ، والإطاقــــة 

هــى طعــام مســكين مــن أوســط مــا يطعمــون منــه أهلــيهم بقــدر كفايتــه أكلــة واحــدة : والفديــة 
  .السهولة والتخفيف ، وضده العسر: يفطرونه ، واليسر عن كل يوم 
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  المعنى الجملي
فرض االله علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا ، لأنه من أعظم الذرائع لتهـذيب النفـوس 
، وأقوى العبادات في كبح جماع الشـهوات ، ومـن ثم كـان مشـروعا في جميـع الملـل حـتى الوثنيـة 

المصـــريين ، ومــنهم انتقـــل إلى اليونـــان والرومـــان ، ولا يـــزال الهنـــود ، فهــو معـــروف لـــدى قـــدماء 
الوثنيــون يصــومون إلى الآن ، وفي التــوراة مدحــه ومــدح الصــائمين ، ولــيس فيهــا مــا يــدل علــى 
أنه فرض ، وثبت أن موسى صـام أربعـين يومـا كمـا أنـه لـيس في الإنجيـل نـص علـى الفريضـة ، 

يام النصــارى وأقدمــه الصــوم الكبــير الــذي قبــل عيــد بــل فيهــا مدحــه وعــدّه عبــادة ، وأشــهر صــ
الفصـــح ، وهـــو الــــذي صـــامه موســــى وكـــان يصـــومه عيســــى والحواريـــون ، وقــــد وضـــع رؤســــاء 

  .الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام تختلف فيها المذاهب والطوائف

  الإيضاح
أي فـرض  )ى الَّـذِين  مـِن  قــَبْلِكُم  يا أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا كُتـِب  عَلـَيْكُم  الصِّـيام  كَمـا كُتـِب  عَلـَ(

  .عليكم الصيام كما فرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم من لدن آدم عليه السلام
ب لأنفـس المخــاطبين فإنــه عبــادة شــاقة ، والأمــور  وفي هـذا تأكيــد لــه وترغيــب فيــه ، وتطييــ

  .الشاقة إذا عمّت كثيرا من الناس سهل تحملها ورغب كل أحد في عملها
  :ثم بين فائدة الصوم وحكمته فقال 

أي إنه فرضه عليكم ليعدكّم لتقوى االله بترك الشـهوات المباحـة الميسـورة  )لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُون  (
ــتربي بــذلك العزيمــة والإرادة علــى ضــبط الــنفس وتــرك  امتثــالا لأمــره واحتســابا للأجــر عنــده ، فت

و ـذا نعلــم  »الصــيام نصـف الصـبر«: ث الشـهوات المحرّمـة والصـبر عنهــا ، وقـد جـاء في الحـدي
أنـــه مـــا كتـــب علينـــا الصـــوم إلا لمنفعتنـــا ، لا كمـــا يعتقـــد الوثنيـــون مـــن أن القصـــد منـــه تســـكين 

  غضب الآلهة إذا عملوا ما يغضبهم ، أو استمالتهم في بعض
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الشــئون والأغــراض ، لأن الآلهــة لا ترضــى إلا بتعــذيب الــنفس وإماتــة حظــوظ الجســد ، وشــاع 
  .عتقاد بين أهل الكتاب فجاء الإسلام ومحاكل هذاهذا الا

  :وإعداد الصوم لتقوى االله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا 
أنه يعوّد الإنسـان الخشـية مـن ربـه في السـرّ والعلـن ، إذ أن الصـائم لا رقيـب عليـه إلا ) ١(

إذا تــرك الشــهوات الــتي تعــرّض لــه مــن أكــل نفــيس ، وشــراب عــذب ، وفاكهــة يانعــة ،  ربــه ، فــ
وزوجة جميلة ، امتثالا لأمر ربه ، وخضوعا لإرشاد دينه مدة الصيام شهرا كاملا ، ولولا ذلك 
بر عليهــا وهــو في أشــدّ الشــوق إليهــا ، لا جــرم أنــه بتكــراره ذلــك يتعــوّد الحيــاء مــن ربــه ،  لمــا صــ

مراقبتهـا والمراقبـة لـه في أمـره و يـه ، وفي ذلـك تكميـل لـه وضـبط للـنفس عـن شـهوا ا ، وشـدة 
  .لبارئها

ومن كملت لديه هذه الخلّة لا يقدم على غشّ الناس ومخادعتهم ، ولا علـى أكـل أمـوالهم 
بالباطل ، ولا على هدم ركن من أركان الـدين كالزكـاة ، ولا علـى اقـتراف المنكـرات ، واجـتراح 

كمـا قـال   السيئات ، وإذا ألمّ بشىء منها يكون سريع التذكر قريـب الرجـوع بالتوبـة الصـحيحة
ون  «: تعالى  ذا هُم  مُبْصِرُ ذا مَسَّهُم  طائِف  مِن  الشَّيْطان  تَذكََّرُوا فَإِ نَّ الَّذِين  اتَّـقَوْا إِ   .»إِ

مـن صـام رمضـان إيمانـا «: جـاء في الحـديث  ولما للصوم من جليل الأثر في  ذيب الـنفس
ا إذا تـاب منهـا قبـل الصـوم أي مـن صـغائر ذنوبـه وكبائرهـ »واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  .»كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى ، وأنا أجزى به«: ، وجاء في الحديث القدسي 
ب الشـرع ، كمـا) ٢( جـاء  أنه يكسر حدّة الشهوة ، ويجعـل الـنفس مصـرّفة لشـهوا ا بحسـ

بصــر يــا معشــر الشــباب ، مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوّج ، فإنــه أغــضّ لل«: في الحــديث 
رضّ الأنثيـين ، وهـو  : والوجـاء  »وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجـاء

  كالخصاء مضعف للشهوة الزوجية
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أنه يعوّد الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة ، فهو عند ما بجـوع يتـذكر مـن ) ٣(
هم ، وفي ذلــك تكافــل للأمــة لا يجــد قوتــا مــن أولئــك البائســين ، فــيرقّ قلبــه لهــم ويشــفق علــي

  .وشعور بالأخوة الدينية
أن فيـــــه المســـــاواة بـــــين الأغنيـــــاء والفقـــــراء ، والملـــــوك والســـــوقة ، فى أداء فريضـــــة دينيـــــة ) ٤(
  .واحدة
تعويد الأمة النظام في المعيشة ، فهـم يفطـرون في وقـت واحـد ، لا يتقـدم واحـد علـى ) ٥(
  .آخر
ن ، ولا ســــيما في أجســـام المترفــــين أولى الـــنّهم قليلــــى أنـــه يفــــنى المـــواد الراســــبة في البـــد) ٦(

العمل ، ويجفف الرطوبات الضارة ، ويطهر الأمعاء من السموم الـتي تحـدثها البطنـة ، ويـذيب 
: الشـحم الــذي هــو شــديد الخطــر علـى القلــب ، وقــد أثــر عنــه صـلى االله عليــه وســلم أنــه قــال 

ـــــال بعـــــض علمـــــاء أوربـــــا  »صـــــوموا تصـــــحّوا« ـــــذهب إن صـــــيام : وق شـــــهر واحـــــد في الســـــنة ي
ومن يصم على هذا الوجـه يكـن راضـيا مرضـيّا مطمئنـّا لا . الفضلات الميتة في البدن مدة سنة

يجد في نفسه اضطرابا ولا قلقا من مزعجات الحوادث ، ولا عظيم المصايب والكوارث ، نعـم 
  .إن وجد شىء من هذا كان جثمانيّا لا روحانيّا

يـه أكثـر المسـلمين اليـوم مـن إثارتـه للسـخط والغضـب لأدنى وأين هـذا مـن الصـوم الـذي عل
ســبب حــتى صــاروا يعتقــدون أنــه أثــر طبيعــى للصــوم ، وهــو وهــم اســتحوذ علــى النفــوس حــتى 

  .صار كأنه حقيقة واقعة
وهــذا الأثــر في نفوســهم منــاف للتقــوى الــتي شــرع الصــيام لأجلهــا ، ومخــالف لمــا جــاء مــن 

أي ســـتر ووقايـــة مـــن المعاصـــي  »الصـــيام جنّـــة«: وســـلم  قولـــه صـــلى االله عليـــه الآثـــار مـــن نحـــو
  .والآثام

ويرى الأوزاعى أن الغيبة تفطـر الصـائم ، وقـال ابـن حـزم يبطلـه كـل معصـية مـن متعمّـد لهـا 
  .من يعصى االله وهو صائم كمن يبنى قصرا ، ويهدم مصرا: ذاكر لصومه ، وقال الغزالي 
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لمآكل رمضـان وشـرابه ، حـتى لينفقـون فيـه مـا وأين هذا مما نرى عليه الناس من الاستعداد 
يكاد يساوى نفقة السـنة كلهـا ، فكـأنّ رمضـان موسـم أكـل ، وكـأنّ الإمسـاك عـن الطعـام في 

  .النهار لأجل الاستكثار منه في الليل
ودات  ( أي أيامــا معينّــات بالعــدد وهــى أيــام رمضــان ، فــاالله لم يفــرض علينــا  )أيََّامــا  مَعـْـدُ

  .صوم الدهر كله ولا أكثره تخفيفا ورحمة بالمكلفين
و  عَلـى سـَفَر  فَعـِدَّة  مـِن  أيََّـام  أُخـَر  ( أي فمـن كـان علـى إحـدى  )فَمَن  كان  مِنْكُم  مَريِضـا  أَ

عــدد الأيــام الــتي لم يصــمها لأن كلتيهمــا القضــاء بقــدر ـ  إذا أفطــرـ  الحــالين فالواجــب عليــه
عرضة لاحتمال المشقة بالصوم ، وأكثر الأئمة علـى اشـتراط أن يكـون المـرض شـديدا يصـعب 

  .»يرُيِد  االله  بِكُم  الْيُسْر  وَلا يرُيِد  بِكُم  الْعُسْر  «: معه الصوم بدليل قوله 
رخصـة في الإفطـار فـرب   ويرى جماعة منهم ابن سيرين وعطاء والبخاري أن أى  مرض هو

مرض لا يشقّ معه الصوم يضرّ فيه الصوم المريض ، ويكون سببا في زيـادة مرضـه وطـول مدتـه 
  .، وضبط المشقة عسر ، ومعرفة الضرر أعسر

والسفر الـذي يبـاح فيـه الفطـر هـو الـذي يبـاح فيـه قصـر الصـلاة ، روى أحمـد ومسـلم وأبـو 
الله عليــه وســلم إذا خــرج مســيرة ثلاثــة أميــال أو كــان رســول االله صــلى ا: داود عــن أنــس قــال 

وهـذه المسـافة وإن قطعـت الآن في دقـائق ــ  يريد أنه يقصر الصـلاةـ  ثلاثة فراسخ صلى ركعتين
  .معدودات مبيحة للفطر ، إذ العبرة بقطع مثل هذه المسافة لا بالزمن الذي تقطع فيه

مـــن أفطـــر وجـــب عليـــه ومـــن صـــام رمضـــان وهـــو مـــريض أو مســـافر فقـــد أدى الفريضـــة ، و 
القضــاء ، وبــذلك كــان عمــل الصــحابة ، فقــد ورد في الصــحيح أ ــم كــانوا يســافرون مــع النــبي 
صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــنهم المفطـــر ومـــنهم الصـــائم لا يعيـــب أحـــد علـــى الآخـــر ، وأنـــه كـــان 

: روى أحمـد ومسـلم عـن أبي سـعيد قـال  يأمرهم بالإفطار عنـد توقـع المشـقة فيفطـرون جميعـا ،
فرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا ، فقـال رسـول االله سا

  فكانت» إنكم قد دنوتم من عدوكّم والفطر أقوى لكم«: صلى االله عليه وسلم 
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إنكـم مصـبّحو عـدوكم «: رخصة ، فمنـا مـن صـام ومنـا مـن أفطـر ، ثم نزلنـا منـزلا آخـر فقـال 
  .فكانت عزمة فأفطرنا» اوالفطر أقوى لكم فأفطرن

 ؟أصـوم في السـفرأ :وروى عن عائشـة أن حمـزة الأسـلمى قـال للنـبى صـلى االله عليـه وسـلم 
ير الصـــيام ، فقـــال لـــه  وفي روايـــة مســـلم أنـــه  »إن شـــئت فصـــم وإن شـــئت فـــأفطر«: وكـــان كثـــ

هى رخصة من االله ، فمن أخذ  ا فحسن ، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح «: أجابه بقوله 
وأكثــر الأئمــة كمالــك وأبي حنيفــة والشــافعي علــى أن الصــوم أفضــل لمــن قــوي عليــه ولم  »عليــه

  .يشقّ ، ويرى أحمد والأوزاعى أن الفطر أفضل عملا بالرخصة
والــــذين يطيقــــون هــــم الشــــيوخ الضــــعفاء  )وَعَلَــــى الَّــــذِين  يطُِيقُونــَــه  فِدْيــَــة  طَعــــام  مِسْــــكِين  (

اضــهم ، والعمــال الــذين جعـــل االله معاشــهم الــدائم بالأشـــغال والــزّمنى الــذين لا يرجــى بـــرء أمر 
الشاقة كاستخراج الفحم من المناجم ، وا رمون الذين يحكم عليهم بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة 
ــــى ولــــديهما ، فكــــل هــــؤلاء  ــــيهم ، والحبلــــى والمرضــــع إذا خافتــــا عل إذا كــــان الصــــيام يشــــق عل

أوسط ما يطعمون منه أهليهم بقـدر كفايتـه  يفطرون وعليهم الفدية ، وهى طعام مسكين من
  .أكلة واحدة بقدر شبع المعتدل الأكل ، عن كل يوم يفطرونه

  :أن المؤمنين في صيامهم أقسام ثلاثة : وخلاصة ما تقدم 
المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة ، والصوم حـتم واجـب عليـه ، ـ  ١

  .وتركه من الكبائر
لمســافر ويبــاح لهمــا الإفطــار مــع وجــوب القضــاء ، لمــا في المــرض والســفر مــن المــريض واـ  ٢

  .التعرض للمشقة ، فإذا علما أو ظنا ظنّا قوياّ أن الصوم يضرهما وجب الإفطار
من يشق  عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كهرم وضعف بنيـة ومـرض مـزمن لا يرجـى ـ  ٣

هؤلاء لهـم أن يفطـروا ويطعمـوا مسـكينا عوضـا برؤه ، وأشغال شاقة دائمة ، وحمل وإرضاع ، و 
  .من كل يوم بقدر ما يشبع الرجل المعتدل الأكل

أي فمن زاد في الفدية فذلك خـير لـه ، لأن ثوابـه عائـد  )فَمَن  تَطَوَّع  خَيرْا  فَـهُو  خَيـْر  لَه  (
  :إليه ومنفعته له ، وهذا التطوع شامل لأصناف ثلاثة 
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  .ى مسكين واحد ، فيطعم بدل كل يوم مسكينين أو أكثرأن يزيد في الإطعام علـ  ١
  .أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجبـ  ٢
  .أن يصوم مع الفديةـ  ٣
ن  تَصـُومُوا خَيــْر  لَكـُم  ( ير  )وأََ أي وصــومكم أيهـا المرضـى والمســافرون والـذين يطيقونـه ، خــ

لكم من الفدية ، لما فيه من رياضة الجسد والنفس وتفديـة الايمـان بـالتقوى ومراقبـة االله ، روى 
عليـك بالصـوم «: مـرني بـأمر آخـذه عنـك قـال : أن أبا أمامة قال للنبى صلى االله عليه وسـلم 

  .»فإنه لا مثل له
ن  كُنْتُم  ( وجه الخيريـة فيـه وكونـه لمصـلحة المكلفـين ، لأن االله غـنى عـن العـالمين  )تَـعْلَمُون   إِ
فقـد خصـّص  »لـيس مـن الـبر الصـوم في السـفر«: روى من قولـه عليـه الصـلاة والسـلام  ، وما

  .بمن يجهده الصوم ويشق  عليه حتى يخاف عليه الهلاك
  :ثم بين الأيام المعدودات التي كتبت علينا فقال 

َ  الهُْـدى واَلْفُرْقـان  ش  ( مِ   ٍ بَـيِّنا وَ   ِ ً  للِنَّا هدُ   ُ رآْ قُ َ  فيِِ  الْ َ  الَّذِ  أنُزِْ ضا رَمَ   ُ أي هـذه  )هْ
الأيام هى شهر رمضان الذي بدئ فيه بإنزال القرآن ، ثم نزل منجّما في ثلاث وعشـرين سـنة 

ق ، ، لهدايـة النــاس إلى الصــراط السـوىّ والــنهج المســتقيم ، مــع وضـوح آياتــ ه وإرشــادها إلى الحــ
  .وجعلها فارقة بين الحق والباطل ، والفضائل والرذائل

ومن التذكر لهدايته أن يعبد في هذا الشهر ما لا يعبـد في غـيره ، ليكـون ذلـك كفـاء فيضـه 
  .الإلهى بالإحسان ، وتظاهر نعمه على عباده ، فهو من شعائر ديننا ، ومواسم عبادتنا

ــهْر  فَـلْيَصُــمْه   فَمَــن  شَــهِد  مِــنْكُم  ( أي فمــن شــهد مــنكم دخــول الشــهر بــأن لم يكــن  )الشَّ
ـــت عنـــده رؤيـــة غـــيره أن  مســـافرا فليصـــمه ، وشـــهوده برؤيـــة هلالـــه ، فعلـــى كـــل مـــن رآه أو ثبت
يصــومه ، والأحاديــث في هــذا ثابتــة في الصــحاح والســنن ، وجــرى عليهــا العمــل مــن الصــدر 

  .الأول إلى اليوم
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الــتي يكــون فيهــا الليــل نصــف ســنة فى ـ  ســكان الــبلاد القطبيــةومــن لم يشــهدوا الشــهر ك
فعلـيهم أن يقـدروا ـ  القطب الشمالي ، بينما يكون  ارا في القطب الجنوبي والعكس بـالعكس

مـدة تســاوى مـدة شــهر رمضــان ، والتقـدير علــى الــبلاد المعتدلـة الــتي وقــع فيهـا التشــريع كمكــة 
  .إليهموالمدينة ، وقيل على أقرب بلاد معتدلة 

و  عَلــى سـَـفَر  فَعـِـدَّة  مـِـن  أيََّــام  أُخـَـر  ( أعيــد ذكــر رخصــة الإفطــار مــرة  )وَمـَـن  كــان  مَريِضــا  أَ
ير  أخـــرى ، لـــئلا يظـــن أن صـــوم هـــذا الشــــهر محـــتم لا تتناولـــه رخصـــة ، أو تتناولـــه ولكنهـــا غــــ

 سـبق ذكرهـا ، محمودة ، ولا سيما بعد تعظيم أمـر الصـوم فيـه ، لمـا لـه مـن المناقـب والمزايـا الـتي
حتى روى أن بعض الصحابة رضـى االله عـنهم مـع علمهـم بالرخصـة في القـرآن كـانوا يتحـامون 
الفطر في السفر ، حـتى إن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يـأمرهم بـه في بعـض الأسـفار فـلا 

  .يمتثلون حتى يفطر هو
أي يريـد االله في هـذه الرخصـة في الصـيام وفي   )يرُيِد  االله  بِكُم  الْيُسْر  وَلا يرُيِد  بِكُم  الْعُسْر  (

  .كل ما شرعه لكم من الأحكام ، أن يجعل دينكم يسرا لا عسر فيه
وفي هــذا إيمــاء إلى أن الأفضــل الصــيام إذا لم يلحــق الصــائم مشــقة أو عســر ، لانتفــاء علــة 

يرة ، منهــا ا ولا يسـّـرو «: حــديث أنــس  الرخصــة حينئــذ ، وقــد ورد في هــذا المعــنى أحاديــث كثــ
  .»تعسّروا ، وبشّروا ولا تنفّروا

أي رخص لكـم في الإفطـار في حـالى المـرض والسـفر ، لأنـه يريـد بكـم  )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّة  (
اليسر ، وأن تكملوا العدة ، فمن لم يكملها أداء لعـذر المـرض أو السـفر أكملهـا قضـاء بعـده 

  .، وبذا تحصّلون خيراته ، ولا يفوتكم شىء من بركاته
وا االله  عَلى ما هـَداكُم  ( إليـه مـن الأحكـام الـتي فيهـا سـعادتكم في الـدنيا والآخـرة  )وَلتُِكَبـِّرُ

، وذلــك بــذكر عظمتــه وحكمتــه في إصــلاح حــال عبــاده ، بتربيــتهم بمــا يشــاء مــن الأحكــام ، 
  .ويتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص التي تليق بحالهم

ون  ( كلهــا ، فتعطــوا كــلا مــن العزيمــة والرخصــة حقهــا ، فيكمــل لــه نعمــه   )وَلعََلَّكُــم  تَشْــكُرُ
  .إيمانكم ويرضى عنكم ربكم
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ؤْمِنـُوا ( ذا دَعان  فَـلْيَسـْتَجِيبُوا لي  وَلْيـُ اع  إِ ي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِب  أُجِيب  دَعْوَة  الدَّ ذا سَألََك  عِبادِ وَإِ
ون     ))١٨٦(بي  لَعَلَّهُم  يَـرْشُدُ

  المعنى الجملي
ب االله عبـاده في الآيـة السـابقة بصـوم الشـهر وإكمـال العـدّة ، وحـثهم علـى التكبـير لما طال

ليعدّوا أنفسهم للشكر ، عقب  ـذه الآيـة للدلالـة علـى أنـه خبـير بـأحوالهم ، سميـع لأقـوالهم ، 
ثّ لهــم علــى الــدعاء ، وقــد روى أن  ب دعــوة الــداعين ويجــازيهم بأعمــالهم ، وفي هــذا حــ فيجيــ

ن النــبي صــلى االله عليــه وســلم سمــع المســلمين يــدعون االله بصــوت رفيــع فى ســبب نــزول الآيــة أ
أيها الناس اربعوا على أنفسكم ، فـإنكم لا تـدعون أصـمّ ولا غائبـا ، «: غزوة خيبر فقال لهم 

  .»إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم
حــدده  ويســتفاد مــن هــذه الآيــة أنــه لا ينبغــى رفــع الصــوت في العبــادات إلا بالمقــدار الــذي

الشـرع في الصـلاة الجهريـة ، وهـو أن يسـمعه مـن بـالقرب منـه ، فمـن تعمـد المبالغـة في الصــياح 
  .حين الدعاء ، كان مخالفا لأمر ربه وأمر نبيه

ذا دَعـان  ( ي عَنيِّ فـَإِنيِّ قَريِـب  أُجِيـب  دَعـْوَة  الـدَّاع  إِ ذا سَألََك  عِبادِ قـرب االله مـن عبـاده  )وَإِ
إحاطة علمه بكل شـىء ، فهـو يسـمع أقـوالهم ويـرى أعمـالهم ، أي ذكّـر أيهـا الرسـول عبـادى 
بما يجب أن يراعوه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إلى  وحـدي بالـدعاء 

ــنى وبيــنهم حجــاب ، ولا ولىّ ولا شــفيع يبلغــنى  دعــاءهم ، وأخــبرهم بــأني قريــب مــنهم لــيس بي
وعباد م ، أو يشاركنى في إجابتهم وإثابتهم ، وأجيب دعوة من يدعونى بلا وسـاطة أحـد إذا 
ب حاجتــه ، لأنــنى أنــا الــذي خلقتــه وأعلــم مــا توســوس بــه نفســه  هــو توجــه إلىّ وحــدي في طلــ
والعــــارف بالشــــريعة وبســــنن االله في خلقــــه ، لا يقصــــد بدعائــــه إلا هدايتــــه إلى الأســــباب الــــتي 

 تحصيل رغباته ونيل مقاصده ، فهو إذا سأل االله أن يزيـد في رزقـه ، فهـو لا يقصـد توصله إلى
  أن تمطر له السماء ذهبا وفضة ، وإذا سأله شفاء مريضه الذي أعياه علاجه ، فإنه
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لا يريد أن يخرق العادات ، بل يريد توفيقه إلى العلاج الذي يكون سـبب الشـفاء ، ومـن تـرك 
يؤتي مالا فهو غير داع بل جاهل ، وكذا المـريض الـذي لا يراعـى السعى والكسب وطلب أن 

الحمية ولا يتخـذ الـدواء ويطلـب الشـفاء والعافيـة ، لأن مثـل هـذين يطلبـان إبطـال السـنن الـتي 
  .سنها االله في الخليقة

والـــدعاء المطلـــوب هـــو الـــدعاء بـــالقول مــــع التوجـــه إلى االله بالقلـــب ، وذلـــك أثـــر الشــــعور 
سمـاه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـخ  العبـادة  وجلالـه ، ومـن ثم والمذكّر بعظمتهبالحاجة إليه ، 

تقبّله ممن أخلـص لـه وفـزع إليـه ، سـواء وصـل إليـه مـا طلبـه في ظـاهر الأمـر : وإجابة الدعاء  ،
ب  إِليَْــه  مِــن  حَبْــل  الْوَريِــد  «: أم لم يصــل ، ونحــو الآيــة قولــه في ســورة ق  ــرَ ــن  أقَْـ هــذا وعلــى » وَنحَْ

فــلا داعـــى لرفـــع الصــوت في الـــدعاء ، ولا إلى الوســـاطة بيـــنهم وبينــه في طلـــب الحاجـــات كمـــا  
  .كان يفعله المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء

ــت قريبــا  )فَـلْيَسْــتَجِيبُوا لي  وَلْيـُؤْمِنُــوا بي  ( الاســتجابة الإجابــة بعنايــة واســتعداد ، أي وإذ كن
يستجيبوا لى بالقيام بعمل مـا أمـر م بـه مـن الإيمـان والعبـادات منهم مجيبا دعوة من دعانى ، فل

النافعــة لهـــم كالصـــيام والصــلاة والزكـــاة وغيرهـــا ممــا أدعـــوهم إليـــه ، كمــا أجيـــب دعـــو م بقبـــول 
  .عباد م
ون  ( أي إن الأعمـــال إذا صــــدرت : الرشــــد والرشـــاد ضــــد الغـــى  والفســــاد  )لَعَلَّهـُــم  يَـرْشـُــدُ

ون صـاحبها راشـدا مهتـديا ، أمـا إذا صـدرت اتباعـا للعـادة وموافقـة بروح الإيمـان يرجـى أن يكـ
المعاشــرين فــلا تعــدّ للرشــاد والتقــوى ، بــل ربمــا زادت فاعلهــا ضــراوة في الشــهوات ، وفســادا في 
الأخــلاق ، كمــا يشــاهد ذلــك لــدى الصــائمين الــذين يصــومون تقليــدا لآبــائهم وعشــير م لا 

  .بإخلاص لر م وابتغاء لمثوبته
ٌ  لهَُـــنَّ عَلــِـم  االله  أُحِــ( باـــ ْ  لِ نـــْتُ وَأَ   ْ كـُــ ٌ  لَ باـــ ن  لِ هـُـ   ْ كُ ائِ ســـ ُ  إِ  نِ فـَــ رَّ صِّــياِ  ال َ  ال لــَـ يْـ ْ  لَ كـُــ ل  لَ

  أنََّكُم  كُنْتُم  تخَْتانوُن  أنَْـفُسَكُم  فتَاب  



٧٧ 

ب  االله  لَكُــم  وكَ   ــ وهُنَّ واَبْـتَـغُــوا مــا كَتَ ن  باَشِــرُ ــينَّ  عَلَــيْكُم  وَعَفــا عَــنْكُم  فَــالآْ لُــوا واَشْــربَوُا حَــتىَّ يَـتَبَـ
َ  الخْــَـيْط  الأَْسْـــوَد  مِـــن  الْفَجْـــر  ثمَُّ أتمَُِّـــوا الصِّـــيام  إِلى  اللَّيْـــل  وَلا تُـبَاشِـــ مـِــ   ُ بـــْـيَ َ لأْ ُ  ا يْ لخْــَـ مُ ا ك ُــ وهُنَّ لَ رُ

ود  االله  فـَلا تَـقْرَبوُهـا كـَذلِك  ي ـ  بــَينِّ  االله  آياتـِه  للِنَّـاس  لعََلَّهـُم  وأَنَْـتُم  عـاكِفُون  في  الْمَسـاجِد  تلِـْك  حـُدُ
  ))١٨٧(يَـتـَّقُون  

  تفسير المفردات
الإفضـــاء : هـــى الليلـــة الـــتي يصـــبح منهـــا المـــرء صـــائما ، والرفـــث إلى النســـاء : ليلـــة الصـــيام 

 :الرفـــث ، كلمـــة جامعـــة لكـــل مـــا يريـــده الرجـــل مـــن المـــرأة ، واللبـــاس : قـــال الأزهـــرى . إلـــيهن
أي تخونــون أنفســكم بعمـــل شــىء تعدونــه حرامـــا ، : ة ، تختــانون أنفســـكم الملابســة والمخالطــ
أول مـــا يبـــدو مـــن بيـــاض النهـــار كـــالخيط الممـــدود رقيقـــا ثم ينتشـــر ، والخـــيط : الخـــيط الأبـــيض 

هــو مــا يمتــد مــن ســواد الليــل مــع بيــاض النهــار ، فالصــبح إذا بــدا في الأفــق بــدا كأنــه : الأســود 
الليل يكون طرفهـا الملاصـق لمـا يبـدو مـن الفجـر كأنـه خـيط خيط ممدود ويبقى بقية من ظلمة 

الأداء علـى وجـه التمــام ، وحقيقـة المباشـرة مـسّ كــلّ : أسـود في جنـب خـيط أبــيض ، والإتمـام 
المكـث فى : أي ظاهر جلده ، والمـراد  ـا مـا أريـد بالرفـث ، والاعتكـاف شـرعا : بشرة الآخر 

واحـدها حـد ، وهـو في اللغـة الحـاجز بـين شـيئين ثم  :المسجد طاعـة الله وتقربـا إليـه ، والحـدود 
سمى  ا ما شرعه االله لعباده من الأحكام ، لأ ا تحدد الأعمال وتبين أطرافها وغايا ـا ، فـإذا 

  .تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا
  .والمراد من الآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام

  المعنى الجملي
كر أن الصوم فرض علينا كما فـرض علـى مـن قبلنـا ، لأنـه يعـدّنا للهدايـة وتقـوى بعد أن ذ 

  االله ، ثم ذكر الأعذار المبيحة للفطر ، أردف ذلك ذكر بقية أحكام الصوم ،
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ــينّ أن صــومنا امتــاز برخصــة لم تكــن لمــن قبلنــا ، ثم بــينّ بــدء مــدة الصــوم و ايتــه ، ثم ذكــر  فب
ف في المســـاجد ، ثم ختمهـــا ببيــــان أن االله يبـــين الأحكــــام حرمـــة قربـــان النســــاء مـــدة الاعتكــــا

  .للناس لأجل أن يتقوه ويخشوا عقابه
أن النـــاس كـــانوا يـــأكلون ويشـــربون : روى أحمـــد وأبـــو داود والحـــاكم عـــن معـــاذ بـــن جبـــل 

ويــأتون النســاء مــا لم ينــاموا ، فــإذا نــاموا امتنعــوا ، ثم إن رجــلا مــن الأنصــار يقــال لــه قــيس بــن 
صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصـبح مجهـودا ،  )الصاد بكسر(صرمة 

وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فذكر لـه ذلـك 
لَة  الصِّيام  «: فأنزل االله    .إلخ» أُحِلَّ لَكُم  ليَـْ

فهمـه مـذهبا كمـا يؤديـه  وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام كان كل إنسـان يـذهب في
  .إليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب للتقوى ، حتى نزلت هذه الآية

  الإيضاح
لـَة  الصِّـيام  الرَّفـَث  إِلى نِسـائِكُم  ( أي أحـل  لكـم ليلـة الصـيام قربـان نسـائكم  )أُحِلَّ لَكُم  ليَـْ

لام فيـه بعبـارات مبهمـة  ، وقد علّمنا االله النزاهة في التعبير عن هذا الأمر حـين الحاجـة إلى الكـ
ـــــاها  دَخَلْـــــتُمْ ِ ــِـــنَّ ، ، أفَْضـــــى بَـعْضُـــــكُم  إِلى بَـعْـــــض   ، لامَسْـــــتُم  النِّســـــاء  «: كقولـــــه  ـــــا تَـغَشَّ فَـلَمَّ
  .»حمَلََت  

  :ثم بين  سبب هذا الحكم فقال 
ٌ  لهَُــنَّ ( باــ ْ  لِ نـــْتُ وَأَ   ْ كـُـ ٌ  لَ باــ ن  لِ أي رخــص لكــم في مباشــر نّ ليلــة الصــيام لمــا بيــنكم  )هـُـ

وبينهن من مثل هذه المخالطة والمعاشرة التي تجعل من العسير علـيكم أن تجتنبـوهن  وتجعـل مـن 
  .الصعب الصبر عنهن  

أي علــم االله أنكــم كنــتم تخونــون أنفســكم ، إذ  )عَلِــم  االله  أنََّكُــم  كُنْــتُم  تخَتْــانوُن  أنَْـفُسَــكُم  (
ــى تعتقــد ون شــيئا ثم لا تلتزمــون العمــل بــه ، إذ قــد ذهــب  ــم اجتهــادهم إلى أ ــم يحرمــون عل

أنفسهم بعد النوم في الليل ما يحرم على الصائم في النهار ، لكنهم قد خانوا أنفسهم بحسـب 
  .اعتقادهم فهم عاصون بما فعلوا
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م أنفسـكم ، إذ خـالفتم أي فقبل توبتكم وعفا عن خيانتك )فتَاب  عَلَيْكُم  وَعَفا عَنْكُم  (
تحـريم ملامسـة » كَما كُتِب  عَلـَى الَّـذِين  مـِن  قــَبْلِكُم  «: ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قوله 

  .النساء ليلا ، أو تحريمها بعد النوم كتحريم الأكل والشرب
وهُنَّ واَبْـتـَغُوا ما كَتَب  االله  لَكُم  ( ن  باَشِرُ فث إليهن  بالنص  أي فالآن إذ أحل  لكم الر  )فاَلآْ

الصـــريح ، باشـــروهن واطلبـــوا بتلـــك المباشـــرة مـــا قـــدر لهـــذا الجـــنس بمقتضـــى الفطـــرة مـــن جعـــل 
قـال صـلى االله  المباشرة سببا للنسل ، ولإحصان كل منهما الآخر وصده عـن الحـرام ، ومـن ثم

ــأتي أحــدنا شــهوتهأ يــا رســول االله: وفي بضــع أحــدكم صــدقة ، فقــالوا «عليــه وســلم للفقــراء   ي
: قــالوا بلــى ، قــال  ؟كــان عليــه وزرأ قــال أرأيــتم لــو وضــعها في حــرام ، ؟ويكــون لــه فيهــا أجــر

  .»فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
َ  الخـَْيْط  الأَْسـْوَد  مـِن  الْفَجـْر  ( مـِ   ُ بــْيَ َ لأْ ُ  ا لخْيَْ ُ  ا كُ ين َ لَ بَـ يَـتَ تى   حَ و   ربَُ شْ واَ و   أي ويبـاح  )وَكُلُ

لشرب والمباشرة عامة الليل ، حتى يظهر بيـاض النهـار مـن سـواد الليـل ، ويتبـين لكم الأكل وا
  .بطلوع الفجر الصادق

واستدل الأئمة بالآية على صـحة صـوم مـن أصـبح جنبـا ، لأن المباشـرة أبيحـت إلى طلـوع 
الفجـــر ، والصـــائم لا يمكنـــه الاغتســـال إلا بعـــده ، وعلـــى أنـــه إذا طلـــع الفجـــر وهـــو يأكـــل أو 

  .ع تم صومه ، وعلى أنه لو أكل ظاناّ أن الفجر لم يطلع صحّ صومهيشرب فنز 
  :وبعد أن ذكر مبدأ الصيام في الجملة السابقة ذكر غايته فقال 

أي ثم اســـتمروا في صـــيامكم إلى ابتـــداء الليـــل بغـــروب قـــرص  )ثمَُّ أتمَُِّـــوا الصِّـــيام  إِلى  اللَّيْـــل  (
الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والمآذن ، ويتلو ذلك إقبـال الليـل ، 

إذا أدبــــر النهــــار وأقبــــل الليــــل وغابــــت الشــــمس فقــــد أفطــــر «: قــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم 
  .»الصائم

ث  «: فهــم مـن قولــه ثم اسـتثنى مــن عمــوم إباحـة المباشــرة الــتي ت لَــة  الصِّــيام  الرَّفــَ أُحِــلَّ لَكـُم  ليَـْ
  :منع المباشرة حين الاعتكاف كما أشار إلى ذلك بقوله » إِلى نِسائِكُم  

وهُنَّ وأَنَْـتُم  عاكِفُون  في  الْمَساجِد  (   أي ولا تباشروا النساء حال عكوفكم )وَلا تُـبَاشِرُ
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  .طل الاعتكاف ولو ليلا كما تبطل الصيام  ارافى المساجد للعبادة ، فإن المباشرة  
ود  االله  فـَـلا تَـقْرَبوُهــا( ــك  حُــدُ أي إن هــذه الأحكــام المشــتملة علــى الإيجــاب والتحــريم  )تلِْ

والإباحــة هـــى حــدود االله وأحكامـــه فــلا تقربوهـــا ، إذ مـــن قــرب مـــن الحــد أو شـــك أن يتعـــداه  
ربـه ، فيقـع في المباشـرة المحرّمـة ، أو يفسـد كالشاب يداعب امرأته في النهار يوشك ألا يملـك إ

صومه بالإنزال ، فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحدّ حتى لا يتجاوزه بـالوقوع فيمـا بعـد ، ومـن 
إن لكــل ملــك حمــى ، وإن حمــى االله محارمــه ، فمــن رتــع حــول الحمــى «: جــاء في الحــديث  ثم

  .»يوشك أن يقع فيه
واالله لم » تلـك حـدود االله فـلا تعتـدوها«لآية الأخـرى فالتحذير في هذه الآية أشد منه في ا

ينه عن قرب حدوده إلا في هذه الآية وفي الزنا وفي مال اليتيم ، ولكن تعـدّد فيـه الوعيـد علـى 
  .تعديها
ـــينِّ  االله  آياتــِـه  للِنَّـــاس  لعََلَّهُـــم  يَـتـَّقُـــون  ( أي علـــى هـــذا الطريـــق الســـوى  مـــن بيـــان  )كَـــذلِك  يُـبَـ

في أوله وآخره ، وعزيمته ورخصته ، وفائدة مشروعيته وحكمته ، يبين االله آياته  أحكام الصيام
  .للناس ليعدّهم لتقواه ويباعدهم عن الهوى

نَكُمْ باِلْباطِلِ وَتـُدْلُوا ِ ـا إِلىَ الحُْكَّـامِ لتِـَأْكُلُوا فَريِقـاً مِـنْ أمَْـوالِ النَّـ( اس  وَلا تأَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ
لإِْثمْ     ))١٨٨( وَأنَْـتُم  تَـعْلَمُون  باِ

  تفسير المفردات
المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء ، وعبرّ به لأنه أعم الحاجات التي ينفق فيها المال وأكثرها 
، إذ الحاجة إليه أهم ، وتقويم البنية به أعظم ، والباطل من البطلان وهـو الضـياع والخسـران ، 

ت أخـذ المـال بـدون مقابلــة وأكلـه بالباطـل أخـذه بـدون مقابلــة  شـىء حقيقـى ، والشـريعة حرمــ
  يعتدّ  ا ، وبدون رضا من يؤخذ منه ، وإنفاقه في غير وجه
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إلقـاء الــدلو لإخـراج المــاء ، ويــراد بـه إلقــاء المـال إلى الحكــام لإخــراج : حقيقـى نــافع ، والإدلاء 
 :لة والطائفة منه ، والإثم الجم: الحكم للملقى ، وقوله  ا أي بالأموال ، والفريق من الشيء 

  .هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك

  المعنى الجملي
لما كان الكلام في الآية السالفة في الصيام وأحكامه ، وفيه حلّ أكل الإنسـان مـال نفسـه 

  .في وقت دون وقت ، ناسب أن يذكر هنا حكم أكل الإنسان مال غيره

  الإيضاح
ـــنَكُم  باِلْباطِـــل  وَلا تــَـأْكُلُوا أمَْـــ( أي لا يأكـــل بعضـــكم مـــال بعـــض ، وسمـــاه مالـــه  )والَكُم  بَـيـْ

يرك احـترام وحفـظ لمالـك ، كمـا  إشعارا بوحدة الأمـة وتكافلهـا ، وتنبيهـا إلى أن احـترام مـال غـ
أن التعدي على مال غيرك جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها ، ولا بد أن يصـيبه سـهم 

يره يجـرّئ غـيره علـى اسـتحلال أكـل مالـه من كل جناية تقع عل يها ، إذ هو باستحلال مـال غـ
  :والباطل كلمة معروفة المعنى عند الناس بوجوهها الكثيرة ويدخل فيها . إذا كان في طاقته

  .الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطى) ١(
  .الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم) ٢(
  .الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه) ٣(
أخذ القادر على الكسب صدقة ، فلا يحلّ لمسـلم أن يقبـل صـدقة وهـو غـير مضـطر ) ٤(
  .إليها
باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلـوم مـن سـورة يـس لقضـاء الحاجـات ) ٥(

  .أو رحمة الأموات
ب المنفعــة ، بــ) ٦( أن يســخر بعضــهم بعضــا في عمــل لا يعطيــه التعــدي علــى النــاس بغصــ

  .عليه أجرا ، أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل
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ضــروب الغــشّ والاحتيــال كمــا يقــع مــن السماســرة مــن التلبــيس والتــدليس ، فيزينــون ) ٧(
للنــاس الســلع الرديئــة والبضــائع المزجــاة ، ويورطــو م في شــرائها ، ويوهمــو م مــا لا حقيقــة لــه ، 

  .و عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروابحيث ل
الأجـــر علـــى عبـــادة مـــن العبـــادات كالصـــلاة والصـــوم ، لأن العبـــادة إنمـــا تكـــون بالنيـــة ) ٨(

وإرادة وجه االله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثـالا لأمـره ، فمـتى شـاب هـذا حـظ مـن حظـوظ الـدنيا 
ب ،  خــرج العمــل عــن كونــه عبــادة ، إذ لا يقبــل االله مــن الأعمــال إلا مــا أريــد بــه رضــاه فحســ

  .ودافع الأجر عليها خاسر لماله ، وآخذه خاسر لمآله
ومــن علـّـم العلــم والــدين بــالأجر ، فهــو كســائر الصــناع والأجــراء لا ثــواب لــه علــى أصــل 
العمل ، بل على إتقانه والإخلاص فيه ، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتـوى 

  .فريضة على أهل الذكر العارفين ، وكتمان العلم محرم عليهمدينية تعرض له ، إذ الإجابة 
أنـــه ينبغـــى للإنســـان أن يطلـــب الكســـب مـــن الطـــرق المشـــروعة الـــتي لا تضـــر ـ  والخلاصــة

  .أحدا
  .أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم )وَتُدْلُوا ِ ا إِلىَ الحُْكَّامِ (
ـــوال  ( ـــأْكُلُوا فَريِقـــا  مِـــن  أمَْ ـــتُم  تَـعْلَمُـــون  لتَِ لإِْثمْ  وأَنَْـ باـِــ   ِ أي لتأخـــذوا بعضـــا مـــن أمـــوال  )النَّاـــ

غيركم بوساطة يمين فاجرة ، أو شهادة زور ، أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكـم علـى حـقّ فيمـا 
تــدّعون ، وأنــتم تعلمــون أنكــم علــى الباطــل مرتكبــون المعصــية ، فــإن الاســتعانة بالحكــام علــى 

حـــرام ، إذ الحكـــم لا يغـــير الحـــق في نفســـه ، ولا يحلـــه للمحكـــوم لـــه ، أكـــل الأمـــوال بالباطـــل 
وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهرا فقط ، فهو لا يحلل الحرام ، فـإذا حكـم القاضـي بصـحة عقـد 
بـــأن فلانـــا عقـــد علـــى فلانـــة بشـــهادة زور لا يحـــلّ لـــه أن يـــدخل  ـــا بغـــير عقـــد اكتفـــاء بحكـــم 

  .الحال في الأموال والعقود المالية القاضي وهو يعلم أنه بغير حقّ ، وهكذا
  حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن والأصل في ذلك
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إنمــا أنــا بشــر وإنكــم تختصــمون «أن النـبي صــلى االله عليــه وســلم قــال لمتخاصــمين حضـرا أمامــه 
فمـــن إلىّ ، ولعـــلّ بعضـــكم أن يكـــون ألحـــن بحجتـــه مـــن بعـــض فأقضـــى لـــه بنحـــو مـــا أسمـــع ، 

فبكى الخصمان وقـال   .»قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار
اذهبــــا فتوخّيــــا ثم «: أنــــا حـــلّ لصــــاحبى ، فقــــال عليـــه الصــــلاة والســـلام : كـــل واحــــد منهمـــا 

أي أقـــدر عليهـــا مـــن : وقولـــه ألحـــن بحجتـــه  .»اســـتهما ثم ليحلـــل كـــل واحـــد منكمـــا صـــاحبه
الاقـــتراع أي اقصـــدا الحـــق فيمـــا تصـــنعان مـــن : الحـــق ، والاســـتهام صـــاحبه ، والتـــوخي قصـــد 

  .القسمة ، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة
فلا ينبغى لمن يؤمن منهم باالله واليـوم  )المحامين(وفي الآية والحديث عبرة لو كلاء الدعاوى 

في ذلك علـى خلابتـه في الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل ، ويعتمد 
  .القول ولحنه في الخطاب

والنــاظر إلى مــا عليــه المســلمون اليــوم مــن غــرامهم بالتقاضــي والخصــام والإدلاء إلى الحكــام 
لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضرّ بنفسه ، يعلم بعـدهم عـن فهـم ديـنهم وهـدى كتـا م ، ومـن 

قـــت جماعـــا م ، ولـــو تـــأدبوا بـــأدب ثم ســـاءت حـــالهم فنفـــدت ثـــروا م ، وخربـــت بيـــو م ، وفرّ 
الكتاب الذي إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقـوقهم ويمنـع تقـاطعهم وعقـوقهم 
، ولحلّ فيهم التراحم محل التزاحم ، وقد بلغ من أمرهم أن ظنـوا أ ـم عـن هـدى الـدين أغنيـاء 

  .، وعموا عما أصا م لأجل هذا من الأرزاء
ن  تَــأْتُوا الْبـُيُــوت  مِــن   يَسْــئـَلُونَك  عَــن  ( برُِّ بــِأَ ــ واَلحَْــجِّ وَلَــيْس  الْ   ِ ُ  للِنَّاــ يــ واقِ مَ   َ هـِـ   ْ قـُـ هِلَّــِ   لأَْ ا

  ))١٨٩(ظُهُورهِا وَلكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْواِ ا وَاتَّـقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  تفسير المفردات
واحــــدها هــــلال وهــــو القمــــر في ليلتــــين أو ثــــلاث مــــن أوّل الشــــهر ، لأن النــــاس : الأهلــــة 

  استهل  الصبى  إذا صرخ حين يولد: يرفعون أصوا م بالذكر حين رؤيته ، من قولهم 
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واحـدها ميقـات وهـو مـا يعـرف بـه : وأهلّ القوم بـالحج إذا رفعـوا أصـوا م بالتلبيـة ، والمواقيـت 
ر الم   .عينالوقت وهو الزمن المقدّ

  المعنى الجملي
كـــان الكـــلام في الآيـــات الســـابقة في بيـــان حكـــم الصـــيام وذكـــر شـــهر رمضـــان ، فناســـب 

  ذلك ذكر الأهلة ، لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الهلال كما
  .»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: جاء في الحديث 

بـن جبـل وثعلبـة ابــن أخـرج أبـو نعـيم وابـن عسـاكر عـن أبي صـالح عــن ابـن عبـاس أن معـاذ 
يا رسول االله ، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويسـتوى : غنيمة قالا 

  .ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ، لا يكون على حال فنزلت الآية

  الإيضاح
ـــتُ للِنَّـــاسِ ( ـــنِ الأَْهِلَّـــةِ ، قـُــلْ هِـــيَ مَواقِي أي يســـألونك عـــن حكمـــة  )واَلحـَْــجِّ  يَسْـــئـَلُونَكَ عَ

اخــتلاف الأهلــة وفائدتــه ، فــأجبهم بأ ــا معــالم للنــاس يوقتــون  ــا أمــورهم الدنيويــة ، فيعلمــون 
أوقــــات زروعهــــم ومتــــاجرهم ، وآجــــال عقــــودهم في المعــــاملات ، ومعــــالم للعبــــادات المؤقتــــة ، 

مراعى فيه أداء وقضاء ، ولو   فيعرفون  ا أوقا ا كالصيام والإفطار ولا سيما الحج فإن الوقت
  .كان الهلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به

والتوقيت بالأهلـة يسـهل علـى العـالم بالحسـاب والجاهـل بـه ، وعلـى أهـل البـدو والحضـر ، 
والتوقيت بالسـنة الشمسـية لا يصـلح إلا للحاسـبين ، وهـؤلاء لم يقـدروا علـى ضـبطها إلا بعـد 

  .ان طوالارتقاء العلوم بأزم
  :والعلوم التي نحتاج إليها في حياتنا على ضروب 

  .ما لا حاجة لنا فيه إلى أستاذ كالمحسوسات والوجدانات) ١(
  ما لا نجد له أستاذا إذ لا سبيل للبشر إلى الوصول إليه ، ككيفية التكوين) ٢(
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منـذ كـان نطفـة والخلـق الأول ؛ فالطبيـب يعـرف كيـف يولـد الحيـوان والأطـوار الـتي يتـدرج فيهـا 
إلى أن صــار إنســانا عــاقلا ؛ والنبــاتي يعــرف مــا تكــوّن منــه النبــات ، وكيــف ينمــو ويتغــذى ، 
ولكنّ كلا منهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيـوان والنبـات ، ولا ماد مـا أول مـرة 

  .، فالإيجاد والخلق لا يمكن اكتناههما ، كما لا يمكن اكتناه ذات االله تعالى وصفاته
ــــه بــــالنظر والاســــتدلال والتجربــــة والبحــــث كــــالعلوم الطبيعيــــة ) ٣( مــــا يتيســــر للنــــاس معرفت

والرياضــية والزراعيــة والهيئــة الفلكيــة كأســباب أطــوار الهــلال وتنقلــه مــن حــال إلى حــال وهــو مــا 
ل  حَتىَّ عاد  كَالْعُرْجُون  الْقَدِيم  «: أشار إليه سبحانه بقوله    .»واَلْقَمَر  قَدَّرْناه  مَنازِ

ب الأنبيــاء ببيانــه ، لأن ذلــك جهــل بــوظيفتهم ، وإهمــال للقــوى  ومثــل هــذا ينبغــى ألا يطالــ
والمواهب التي وهبها االله تعالى للإنسان ليصل  ا إلى ذلك ، وإلا وجب حينئذ أن يتلقّـى كـل 
شىء بالتسليم ، كما يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافيا لتعليم أفرادها مـا يحتـاجون 

ه من أمور معاشهم ومعادهم ، وإن كان الأنبياء ينبهون الناس إجمالا إلى اسـتعمال الحـواس إلي
قولــه صــلى االله عليــه  والعقــول فيمــا يزيــد منــافعهم ويرقــى إدراكهــم وشــعورهم ، يرشــد إلى ذلــك

ومــن حــديث ذلــك أنــه عليــه الصــلاة  »أنــتم أعلــم بــأمور دنيـاكم«وسـلم في واقعــة تــأبير النخــل 
أي وضــع طلــع الــذكر عليــه فلــم ينــتج ثمــرا جيــدا ، : أهــل المدينــة عــن تــأبير نخلهــم والســلام  ــي

  .فرجعوا إليه فقال لهم هذه المقالة
والتــاريخ الـــذي ســـيق في القــرآن لم يـــذكر علـــى أنــه قصـــص وأخبـــار للأمــم أو الـــبلاد لمعرفـــة 

نة االله فـيهم ، أحوالها ، بـل سـيق للعـبر تتجلـى في سـياق الوقـائع بـين الرسـل وأقـوامهم بيانـا لسـ
وإنــذارا للكــافرين بمــا جــاء بــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، وتثبيتــا لقلــوب المــؤمنين كمــا قــال 

ولي  الأْلَْباب  «: تعالى  رٌَ  لأُِ بْـ عِ   ْ هِ صِ صَ َ   ِ قَ كا   ْ قَ وما يـروى فى التـوراة مـن التـاريخ المفصـل » لَ
  .موسى بقرون من ذكر خلق آدم وما بعده ، فهو مما ألحق بالتوراة بعد
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ما يجب علينا للخالق الذي هدى عقولنا إلى الإيمـان بآياتـه الـتي نراهـا في الآفـاق وفي ) ٤(
ب اعتقــاده في  ث معرفــة مــا يجــ أنفســنا ، لكــن هــذه الهدايــة مبهمــة تحتــاج إلى التحديــد مــن حيــ

يرنا االله تعالى وفي حكمة خلقنا ، وما يتبع ذلك من وجـوب الشـكر والعبـادة لـه ، ومعرفـة مصـ
  .وحال الحياة الأخرى

ومثل هذا لا سبيل إلى معرفته بطريـق الكسـب البشـري ، وكثـيرا مـا وقعـت الأمـم فى الخطـأ 
والحــيرة في فهـــم مســـائله لجهلهـــم بالصـــلة بـــين الخـــالق والمخلـــوق ؛ فمـــنهم مـــن تـــوهم أن الحيـــاة 

عوا الأدويـة لحفـظ الأخرى تكون  ذه الأجساد ، والجزاء فيها يكون  ذا المتاع ، ومن ثمّ اختر 
  .أجسادهم ومتاعهم كالمصريين في عهد الفراعنة

لهـذا كـان الإنسـان محتاجـا إلى هـاد يخـبر عــن االله تعـالى لنأخـذ عنـه بالإيمـان والتسـليم مــا لا 
  .يصل الحس  والوجدان والعقل إلى إدراكه

، لمـا  ما يستطيع العقـل البشـرى أن يصـل إلى إدراك فائدتـه ، لكنـه عرضـة للخطـأ فيـه) ٥(
يعــرض لــه مــن الشــهوات والأهــواء الــتي تلقــى الغشــاوة علــى البصــائر والأبصــار ، فتحــول بينــه 
ـــــافع بالضـــــار ، فـــــالخمر  وبـــــين الوصـــــول إلى الحقيقـــــة ، أو تلـــــبس الحـــــقّ بالباطـــــل أو تشـــــبه الن
والحشيش يعلـم الإنسـان مضـر ما ، لكـن الشـهوة تحجـب ذلـك عنـه فيشـر ما ، ويـؤثر حكـم 

له الذي ينهاه عـن كـل ضـار ، ومـن ثمّ احتـاج في هـذا إلى معلـم آخـر ينصـر لذته في حكم عق
  .العقل على الهوى ، ويكبح جماح الشهوات ليكون على هدى وبينة من أمره

  :ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه قال 
ن  تـَأْتُوا الْبـُيـُوت  مـِن  ظهُُورهِـا( لمـا كـانوا يفعلونـه في الجاهليــة إذا هـذا إبطـال  )وَلـَيْس  الـْبرُِّ بـِأَ

هم أحرموا من إتيان البيـت مـن ظهـره وتحـريم دخولـه مـن بابـه ، روى البخـاري وابـن جريـر عـن 
وأخـرج ابــن . كـانوا إذا أحرمـوا في الجاهليـة أتـوا البيــت مـن ظهـره ، فـأنزل االله الآيـة: الـبراء قـال 

ت قـريش تـدعى الحمـ: أبي حاتم والحاكم عـن جـابر قـال  جمـع أحمـس مـن الحماسـة ، (س كانـ
  وكانوا يدخلون البيوت )وهى الشدة والصلابة لتشددهم في دينهم
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مــن الأبــواب في الإحــرام ، وكانــت الأنصــار وســائر العــرب لا يــدخلون مــن بــاب في الإحــرام ، 
فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم في بستان ، إذ خرج من بابه وخـرج معـه قطبـة ابـن عـامر 

إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وإنه خرج معـك مـن البـاب : ، فقالوا يا رسول االله  الأنصاري
قـال رأيتـك فعلتـه ففعلـت كمـا فعلـت ، قـال إني رجـل  ؟ما حملك على ما فعلـت: ، فقال له 

  .فإن دينى دينك ، فأنزل االله الآية: أحمسى ، قال له 
بعـــد أن  )مِـــنْ أبَْواِ ـــا وَاتَّـقُـــوا االلهَ لَعَلَّكُـــمْ تُـفْلِحُـــونَ وَلكِـــنَّ الْـــبرَِّ مَـــنِ اتَّقـــى ، وَأتْــُـوا الْبـُيُـــوتَ (

أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البرّ ، بـينّ لهـم الـبرّ لحقيقـى 
ير  ، وأنه تقوى االله بالتخلي عن المعاصي والرذائل ، والتحلي بالفضائل واتبـاع الحـقّ وعمـل الخـ

أن تفلحــوا في  ، فــأتوا البيــوت مــن أبوا ــا ، ولــيكن بــاطنكم عنوانــا لظــاهركم ، واتقــوا االله رجــاء
: أعمــالكم وتصــلوا إلى غايــة آمــالكم ، فــالمتقون ملهمــون إلى طريــق الرشــاد ، كمــا قــال تعــالى 

  .»وَمَن  يَـتَّق  االله  يجَْعَل  لَه  مِن  أمَْرهِ  يُسْرا  «
ــــبُّ الْم  ( َ    يحُِ ن  ا و  إِ دُ تـَـــ عْ تَـ وَ     ْ كُ ونَ اتلُِ قــــ َ  يُ ذيِ ِ  الَّــــ ِ  ا ــــبيِ سَ و   ِ  اتلُِ قــــ ) ١٩٠(عْتـَـــدِين  وَ

ــــل  وَلا  ــــة  أَشَــــدُّ مِــــن  الْقَتْ نَ ــــث  أَخْرَجُــــوكُم  واَلْفِتـْ ث  ثقَِفْتُمُــــوهُم  وأََخْرجُِــــوهُم  مِــــن  حَيْ ــــ تـُلُــــوهُم  حَيْ واَقْـ
ن  قـاتَـلُوكُم  فـَاقـْتـُلُوهُم  كـَذلِك  جـَزاء   الْكـافِريِن   تُقاتلُِوهُم  عِنْد  الْمَسْجِد  الحْرَام  حَتىَّ يقُاتلُِوكُم  فِيه  فـَإِ

نَّ االله  غَفـُور  رَحِـيم  ) ١٩١( ن  انْـتَـهَوْا فـَإِ ين  ) ١٩٢(فإَِ نـَة  وَيَكـُون  الـدِّ وَقـاتلُِوهُم  حـَتىَّ لا تَكـُون  فِتـْ
وان  إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِين   ن  انْـتـَهَوْا فَلا عُدْ   ))١٩٣(للَِّه  فإَِ
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  تفسير المفردات
أي يتوقـع مـنهم قتـالكم ، ولا تعتـدوا : ضـاته ، يقـاتلونكم سبيل االله دينه لأنه طريق إلى مر 

أي لا تبـــدءوهم بالقتـــال ، محبـــة االله لعبـــاده إرادة الخـــير والثـــواب لهـــم ، والمعتـــدون أي الـــذين : 
الحذق في إدراك الشيء علما كـان : جاوزوا ما حده االله لهم من الشرائع والأحكام ، والثقف 

  :دراك ، من حيث أخرجوكم أو عملا ، وقد يستعمل في مطلق الإ
أي مـــن مكـــة ، والفتنـــة مـــن قـــولهم فـــتن الصـــائغ الـــذهب إذا أذابـــه في النـــار ليســـتخرج منـــه 
الزّغــل ، ثم اســتعملت في كــل اختبــار شــاقّ كــالإخراج مــن الــوطن المحبــب مــن الطبــاع الســليمة 

لخشــية  والفتنـة في الـدين ، ويكــون الـدين الله ؛ أي ويكـون ديــن كـل شـخص خالصــا الله لا أثـر
غيره فيه ، فـلا يفـتن بصـده عنـه ولا يـؤذى فيـه ، ولا يحتـاج إلى مداهنـة ومحابـاة ، أو اسـتخفاء 

  .ومداراة

  المعنى الجملي
بعد أن ذكـر في الآيـة السـابقة أن الأهلـة مواقيـت للنـاس في عبـاد م ومعـاملا م ولا سـيما 

في الجاهلية ؛ بين هنا أنه لا الحج ، فهو يكون في أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما 
حرج عليكم في القتال في هذه الأشهر دفاعا عـن ديـنكم ، وتربيـة لمـن يفتـنكم عنـه ، وينكـث 

  .العهد لا لحظوظ النفس وشهوا ا وحبّ سفك الدماء
ـــت في صـــلح الحديبيـــة ؛ ذلـــك أن رســـول االله  وقـــد روى عـــن ابـــن عبـــاس أن هـــذه الآيـــة نزل

البيـــت ، ثم صـــالحه المشـــركون علـــى أن يرجـــع عامـــه القابـــل ، صـــلى االله عليـــه وســـلم صـــد  عـــن 
ويخلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشـاء ، فلمـا كـان العـام القابـل تجهـز هـو وأصـحابه 
لعمـــــرة القضـــــاء ، وخـــــافوا ألا تفـــــى لهـــــم قـــــريش ، وأن يصـــــدوهم عـــــن المســـــجد الحـــــرام بـــــالقوة 

  .هر الحرام ، فأنزل االله الآيةويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الحرم والش
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  الإيضاح
أي أيها المؤمنون الـذين يخشـون أن يمـنعهم كفـار  )وَقاتلُِوا في  سَبِيل  االله  الَّذِين  يقُاتلُِونَكُم  (

قـــريش حـــين زيـــارة البيـــت الحـــرام والاعتمـــار فيـــه ، نكثـــا مـــنهم للعهـــد ، وفتنـــة لهـــم فى الـــدين ، 
في الإحــرام والشــهر الحــرام ، إني أذنــت لكــم في قتــالهم ويكرهــون الــدفاع عــن أنفســهم بقتــالهم 

  .إعزازا لدين االله وإعلاء لكلمته ، لا لهوى النفس وشهوا ا ولا حبّا فى سفك الدماء
ــــبُّ الْمُعْتــَــدِين  ( َ    يحُِ ن  ا و  إِ دُ تـَــ عْ تَـ أي ولا تعتــــدوا بالقتــــال فتبــــدءوهم بــــه ، ولا فى  )وَ  

  القتال فتقتلوا من لا يقاتل
من النساء والصـبيان والشـيوخ والمرضـى ، ولا مـن ألقـى إلـيكم السـلم وكـفّ عـن حـربكم ، 
ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار ، فإنّ الاعتداء من السيئات الـتي 

  .يكرهها االله تعالى ، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم
ـــــث  ( ـــــوهُم  حَيْ ـــــنهم فـــــاقتلوهم أينمـــــا  )ثقَِفْتُمـُــــوهُم   واَقـْتـُلُ أي إذا نشـــــب القتـــــال بيـــــنكم وبي

  .أدركتموهم ، ولا يصدنكم عنهم وجودكم في أرض الحرم
أي وأخرجـوهم مـن المكـان الـذي أخرجـوكم منـه وهـو  )وأََخْرجُِوهُم  مِن  حَيْث  أَخْرَجـُوكُم  (

ابه منهـا بمـا كـانوا يفتنــو م في مكـة ، فـإن المشـركين أخرجـوا النــبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصــح
ديــنهم ، وبعدئــذ صــدوهم عــن دخولهــا للعبــادة ، فرضــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم والمؤمنــون 
علـــى شـــرط ألا يعارضـــوهم في دخولهـــا العـــام القابـــل لأداء النســـك والإقامـــة  ـــا ثلاثـــة أيـــام ثم 

ى أمـــرهم و  أذن لهـــم أن يعـــودوا إلى نقضــوا العهـــد فكـــان مـــن فضـــل االله ورحمتــه بـــالمؤمنين أن قـــوّ
وطـــنهم ناســـكين مســـالمين ، وأن يقـــاوموا مـــن يصـــدهم عنـــه مـــن أولئـــك المشـــركين الحـــانثين في 

  .عهودهم
  :ثم ذكر العلة في الإذن بقتالهم فقال 

نَة  أَشَدُّ مِن  الْقَتْل  (   أي إن فتنتهم إياكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب )واَلْفِتـْ
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المال أشد قبحا مـن القتـل فيـه ، إذ لا بـلاء علـى الإنسـان أشـدّ  والإخراج من الوطن ومصادرة
من إيذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكـن مـن عقلـه ونفسـه ، ورآه سـعادة لـه في 

  .عاقبة أمره
  :ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المحاربين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال 

ِ  الحـَْرام  حـَتىَّ يقُـاتلُِوكُم  فِيـه  وَلا تقُـاتلُِوهُم  ( جِ سـْ مَ َ  الْ نـْ أي إن مـن دخـل مـنهم المســجد  )عِ
  .الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه وينتهك حرمته ، فلا أمان له حينئذ

ولما كان القتل في المسـجد الحـرام أمـرا عظيمـا يتحـرجّ منـه ، أكـد الإذن فيـه بشـرطه السـابق 
  :فقال 
ن  قاتَـل  (   .ولا تستسلموا لهم ، فالبادئ هو الظالم ، والمدافع غير آثم )وكُم  فَاقـْتـُلُوهُم  فإَِ
أي إنه قد جرت سنة االله بأن يجـازى الكـافرين مثـل هـذا الجـزاء  )كَذلِك  جَزاء  الْكافِريِن  (

، ويعـــذ م مثـــل ذلـــك العـــذاب ؛ لأ ـــم قـــد تعرّضـــوا لـــه بتعـــديهم الحـــدود الـــتي شـــرعها ، فهـــم 
  .الظالمون لأنفسهم ، لأ م قد بدءوا بالعدوان ، فيلقون جزاء ما صنعوا

يم  ( نَّ االله  غَفُور  رَحِـ ن  انْـتـَهَوْا فَإِ فـإن كفـّوا عـن القتـال أو عـن الكفـر فـإن االله يقبـل  أي )فإَِ
مــنهم عملهــم ، فهــو رحــيم بعبــاده يغفــر لهــم مــا ســبق مــن زلا ــم ، ويمحــو خطيئــا م إذا هــم 

نَّ رَحمَْت  االله  قرَيِب  مِن  الْمُحْسِنِين  «: تابوا عما اقترفوا ، وأحسنوا واتقوا    .»إِ
نـَـة  ( أي وقــاتلوهم حــتى لا تكــون لهــم قــوّة يفتنــونكم  ــا فى  )وَقــاتلُِوهُم  حـَـتىَّ لا تَكـُـون  فِتـْ

  .دينكم ، ويؤذونكم في سبيله ، ويمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه
ت الغايــة منــه ، وهــى ألا يوجــد  ت بــدء القتــال ، وقــاتلوهم إلخ بينــ ــ وجملــة وقــاتلوا الأولى بين

  .شىء من الفتنة في الدين
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ين  للَِّــه  ( يره فيــه ، أي ويكــ )وَيَكُــون  الــدِّ ون ديــن كــل شــخص خالصــا الله لا أثــر لخشــية غــ
  .فلا يفتن بصده عنه ولا يؤذى فيه ، ولا يحتاج فيه إلى مداهنة ومحاباة ، أو استخفاء ومداراة

وقـد كــان المســلمون في ابتـداء الإســلام مغلــوبين علــى أمـرهم ، والمشــركون في ضــلالتهم هــم 
كعبة مستودع الأصـنام ، فـأبى االله إلا أن يـتمّ أصحاب الحول ، وكانت مكة قرارة الشرك ، وال

نــوره ، فمكّـــن للمـــؤمنين في الأرض ، ففتحـــوا مكـــة وحطّمـــوا تلـــك الأصـــنام ، وكســـروا الـــلات 
ى  ل لكلماته«والعزّ   .»وتمّت كلمة ربّك صدقا وعدلا لا مبدّ
ــى الظَّــالِمِين  ( وان  إِلاَّ عَلَ ن  انْـتـَهَــوْا فَــلا عُــدْ كــانوا عليــه وأســلموا ،   أي فــإن انتهــوا عمــا )فَــإِ

فــلا تعتــدوا علــيهم ، لأن العقوبــة والعــدوان إنمــا تكــون علــى الظــالمين تأديبــا لهــم ، ليرجعــوا عــن 
  .ظلمهم وغيهم

وا عَلَيْه  بمِثِـْل  مـَا ( الشَّهْر  الحْرَام  باِلشَّهْر  الحَْرام  واَلحْرُُمات  قِصاص  فَمَن  اعْتَدى عَلَيْكُم  فَاعْتَدُ
نَّ االله  مَــع  الْمُتَّقِــين  اعْتَــدى ع   وأَنَْفِقُــوا في  سَــبِيل  االله  وَلا تُـلْقُــوا ) ١٩٤(لَــيْكُم  واَتَّـقُــوا االله  واَعْلَمُــوا أَ

نَّ االله  يحُِبُّ الْمُحْسِنِين     ))١٩٥(بأِيَْدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكَة  وَأَحْسِنُوا إِ

  تفسير المفردات
ب: الحرمــات  المقاصــة  :احترامــه والمحافظــة عليــه ، والقصــاص  واحــدها حرمــة وهــى مــا يجــ

طرحـه حيـث تـراه ثم اسـتعمل في كـل مـا يطـرح ويلقـى مطلقـا : والمقابلة بالمثل ، وإلقاء الشيء 
ؤدى إلى إعــزاز دينــه كجهــاد الأعــداء وصــلة الأرحــام ، : ، ســبيل االله  برّ المــ هــى طريــق الخــير والــ

  .ن النفقة في الاستعداد للقتال وترك الجهادالهلاك والمراد به هنا الإمساك ع: والتهلكة 
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  المعنى الجملي
ــبي صــلى االله عليــه وســلم للنســك عــام الحديبيــة ، فصــدهم المشــركون  خــرج المؤمنــون مــع الن
وقـــاتلوهم رميـــا بالســـهام والحجـــارة في شــــهر ذى القعـــدة ســـنة ســـت ، ثم صـــالحوهم علــــى أن 

ذلــــك العــــام لعمــــرة القضــــاء كرهــــوا قتــــال يرجعــــوا إلى مكــــة في العــــام القابــــل ، ولمــــا خرجــــوا في 
المشركين وإن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام ، فبينّ االله لهم أن المحظور في الأشـهر الحـرم 
هـــو العـــدوان بالقتـــال لا المدافعـــة عـــن الـــنفس ، وأن المشـــركين بإصـــرارهم علـــى الفتنـــة وإيـــذائهم 

  .هم للشرك ومنعهم للحقللمؤمنين فعلوا ما هو أشد قبحا من القتل بتأييد

  الإيضاح
ِ  الحَْـــرام  ( هْ شَّـــ ال راُ  بِ لحـَْــ رُ ا ه  ـــ شَّ ـــك  )ال أي الشـــهر الحـــرام يقابـــل بـــذلك الشـــهر الحـــرام ، وهت

  .حرمته  تك حرمته ، فلا تبالوا بالقتال فيه إذا اضطررتم للدفاع عن دينكم وإعلاء كلمته
تهـــــاك حرمـــــة الشـــــهر الحـــــرام أي يجـــــب مقاصـــــة المشـــــركين علـــــى ان )واَلحْرُُمـــــات  قِصـــــاص  (

بمقابلتهم بالمثل ، ليكون شهر بشهر جزاء وفاقا ، فهـم قـد انتهكـوا حرمـة شـهركم بالصـدّ عـن 
البيـت الحـرام وفيــه تعـرّض للقتــال ، فـافعلوا  ــم مثلـه ، وادخلـوا علــيهم مكـة عنــوة وقهـرا ، فــإن 

  .منعوكم في هذه السنة عن قضاء العمرة وقاتلوكم فاقتلوهم
  :يجة لما سبق وأيد الحكم السابق بقوله ثم ذكر نت

وا عَلَيـْه  بمِثِـْل  مـَا اعْتـَدى عَلـَيْكُم  ( أي إن الاعتـداء المحظـور مـا   )فَمَن  اعْتَدى عَلَيْكُم  فاَعْتَدُ
  .كان ابتداء ، أما ما كان على سبيل القصاص فهو اعتداء مأذون فيه

ــذبح إذا ذبــح و ــذه الآيــة اســتدل الشــافعي علــى وجــوب قتــل القاتــل بمثــ ل مــا قتــل بــه ، في
  .ويخنق إذا خنق ، ويغرق إذا أغرق وهكذا

  وفي الآية أيضا إيماء إلى أن قتال الأعداء كقتال ا رمين بلا هوادة ولا تقصير ،
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فمن يقاتل بالقذائف النارية أو بالمدافع أو بالغازات السامة يقاتل بمثلها حتى يمتنع عـن الظلـم 
  .لاضطهاد ، ويوجد الأمان والاطمئنان بين الناسوالعدوان ، والفتنة وا

نَّ االله  مَع  الْمُتَّقِين  ( أي واحذروا أن تعتدوا بما لم يـرخص لكـم فيـه ،  )واَتَّـقُوا االله  واَعْلَمُوا أَ
واعلمــوا أن االله مــع المتقـــين بالمعونــة والتأييـــد ، والنصــر والتمكـــين ، والغلبــة لهـــم علــى أعـــدائهم 

  .ء لكلمتهتأييدا لدينه وإعلا
  :ثم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس فقال 

أي وابــذلوا المـــال في وســـائل الــدفاع عـــن بيضــة الـــدين ، فاشـــتروا  )وأَنَْفِقـُـوا في  سَـــبِيل  االله  (
ب  السـلاح والكـراع وعـدد الحـرب الـتي لعـدوكم مثلهـا إن لم تزيـدوا عليـه حـتى لا يكـون لـه الغلــ

  :أشار بقوله عليكم ، وإلى هذا 
أي إنكم إن لم تبذلوا في سبيل االله وتأييد دينـه كـل مـا  )وَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكَة  (

  .تستطيعون من مال وإعداد للعدّة فقد أهلكتم أنفسكم
فينا معشر الأنصـار نزلـت هـذه الآيـة ، إنـه لمـا أعـزّ االله : روى أن أبا أيوب الأنصاري قال 

نصــر رســوله همــس بعضــنا في أذن بعــض ، إن أموالنــا قــد ضــاعت ، وإن االله قــد أعــزّ دينــه ، و 
الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنـا فأصـلحنا مـا ضـاع منهـا ، فـأنزل االله علـى نبيـه مـا 

الآيــة فكانــت التهلكــة الإقامــة علــى الأمــوال وإصــلاحها وتــرك  )وأَنَْفِقـُـوا(يــرد  علينــا مــا قلنــا 
  .الغزو ، رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم فى جماعة آخرين

إن المشـركين كـانوا بالمرصـاد للمـؤمنين ، وهـم مـن الكثـرة بحيـث يخشـى شـرّهم ، ـ  والخلاصـة
ل لأوقعـوا  ـم ، فيكونـون حينئـذ فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهـاد إلى تثمـير الأمـوا

  .قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة
ــــبُّ الْمُحْسِــــنِين  ( َ  يحُِ ن  ا و  إِ ــــنُ سِ حْ أي وأحســــنوا كــــل أعمــــالكم وجوّدوهــــا ولا  ملــــوا  )وأََ

  .إتقان شىء منها ، ويدخل ذلك التطوع بالإنفاق في سبيل االله لنشر دعوة الدين



٩٤ 

ل كــان دفاعــا عــن الحــق  وأهلــه  وقتــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه في الصــدر الأوّ
وحمايـة دعـوة الـدين ، فكــانوا يبـدءون أولا بالـدعوة بالحجـة والبرهــان ، فـإذا منعـوا بـالقوّة وهــدّد 
ــى الــدخول فى الــدين ، إذ  الــداعي أو قتــل قــاتلوا حمايــة للــدعاة ونشــرا للــدعوة ، لا للإكــراه عل

  .»أفَأَنَْت  تُكْرهِ  النَّاس  حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِين  «: ذاك منهى عنه بنحو قوله تعالى 
فإذا لم يوجد من يصـدّ الـدعوة أو يهـدد الـدعاة ويعتـدى علـى المـؤمنين ، فـلا يفـرض علينـا 

  .الجهاد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح ، ولا للطمع في الغنائم والأنفال
وحمايـة الـدعوة ونشـرها ، فعلـى مـن  إن القتـال شـرع للـدفاع عـن الحـق وأهلـه: وجملة القول 

يــدّعى مــن الملــوك والأمــراء أنــه يحــارب للــدين أن يحــيى الــدعوة الإســلامية ويعــدّ لهــا عــدّ ا مــن 
ـــام لحمايتهـــا مـــن  ـــك بالاســـتعداد الت ب حـــال العصـــر وعلومـــه ، ويقـــرن ذل العلـــم والحجـــة بحســـ

  .العدوان
لأمـــة العربيـــة ، كمـــا اعـــترف ولم يشـــهد التـــاريخ أمـــة قويـــة رحيمـــة بالضـــعفاء في فتوحهـــا كا

مــا عــرف : بــذلك المنصــفون مــن الإفــرنج ، فقــد قــال جوســتاف لــو بــون الفيلســوف الفرنســى 
التـــاريخ فاتحـــا أعـــدل ولا أرحـــم مـــن العـــرب ، ومـــا يتجـــنىّ بـــه أعـــداء الإســـلام مـــن دعـــواهم أن 

نصــاف الإســلام قــام بالســيف ، فقــول يكذبــه التــاريخ ولا يؤيــده مــن ينظــر إلى الأمــور بعــين الإ
  .ويدع الهوى وراءه ظهريا

ؤُسَــكُم  حَــ( ي  وَلا تحَْلِقُــوا رُ َ  الهْـَـدْ مـِـ   َ ســَ يْ تَـ سْ مــَ  ا تم ْ فَ صِرْــ نْ أحُْ هِ فـَـإ  لَّ ـ ر ةَ لِ مـْـ وَالعُْ لحْـَـ َّ  وا ا تمُِّ ـ تىَّ وأََ
ذى  مـِن  رأَْسِـه  فَفِد   و  بـِه  أَ ي  محَِلَّـه  فَمـَن  كـان  مـِنْكُم  مَريِضـا  أَ َ  الهَْـدْ لُ بْـ و  يَـ و  صـَدَقَة  أَ يـَة  مـِن  صـِيام  أَ

ْ  لمَ  يجَِد   مَ ِ  فَ لهدَْْ َ  ا مِ   َ سَ يْ تَـ سْ مَ  ا ج  فَ لحَْ رَِ  إِ َ ا مْ عُ الْ تمَتَََّ  بِ   ْ مَ ْ  فَ مِنْتُ ذ  أَ ٍ  فإَِ سُ   نُ



٩٥ 

ــك  عَشَــرَة  كامِلَــة  ذلــِك   ذا رَجَعْــتُم  تلِْ عَة  إِ ٍ   ِ الحْــَجِّ وَسَــبـْ ِ  أيََّاــ ثـَـ لا صِــياُ  ثَ ْ  لمَ  يَكُــن  أهَْلُــه   فَ مـَـ لِ
نَّ االله  شَدِيد  الْعِقاب   ي الْمَسْجِد  الحَْرام  واَتَّـقُوا االله  واَعْلَمُوا أَ   ))١٩٦(حاضِرِ

  تفسير المفردات
الحبس والتضييق ، يقال حصره عن السـفر وأحصـره إذا حبسـه ومنعـه : الحصر والإحصار 

هديـه الحـاج والمعتمـر إلى البيـت الحـرام مـن الـنعم ، والهدى يطلق على الواحد والجمع وهو مـا ي
مكـــان الحلـــول والنـــزول ، حاضـــر والمســـجد  )بكســـر الحـــاء(ليـــذبح ويفـــرق علـــى الفقـــراء والمحـــل 

  .الحرام هم أهل مكة وما دو ا إلى المواقيت

  المعنى الجملي
 كان الكلام فيما مضى في بيان أحكام الحج بعد ذكـر أحكـام الصـيام ، لأن شـهوره بعـد

  .شهر الصيام ، وجاء ذكر آيات القتال تابعا لبيان أحكام الأشهر الحرم والمسجد الحرام
وهنا عاد إلى إتمام أحكام الحج ، فذكر حكم المحصر وعـدم جـواز الحلـق قبـل بلـوغ الهـدى 
محله ، إلا لمن كان مريضا أو به جـروح ونحوهـا فإنـه يحلـق وعليـه أن يصـوم ثلاثـة أيـام أو يـذبح 

ــك مكيــال بالمدينــة يــزن ســتة عشــر (صــدق بفــرق علــى ســتة مســاكين شــاة أو يت الفــرق بالتحري
فإذا زال الخوف من العـدوّ ، فمـن أتم العمـرة وتحلـل وبقـي متمتعـا إلى زمـن الحـج لـيحج  )رطلا

من مكة فعليه دم ، لأنه أحرم بالحج من غير الميقـات ، فـإن لم يجـد ذلـك صـام ثلاثـة أيـام في 
  .وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه ووراء الميقاتأيام الإحرام بالحج ، 



٩٦ 

  الإيضاح
و  الحْــَجَّ واَلْعُمْــرَة  للَِّــه  ( ُّـ تمِ أي وأتــوا بــالحج والعمــرة تــامين كــاملين ، ظــاهرا بــأداء المناســك  )وأََ

  .على وجهها ، وباطنا بالإخلاص الله تعالى دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة
لـَيْس  عَلـَيْكُم  جُنـاح  «: لا تنـافى الإخـلاص إذا لم تقصـد لـذا ا بـدليل قولـه تعـالى  والتجارة

ن  تَـبْتـَغُــوا فَضْــلا  مِــن  ربَِّكُــم   ب » أَ ث علــى الحــج ، فــالحج ذنــ والريــاء والســمعة إذا كانــا همــا الباعــ
و أو ليحتفــل بقدومــه ، أ )الحــاج فــلان(للمرائــي لا طاعــة ، وهكــذا حكــم مــن يحــج ليقــال لــه 

ــى بالــه مناســك الحــج  ب أكــبر ضــروب المنكــر لــيحج ، أو لا تخطــر عل ترض بالربــا أو يرتكــ يقــ
  .وأركانه ، وإنما يقصد زيارة النبي صلى االله عليه وسلم ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة

وقـد كـان الحـج معروفـا في الجاهليـة مـن عهـد إبـراهيم وإسماعيـل وأقـرهّ الإسـلام بعــد أن أزال 
  .ن ضروب الشرك والمنكرات ، وزاد فيه مناسك وعباداتما فيه م

ــــه  سَــــبِيلا  «: وهــــو فريضــــة لقولــــه تعــــالى  ــــى النَّــــاس  حِــــجُّ الْبـَيْــــت  مَــــن  اسْــــتَطاع  إِليَْ » وَللَِّــــه  عَلَ
  .وللأحاديث الواردة في ذلك

وأول حجـــة حجهـــا المســـلمون كانـــت ســـنة تســـع بـــإمرة أبي بكـــر رضـــى االله عنـــه ، وكانـــت 
ة النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم ســـنة عشـــر ، وفيهــا أذّن أبـــو بكـــر بالمشـــركين الـــذين تمهيــدا لحجـــ

رِكُوَ  نجَـَـس  فـَـلا يَـقْرَبـُـوا «: حجــوا ألا يطــوف بعــد هــذا العــام مشــرك ، ونزلــت الآيــة  شــْ مُ نمَّــَ  الْ إِ
  .»الْمَسْجِد  الحْرَام  بَـعْد  عامِهِم  هذا

رْتمُ  فَمَــا اسْتَـيْسَــر  مِــن  ( صــِ حْ ْ  أُ ي   فإـَـِ إن منعــتم وأنــتم محرمــون مــن إتمــام النســك  )الهْـَـدْ أي فــ
بسبب عدو أو مرض أو نحوهما ، وأردتم أن تتحللوا فعليكم أن تذبحوا ما تيسر لكم من بدنـة 

  .أو بقرة أو شاة ، ثم تتحللوا
لأنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ذبـــح عـــام . وذبحهـــا يكـــون في موضـــع الإحصـــار ولـــو في الحـــل

  .من الحلالحديبية  ا وهى 



٩٧ 

ي  محَِلَّـه  ( لُغ  الهْدَْ ؤُسَكُم  حَتىَّ يَـبـْ قـد جعـل الشـارع أمـارة الـدخول في الحـج أو  )وَلا تحَْلِقُوا رُ
العمــــرة ، الإحــــرام بنيــــة النســــك عنــــد الابتــــداء بــــه بالتلبيــــة ولــــبس غــــير المخــــيط مــــن إزار ورداء 

ويعــبر عنــه بــالإحلال (ا وكشــف الــرأس للرجــل ولــبس النعلــين العــربيتين ، وأمــارة الخــروج منهمــ
بحلق الرأس أو التقصير ، فالنهي عـن الحلـق  ـى عـن الإحـلال قبـل بلـوغ الهـدى إلى  )والتحلل

ث يحصــر الحــاج ، وإلا فالكعبــة لقولــه تعــالى  ــك حيــ هَــدْيا  «المكــان الــذي يحــل ذبحــه فيــه ، وذل
  .»بالِغ  الْكَعْبَة  

ذى  ( و  بِه  أَ و  نُسـُك  فَمَن  كان  مِنْكُم  مَريِضا  أَ و  صـَدَقَة  أَ أي  )مِن  رأَْسِـه  فَفِدْيـَة  مـِن  صـِيام  أَ
فمـــن كـــان مـــنكم مريضـــا يحتـــاج إلى الحلـــق ويؤذيـــه تركـــه ، أو بـــه أذى مـــن رأســـه مـــن جـــراح أو 

  .صداع ، فعليه فدية إن حلق ، وهى إما صيام أو صدقة أو نسك
وقف على  رسـول «ال أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة ق وقد بين  مقدارها ما

قلـت نعـم  ؟يؤذيك هوامـك: االله صلى االله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا ، فقال 
: قال فنزلت هذه الآية ، وذكرها ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم » فاحلق رأسك: ، قال 

  .»صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر
ذا أمَِنْتُم  ( من خوفكم من عدوكم أو برأتم من مرضكم الذي مـنعكم مـن حجكـم أو  )فإَِ

  .عمرتكم
ي  ( َ  الهَْـدْ مـِ   َ سـَ يْ تَـ سْ مـَ  ا ج  فَ لحـَْ لىَ ا ر ةِ إ  مْ العُْ عَ بـِ تمتََ  نْ  أي فمـن اسـتمتع وانتفـع بـالتقرب  )فمَ 

ى أي إلى االله تعــالى بــالعمرة ، إلى وقــت الانتفــاع بأعمــال الحــج ، فعليــه مــا استيســر مــن الهــد
فعليه دم نسك شكرا الله أن أتاح له الجمع بين النسكين ، ويأكل منه كالأضـحية ويـذبح يـوم 

  .النحر
ذا رَجَعْتُم  ( عَة  إِ ْ  لمَ  يجَِد  فَصِيام  ثَلاثةَ  أيََّام  في  الحَْجِّ وَسَبـْ مَ أي فمن لم يجد الهدى لعـدم  )فَ

ثة أيام في أيام الإحرام بـالحج وتمتـد إلى وجوده أو عدم المال الذي يشترى به ، فعليه صيام ثلا
يــوم النحــر ، وســبعة أيــام إذا رجــع مــن الحــج إلى بلــده ، أو شــرع في الرجــوع فيجــزئ الصــوم في 

  .الطريق ، ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه



٩٨ 

أي هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشـرة كاملـة ، وهـذا نتيجـة لمـا  )تلِْك  عَشَرَة  كامِلَة  (
ــين لجملــة العــدد الواجــب بعــد أن بينــه تفصــيلا ، وفائدتــه إزالــة وهــم مــن قــد يظــن أن  تقــدم مب

جـالس الحسـن وابـن سـيرين : وقولهم  »مَثْنى وَثُلاث  وَربُاع  «الواو للتخيير بمعنى أو كقوله تعالى 
المراد بالسبعة هنـا العـدد دون الكثـرة في الآحـاد وهـى تسـتعمل لهمـا ، إلى أن ، وإرشاد إلى أن 

القرآن قد جرى على طريقهم في التخاطب ، فهـم لكـو م أمـة أميـة كـان أحـدهم إذا خاطـب 
  .صاحبه بأعداد متفرقة جمعها له ليسهل إحاطته  ا

 لا يجــوز إغفالهــا بــل وفائــدة وصــفها بالكمــال الإشــارة إلى أن رعايــة العــدد مــن المهــام الــتي
يجب المحافظة عليها دون نقص في عددها ولا  اون في أدائها ، وإلى أن هـذا البـدل كامـل في 

  .قيامه مقام المبدل منه ، وهما في الفضيلة سواء
ت الإحــــرام بــــالحج ومــــا يتبعــــه مــــن  ثم بــــين ســــبحانه أن التمتــــع بــــالعمرة مضــــمومة إلى وقــــ

  :الحرم قال الأحكام خاص بالآفاقيين دون أهل 
ِ  الحَْـــرام  ( جِ سـْــ مَ ضِرــِـ  الْ حا   ُ لــُـ هْ ْ  أَ كـُــ لمْ  يَ نْ  م ـَـ كَ لِ أي إن أهـــل الآفـــاق هـــم الـــذين  )ذل ِــ

يحتاجون إلى هذا التمتع ، لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السـفر إلى العمـرة 
لحاضــرى المســجد وحــدها ، أمــا أهــل الحــرم فليســوا في حاجــة إلى ذلــك ، فــلا متعــة ولا قــران 

  .الحرام
نَّ االله  شَــدِيد  الْعِقــاب  ( أي اخشــوا االله وحــافظوا علــى امتثــال أوامــره  )واَتَّـقُــوا االله  واَعْلَمُــوا أَ

والانتهــاء عــن نواهيــه ، واحــذروا أن تعتــدوا في ذلــك ، واعلمــوا أنــه تعــالى شــديد العقــاب لمــن 
  .انتهك حرماته ، وركب معاصيه

َ   ِ الحْــَجِّ الحـَْجُّ أَشْــهُر  مَع  ( دا جــِ وَ     َ سُوـ وَ  فُ   َ فـَـ رَ فـَـ   ج   لحـَْ ضَ فـِـيهِ َّ ا ر  فــَـ نْ  مَ  تٌ فَ مــ  و لُ
ولي  الأْلَْبــــاب   ــــون  يــــا أُ ــــر  الــــزَّاد  التـَّقْــــوى واَتَّـقُ نَّ خَيـْ وا فــَــإِ وَّدُ ــــزَ خـَـــيرْ  يَـعْلَمْــــه  االله  وَتَـ   ْ مـِـــ و   لــُــ عَ فْ تَـ مــــ    وَ

)١٩٧((  
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  تفسير المفردات
أي أوجبه على نفسه ، والرفث لغة قول الفحـش ، وشـرعا قربـان النسـاء فرض فيهن الحج 

وا باِلأْلَْقــاب  بــِئْس  الاِسْــم  «، والفســوق لغــة التنــابز بالألقــاب كمــا جــاء في قولــه تعــالى  وَلا تنَــابَـزُ
وشـــرعا الخـــروج عمـــا حـــدده الشـــارع للمحـــرم إلى مـــا كـــان مباحـــا في الحـــل كالصـــيد » الْفُسُـــوق  

والجــدال المــراء والخصــام ، ويكثــر عــادة بــين الرفقــة والخــدم في . باللبــاس المخــيط والطيــب والزينــة
ــزاد هــو الأعمــال الصــالحة ومــا يــدّخر مــن الخــير  الســفر ، لأنــه مشــقة تضــيق  ــا الصــدور ، وال
والــبر ، والتقــوى هــى مــا يتقــى بــه ســـخط االله وغضــبه مــن أعمــال الخــير والتنــزه عــن المنكـــرات 

  .والمعاصي

  ليالمعنى الجم
بعــد أن ذكـــر أعمــال الحـــج وبــين مـــا يجـــب علــى المحصـــر أن يفعلــه مـــن ذبــح الهـــدى وعـــدم 
الحلق حتى يبلغ الهدى محله ، ثم ذكر حكم مـن لم يجـد ذلـك ، أعقـب هـذا بـذكر زمـان الحـج 
ب علــى نفســه الحــج مــن تــرك الرفــث والفســوق والجــدال ، ثم خــتم  ب علــى مــن أوجــ ، ومــا يجــ

ب ذلــك بطلــب التمســك بــالآداب الصــا لحة والتــزود  ــا ليــوم المعــاد ، فهــى خــير زاد ، كمــا طلــ
  .خشيته تعالى والخوف من عقابه

  الإيضاح
أي لأداء فريضة الحج أشـهر معلومـة لـدى النـاس ، وهـى شـوال  )الحَْجُّ أَشْهُر  مَعْلُومات  (

وذو القعــدة وعشــر ذى الحجــة ، وهــذا هــو المــروي عــن ابــن عبــاس ، وجــرى عليــه أبــو حنيفــة 
  .عي وأحمدوالشاف

معلومـــات ، إقـــرار لمـــا كـــان عليـــه العـــرب في الجاهليـــة مـــن اعتبـــار هـــذه الأشـــهر : وفي قولـــه 
أشـهرا للحــج ، ونقـل ذلــك بـالتواتر العملــىّ مـن لــدن إبـراهيم وإسماعيــل ، وجـاء الإســلام مقــررا 

  .لما عرف ولم يغيره
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ـــت الحـــج  ـــذه الأشـــهر معرفـــة أن أفعـــال الحـــج لا تصـــح إلا في هـــا ، وإن كـــان وفائـــدة توقي
الإحــرام يصــح في غيرهــا ، لأنــه شــرط للحــج فيجــوز تقديمــه علــى وقــت أدائــه كتقــديم الطهــارة 

  .على أداء الصلاة
ن  الحـَْــجَّ ( هِ فِيــــ   َ فرـَـــَ   ْ مـَــ أي فمـــن أوجبــــه علـــى نفســـه بــــالإحرام فـــيهن أو بالتلبيــــة أو  )فَ

فيه مجرد النيـة بـل لا بـد  بسوق الهدى ، لأن الحج عبادة لها تحريم وتحليل ، فلا يكفى للشروع
  .من فعل به يشرع فيه

َ   ِ الحَْــجِّ ( دا جــِ وَ     َ سُوــ وَ  فُ   َ فـَـ رَ أي لا يفعــل الحــاج شــيئا مــن هــذه الأفعــال  )فـَـ  
لأنــه مقبــل علــى االله قاصــد لرضــاه ، فينبغــى أن يتجــرد عــن عاداتــه وعــن التمتــع بنعــيم الــدنيا ، 

يره بحيــث ير والصــعلوك والأمــير ، وفي  وينســلخ عــن مفــاخره ومميزاتــه عــن غــ يتســاوى الغــنى والفقــ
وقد جاء في الصحيحين عن أبى هريـرة أنـه . هذا  ذيب للنفس وإشعار لها بالعبودية الله تعالى

  .»من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه«صلى االله عليه وسلم قال 
 فيـه ، لأن المـرء في أوقـات العبـادة إلى ما في ذلـك مـن تعظـيم شـأن الحـرم وتغلـيظ أمـر الإثم

ومناجــاة االله ، يجــب أن يكــون علــى أكمــل الآداب وأفضــل الأحــوال ، وللمــرء في ا تمــع مــن 
  .الآداب ما ليس له حين الخلوة ، وله في مجلس السلطان ما ليس له مع الإخوان

خـَـيرْ  يَـعْلَمْــه  االله  (   ْ مـِـ و   لـُـ عَ فْ تَـ مــ   ا ولا تجــادلوا لتصــفو نفوســكم أي لا ترفثــوا ولا تفســقو  )وَ
وتتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل ، وتكون أكثر استعدادا لعمـل الخـير ، وأطـوع لامتثـال 

  .أوامر الشرع ، واالله يعلم ما تفعلون ، فيجازيكم بأعمالكم ويثيبكم على أفعالكم
ر  الزَّاد  التـَّقْوى( نَّ خَيـْ وا فَإِ وَّدُ   .دكم لمعادكم ، فإ ا خير زادأي واتخذوا التقوى زا )وَتَـزَ



١٠١ 

ولي  الأْلَْبـــاب  ( أي وأخلصـــوا لى يـــا أهـــل العقـــول والأفهـــام بـــأداء مـــا أوجبتـــه  )واَتَّـقُـــون  يـــا أُ
علـــيكم مـــن الفـــرائض ، واجتنـــاب مـــا حرمتـــه علـــيكم ، تنجـــوا بـــذلك ممـــا تخـــافون مـــن غضـــبى 

  .وعقابى ، وتدركوا ما تطلبون من الفوز برضاى ورحمتى
وا االله  عِنـْد  ليَْس  عَلَي  ( ذا أفََضـْتُم  مـِن  عَرَفـات  فـَاذكُْرُ ن  تَـبْتـَغُوا فَضـْلا  مـِن  ربَِّكـُم  فـَإِ كُم  جُناح  أَ

ن  كُنْــتُم  مِــن  قَـبْلِــه  لَمِــن  الضَّــالِّين   وه  كَمــا هَــداكُم  وَإِ ِ  الحْــَرام  واَذكُْــرُ عَ شــْ مَ ثمَُّ أفَِيضُــوا مِــن  ) ١٩٨(الْ
نَّ االله  غَفُور  رَحِيم   حَيْث  أفَاض  النَّاس   وا االله  إِ   ))١٩٩(واَسْتـَغْفِرُ

  تفسير المفردات
الحــرج والإثم ، مــن الجنــوح ، وهــو الميــل عــن القصــد ، أن تبتغــوا أي أن تقصــدوا : الجنــاح 

  :وتطلبوا ، وفضلا أي عطاء ورزقا منه بالربح في التجارة أيام الحج ، والإفاضة من المكان 
ق فيــه كمــا الــدفع منــه أي أفضــت م أنفســكم ودفعتموهــا ، ويقــال أفــاض في الكــلام إذا انطلــ

يفــيض المــاء ويتــدفق ، وعرفــات موقــف الحــاج في أداء النســك ، وسمــى  ــذا الاســم لأن النــاس 
يتعارفون فيه ، وعرفة اسم لليوم الذي يقـف فيـه الحـاج بعرفـات ، وهـو التاسـع مـن ذى الحجـة 

هـو جبـل المزدلفـة يقـف عليـه :  والتحميـد ، والمشـعر الحـرام الدعاء والتلبيـة والتكبـير: ، والذكر 
الإمـام ، وسمــى  ــذا الاســم لأنـه معلــم للعبــادة ، والشــعائر العلامـات ، ووصــف بــالحرام لحرمتــه 

  فلا يفعل فيه ما  ى عنه

  المعنى الجملي
؛ والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم مـن منـع التجـارة في الحـج : جاء هذا كالاستدراك 

  ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال في الحج ، والتجارة
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ب ذلــك ببيــان حكمهــا ، وأبــان أن  تفضــى إلى الجــدال والنــزاع في قــيم الســلع قلــة وكثــرة ، فعقــ
الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من االله غير محظور ، لأنه لا ينـافى الإخـلاص فى 

، وإنمـــا الـــذي ينافيهـــا أن يكـــون المقصـــد التجـــارة فحســـب ، بحيـــث لـــو لم يـــرج هـــذه العبـــادة 
  .الكسب لم يسافر للحج

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام يتـأثمون مـن كـل عمـل دنيـوى أيـام الحـج ، حـتى إ ـم  
كـــانوا يقفلـــون حـــوانيتهم ، فـــأعلمهم االله أن الكســـب طلـــب فضـــل مـــن االله لا جنـــاح فيـــه مـــع 

  .الإخلاص
كانت عكاظ ومجنـّة وذو ا ـاز أسـواقا فى الجاهليـة ، : ج البخاري عن ابن عباس قال أخر 

  .فتأثمّوا أن يتجروا في الموسم ، فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية
فهـل لنـا  )أي الرواحـل للحجـاج(قلـت لابـن عمـر إنـا نكـري : وعن أبي أمامة التيمي قال 

اء رجــل إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فســأله عــن الــذي ســألتنى عنــه ، جــ: فقــال  ؟مــن حــج
أنــتم  :فلــم يجبــه حــتى نــزل عليــه جبريــل  ــذه الآيــة ، فــدعاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال 

  .حجاج

  الإيضاح
ن  تَـبْتـَغُــوا فَضْــلا  مِــن  ربَِّكُــم  ( ــيْكُم  جُنــاح  أَ أي لا حــرج ولا إثم في الكســب أيــام  )لــَيْس  عَلَ

ــذات ، إذ هــو مــع حســن النيــة وملاحظــة أنــه فضــل مــن االله  الحــج إذا لم يكــن هــو المقصــد بال
عبـــادة ، ولكـــن التفـــرغ لأداء المناســـك في تلـــك الأوقـــات أفضـــل ، والتنـــزه عـــن حظـــوظ الـــدنيا 

وا إِلاَّ ليِـَعْب  «أكمل ، كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله  ين  وَما أمُِرُ وا االله  مخُْلِصِين  لَه  الدِّ   .»دُ
ِ  الحـَْرام  ( عَ شـْ مَ َ  الْ نـْ عِ   َ و  ا كُرُ ذْ ٍ  فاَ رَفا عَ   ْ مِ   ْ ضْتُ ذ  أَفَ أي يطلـب مـن الحـاج إذا دفـع  )فإَِ

  من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر االله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء
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ية أن يتركـــه بعــد المبيـــت ، فطلـــب منــه المضـــىّ في الـــذكر والتلبيــة ، وإنمـــا طلــب منـــه ذلـــك خشــ
  .مادام في هذا الموضع

وه  كَمـــا هَـــداكُم  ( أي واذكـــروه كمـــا علمكـــم كيـــف تذكرونـــه ، بـــأن يكـــون بتضـــرع  )واَذكْـُـرُ
الإحسـان أن «قال صـلى االله عليـه وسـلم  وخيفة وطمع في ثوابه ، صادر عن رغبة ورهبة كما

ولا تعــدلوا عنــه إلى مـــا كنــتم تفعلونـــه في  »لم تكــن تـــراه فإنــه يـــراكتعبــد االله كأنــك تـــراه ، فــإن 
الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم وبينه ، فلا تفرغ قلوبكم لـه ، فقـد كـانوا يقولـون في 

  .لبيّك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك: التلبية 
ــالِّ ( ــتُم  مِــن  قَـبْلِــه  لَمِــن  الضَّ ن  كُنْ أي وإنكــم كنــتم مــن قبــل هــذا الهــدى مــن الضــالين  )ين  وَإِ

عـــن الحـــق في العقائـــد والأعمـــال بعبـــاد الأوثـــان والأصـــنام ، وباتخـــاذ الوســـطاء الـــذين يشـــفعون 
  .عنده ويقربون إليه زلفى

أن قريشـا ومـن دان ديـنهم : روى البخـاري ومسـلم  )ثمَُّ أفَِيضُوا مِن  حَيْث  أفَاض  النَّـاس  (
واحـــدهم أحمــــس وهـــو الشـــديد الصـّــلب في الــــدين (يلـــة وقــــيس وهـــم الحمـــس مـــن كنانـــة وجد

  .كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعا عن الوقوف مع العرب في عرفات  )والقتال
ت عليـــه  فــأمر االله نبيـــه أن يـــأتى عرفـــات ، ثم يقـــف  ـــا ، ثم يفــيض منهـــا ، ليبطـــل مـــا كانـــ

  .قريش
مكــان واحــد تحقيقــا للمســاواة وتركــا للتفــاخر  علــيكم أن تفيضــوا مــع النــاس مــنـ  فــالمعنى

  .وعدم الامتياز لأحد عن أحد ، وذلك من أهمّ مقاصد الدين
وا االله  ( مما أحدثتم من تغيير المناسك بعـد إبـراهيم ، وإدخـال الشـرك فى أعمـال  )واَسْتَـغْفِرُ
  .الحج

نَّ االله  غَفُور  رَحِيم  (   .يستغفره مع الإنابة والتوبة أي إنه تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن )إِ
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و  أَشـَدَّ ذِكـْرا  فَمـِن  النَّـاس  مـَن  يَـقـُول  ( وا االله  كـَذكِْركُِم  آبـاءكَُم  أَ ذا قَضَيْتُم  مَناسِكَكُم  فـَاذكُْرُ فإَِ
نيْا وَمــا لــَه  في  الآْخِــرَة  مِــن  خَــلاق   هُم  مَــن  يَـقُــول  ربََّنــا ) ٢٠٠(ربََّنــا آتنِــا في  الــدُّ آتنِــا في  الــدُّنيْا وَمِــنـْ

َ  لهَُــم  نَصِــيب  ممَِّــا كَسَــبُوا واَالله  سَــريِع  ) ٢٠١(حَسـَنَة  وَفي  الآْخِــرَة  حَسَــنَة  وَقِنــا عَــذاب  النَّــار   ئـِ ول أُ
ـــه  وَمـَــ) ٢٠٢(الحِْســـاب   فـَــ  إثمِْ  عَلَيْ  ِ ين  ومَْ يَــــ فيِ  لَ  جَّ ــ نْ تعَـَ م ـَـ تٍ فَ ود  دُ عـْــ مٍ مَ يَّـــ  فيِ أَ اللهَ  رُ ا   كـُــ ن  وَاذْ

ون   َ  فَ  إثمِْ  عَلَيْه  لِمَن  اتَّقى واَتَّـقُوا االله  واَعْلَمُوا أنََّكُم  إِليَْه  تحُْشَرُ خَّ   ))٢٠٣(تَأَ

  تفسير المفردات
الحظ والنصيب ، وحسنة الـدنيا هـى العافيـة أو المـرأة الصـالحة أو الأولاد الـبررة ، : الخلاق 

ة أو رؤيــة االله تعــالى يــوم القيامــة ، والأولى التعمــيم أو العلــم والمعرفــة ، وحســنة الآخــرة هــى الجنــ
  .فى كل هذا

  المعنى الجملي
كــان العــرب في الجاهليــة يجتمعــون بعــد فــراغهم مــن حجهــم ومناســكهم ، يتفــاخرون بمــآثر 

كان أبي يطعم ويحمل الحمالات والديات ، ليس لـه ذكـر غـير : آبائهم ، فيقول الرجل منهم 
  .ه الآيةفعال آبائه فأنزل االله هذ

ويــروى أ ــم كــانوا يقفــون بمــنى بــين المســجد والجبــل يتفــاخرون ويتناشــدون ، فــأمرهم االله أن 
يذكروه بعد قضاء مناسك الحج ، كما كـانوا يـذكرون آبـاءهم في الجاهليـة أو أشـد مـن ذكـرهم 

  .إياهم
  وخطب النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام
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ــك المفــاخرات فقــال التشــريق  أيهــا النــاس ألا إن ربكــم واحــد ، وإن : ، فأرشــدهم إلى تــرك تل
ــى  ــى عــربى ، ولا لأحمــر عل أبــاكم واحــد ، ألا لا فضــل لعــربيّ علــى عجمــىّ ، ولا لعجمــى عل

بلّغـــت ، قـــالوا بلـــغ رســـول االله صـــلى االله عليـــه أ أســـود ، ولا لأســـود علـــى أحمـــر إلا بـــالتقوى ،
  .وسلم

  الإيضاح
ذا ( و  أَشَــدَّ ذِكْــرا  فـَإِ وا االله  كَــذكِْركُِم  آبـاءكَُم  أَ كَكُم  فــَاذكُْرُ أي فـإذا فــرغتم مــن  )قَضَــيْتُم  مَناسِـ

مناســك الحــج ونفــرتم فــأكثروا مــن ذكــر االله وبــالغوا فيــه كمــا تفعلــون بــذكر آبــائكم ومفــاخرهم 
  .وأيامهم

  :ثم ذكر أن الذين يذكرونه فيدعونه قسمين 
أي فمــن  )مَــن  يَـقُــول  رَبَّنــا آتنِــا في  الــدُّنيْا وَمــا لــَه  في  الآْخِــرَة  مِــن  خَــلاق  فَمِــن  النَّــاس  (ـ  ١

المسلمين فريق ممن يشهدون مواسم الحج ، ممن لم تصل أسـراره وحكمـه إلى شـغاف قلـو م ، 
ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم ، يكون جلّ اهتمـامهم في ذكـرهم ودعـائهم حـظ الـدنيا 

لجاه والغنى والنصرة على الأعداء إلى نحـو ذلـك مـن الحظـوظ العاجلـة ، وهـؤلاء لا خاصة من ا
حظ لهم في الآخرة مما أعده االله للمتقـين مـن رضـوانه ، إذ هـم وجهـوا جـلّ اهتمـامهم لحظـوظ 
الدنيا وعملوا لها جهـد الطاقـة ، ولا يسـألون ر ـم إلا المزيـد مـن نعيمهـا ولـذا ا ، وقـد ينالو ـا 

مـَن  كـان  يرُيِـد  الْعاجِلـَة  عَجَّلْنـا لـَه  فِيهـا مـا «: ولا نصـب في العمـل كمـا قـال تعـالى  بدون عنـاء
نَشـاءُ لِمَـنْ نرُيِــدُ ، ثمَُّ جَعَلْنـا لـَهُ جَهَــنَّمَ يَصْـلاها مَــذْمُوماً مَـدْحُوراً ، وَمَـنْ أَرادَ الآْخِــرَةَ وَسَـعى لهَــا 

ولئِك  كان  س     .»عْيـُهُم  مَشْكُورا  سَعْيَها وَهُو  مُؤْمِن  فَأُ
هُم  مَــن  يَـقُــول  ربََّنــا آتنِــا في  الــدُّنيْا حَسَــنَة  وَفي  الآْخِــرَة  حَسَــنَة  (ـ  ٢ أي ومــنهم فريــق  )وَمِــنـْ
  .ربنا هب لنا حياة طيبة سعيدة في الدنيا ، وحياة راضية مرضية في الآخرة: يقول 

  لتي دلت التجربة على نفعهاوطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالأخذ بأسبا ا ا
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فى الكســب ونظــم المعيشــة وحســن معاشــرة النــاس والتخلــق بــآداب الشــرع وأدب الســلوك ومــا 
  .جرى عليه العرف من فضائل الصفات

ب الحيــاة الحســنة في الآخــرة يكــون بالإيمــان الخــالص والعمــل الصــالح والتحلــي بمكــارم  وطلــ
  .الأخلاق

ـــذنوب الـــتي تـــؤدى إليهـــا ، ويكـــون أي واحفظ )وَقِنـــا عَـــذاب  النَّـــار  ( نـــا مـــن الشـــهوات وال
  .ذلك بترك المعاصي واجتناب الرذائل والشهوات المحرمة ، مع القيام بأداء الفرائض

وفي الآيــة إيمــاء إلى أن الغلــوّ في الــدين والتشــدد فيــه مــذموم خــارج مــن ســنن الفطــرة ، وقــد 
صــــلى االله عليــــه وســــلم ، روى   ــــى االله أهــــل الكتــــاب عنــــه وذمهــــم عليــــه ، و ــــى عنــــه النــــبي

البخاري عن أنس رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم دعـا رجـلا مـن المسـلمين 
: نعم كنت أقول : قال  ؟هل كنت تدعو االله بشىء: قد صار مثل الفرخ المنتوف ، فقال له 

 صــلى االله عليـــه اللهــم مــا كنـــت معــاقبى بـــه في الآخــرة فعجّلــه لى في الـــدنيا ، فقــال رســـول االله
ربََّنــــا آتنِــــا في  الــــدُّنيْا (: ســــبحان االله إذا لا تطيــــق ذلـــك ولا تســــتطيعه ، فهــــلا قلـــت : وســـلم 

  .ودعا له فشفاه االله )حَسَنَة  وَفي  الآْخِرَة  حَسَنَة  وَقِنا عَذاب  النَّار  
َ  لهَُــم  نَصِــيب  ممَِّــا كَسَــبُوا( ئـِـ ول ارين ، والحســنة في أي أولئــك الــذين يطلبــون ســعادة الــد )أُ

المنزلتين ، يعطـون مـا دعـوا االله تعـالى فيـه بكسـبهم وسـعيهم ، فهـم قـد طلبـوا الـدنيا بأسـبا ا ، 
  .وسعوا للآخرة سعيها فكان لهم حظ من كسبهم في الدارين على قدره

ث  الآْخِــرَة  نـَـزِد  لَــه  في  حَرْثــِه  وَمـَـن   «: وبمعــنى الآيــة قولــه  ث  مَــن  كــان  يرُيِــد  حَــرْ كــان  يرُيِــد  حـَـرْ
  .»الدُّنيْا نُـؤْتهِ  مِنْها وَما لَه  في  الآْخِرَة  مِن  نَصِيب  

فيوفى كل كاسب أجره عقب عمله ، فقـد جـرت سـنته أن يكـون  )واَالله  سَريِع  الحِْساب  (
الجزاء أثرا للعمل بلا إبطاء ، وسرعة الحساب في الآخرة تكون باطلاع كـل عامـل علـى عملـه 

ك في لحظة ، وقد روى أن االله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام ، ويتم ذل
  .الدنيا ، وروي بمقدار لمحة البصر
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وبعـــد أن أمـــر بـــذكره عنـــد المشـــعر الحـــرام وكـــانوا لا يذكرونـــه هنـــاك ، وأمـــر بـــذكره عنـــد تمـــام 
 أيــام مــنى قضــاء المناســك بعــد أيــام مــنى حيــث كــانوا يــذكرون مفــاخر آبــائهم ، أمــر بــذكره فى

  :فقال 
ودات  ( وا االله  في  أيََّـــام  مَعْـــدُ الأيـــام المعـــدودات هـــى أيـــام مـــنى ، وهـــى أيـــام التشـــريق  )واَذكُْـــرُ

الثلاثــة مــن حــادى عشــر مــن ذى الحجــة إلى ثالــث عشــر ، وقــد روى أربــاب الســنن عــن عبــد 
سـلم وهـو واقـف إن ناسا من أهل نجد أتوا رسول االله صـلى االله عليـه و : الرّحمن بن يعمر قال 

قبــل طلــوع ـ  مزدلفــةـ  الحــج عرفــة ، مــن جــاء ليلــة جمــع«بعرفــة فســألوه ، فــأمر مناديــا ينــادى 
الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام ، فمـن تعجـل في يـومين فـلا إثم عليـه ، ومـن تـأخر فـلا 

  .»إثم عليه
ف النــاس وأردف رجــلا ينــادى  ــن ، أي أركــب معــه رجــلا ينــادى  ــذه الكلمــات ، ليعــر 

ت فيهــا  الحكـم ، وهـو أن مــن أدرك عرفـة ولــو في الليلـة الــتي ينفـر فيهــا الحـاج إلى المزدلفــة للمبيـ
وهــى الليلــة العاشــرة مــن ذى الحجــة فقــد أدرك الحــج ، وأن أيــام مــنى ثلاثــة ، وهــى الــتي يرمــون 

جـاز  فيها الجمار وينحرون فيها هديهم وضحاياهم ، فمن فعل ذلك في اليومين الأولين منها
  .له ، ومن تأخر إلى الثالث جاز له ، بل هو الأفضل لأنه الأصل

ـــت الســـنة أن ذكـــر االله في هـــذه الأيـــام هـــو التكبـــير في إدبـــار الصـــلوات ، وعنـــد ذبـــح  وبين
ــف رســول االله : القــرابين ، وعنــد رمــى الجمــار ، روى عــن الفضــل بــن العبــاس قــال  ــت ردي كن

 مـــنى ، فلـــم يـــزل يلـــبىّ حـــتى رمـــى جمـــرة العقبـــة ، إلى )مزدلفـــة(صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن جمـــع 
وروى عن ابن عمر أنه صلى االله عليه وسلم كان يكبر بمـنى تلـك الأيـام ، وعلـى فراشـه ، وفي 

  .فسطاطه ، وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا
يره ، والمــأثور مــ ــذكر في يــوم عرفــة ويــوم النحــر لغــير الحــاج التكبــير ، وللحــاج هــذا وغــ ن وال

التكبير ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر كبـيرا ، ومـن التلبيـة ، لبيـك اللهـم لبيـك ، لا شـريك 
  .لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لك ، لا شريك لك

َ  فَ  إثمِْ  عَلَيْه  لِمَن  اتَّقى( خَّ ْ  تَأَ وَمَ   ِ عَلَيْ ثم َ  لا إِ ِ ف  ومَْ ْ فيِ يَـ عَ َّل   نْ تَـ  َ   أي من )فَ
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تعجــل وطلــب الخــروج مــن مــنى في تمــام يــومين بعــد يــوم النحــر واكتفــى برمــى الجمــار فيهمــا ولم 
يمكث حتى يرمى الجمار في اليوم الثالث ، فلا إثم عليه  ـذا التعجيـل ، إذ المطلـوب أن يبيـت 

حصـاة  بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ، ويرمى كل يوم بعد الزوال إحـدى وعشـرين
ورميهـا مـن  )والجمرة جمعها جمار وجمرات وهى مجتمع الحصى(، عند كل جمرة سبع حصيات 

  .ذكريات المناسك المأثورة عن إبراهيم عليه السلام كذبح القرابين وعامة أعمال الحج
ث قبــل  ــ ــت حــتى يرمــى اليــوم الثال ومــن لم ينفــر حــتى غربــت شمــس اليــوم الثــاني فعليــه أن يبي

  .، ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيصالزوال أو بعده 
وهذا التخيير ونفى الإثم عن المستعجل والمتأخر ، إنمـا هـو لمـن اتقـى االله وتـرك مـا  ـى عنـه 

ـا يَـتـَقَبَّـل  « :، لأنه هو الحاج على الحقيقة ، فما الغرض من كل عبادة إلا التقوى كما قـال  إِنمَّ
  .»االله  مِن  الْمُتَّقِين  

ذلك ذكر االله بالقلب واللسان ومراقبته في جميع الأحوال حتى يكون عبدا لـه والوسيلة إلى 
  .لا لأهوائه وشهواته

ون  ( ــه  تحُْشَــرُ أي واتقــوا االله حــين أدائكــم مناســك الحــج وفي  )واَتَّـقُــوا االله  واَعْلَمُــوا أنََّكُــم  إلِيَْ
القيامـة ، والعاقبـة  جميع شئونكم واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثـون للجـزاء علـى أعمـالكم يـوم

  .»تلِْكَ الجْنََّةُ الَّتيِ نوُرِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِي ا«: حينئذ لمن اتقى كما قال تعالى 
كـــان ذلـــك باعثـــا لـــه علـــى العمـــل ، . ومـــن علـــم بأنـــه محاســـب علـــى أعمالـــه مجـــازى عليهـــا

  .تارة ويترك أخرى وداعيا له إلى ملازمة التقوى ، أما من كان على شك أو ظن فإنه يعمل
وقد كرر الأمر بالذكر وبـين منزلـة التقـوى ليشـعرنا بـأن المهـم في العبـادة هـو ذكـر االله الـذي 
يصلح النفس ويوجه القلب إلى عمل الخير ، ويبعدها عن الشـرور والمعاصـي ، فيكـون فاعلهـا 

  .من المتقين
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نيْا وَيُشْـــهِد  االله  عَلـــى مـــا في  قَـلْبِـــه  وَهُـــو  ألَــَـدُّ وَمِـــن  النَّـــاس  مَـــن  يُـعْجِبــُـك  قَـوْلــُـه  في  الحْيَـــاة  الـــدُّ (
ُ    يحُـِبُّ ) ٢٠٤(الخِْصام   واَ   َ سـْ وَالنَّ   َ لحرَْـْ كَ ا هْلِ  وَيُـ ه ا  ي دَ فِ س  ضِ ليِفُـْ ر  لأَْ فيِ ا و لىَّ س ع   ا تَـ ذ وَإ 
زَُّ  باِلإْ  ) ٢٠٥(الْفَساد   عِ ُ  الْ ذَتْ خَ َ  أَ ِ  ا ُ  اتَّ َ  لَ ذ  قيِ ) ٢٠٦(ثمْ  فَحَسْبُه  جَهـَنَّم  وَلبَـِئْس  الْمِهـاد  وإَِ

ف  بِالْعِباد   ؤُ ي نَـفْسَه  ابْتِغاء  مَرْضات  االله  واَالله  رَ   ))٢٠٧(وَمِن  النَّاس  مَن  يَشْرِ

  تفسير المفردات
يقال أعجبه الشيء أي راقه واستحسنه ورآه عجبا أي طريفا جديدا غـير مبتـذل ، وتقـول 

شـهد أو االله يعلــم أنى أريـد كـذا ، تقصــد بـذلك الحلـف واليمــين كمـا قـال تعــالى االله ي: العـرب 
واللـــدد شـــدة الخصـــومة ، » قـــالوا ربنّـــا يعلـــم إنــّـا إلـــيكم لمرســـلون«: حكايـــة عـــن رســـل عيســـى 

والخصــام الجــدال ، وتـــولى أي أدبــر وانصـــرف عــن مجلســـك ، والســعي الســـير الســريع بالأقـــدام 
والكســـب ، ويهلـــك أي يضـــيع ، والحـــرث الـــزرع ، والنســـل مـــا والمـــراد بـــه هنـــا الجـــد في العمـــل 

ـــذاء الشـــديد ، أخذتـــه أي لزمتـــه ، والعـــزة في  ـــوان ، والمـــراد مـــن إهلاكهمـــا الإي تناســـل مـــن الحي
الأصــل خــلاف الــذل والمــراد  ــا هنــا الأنفــة والحميّــة ، بــالإثم أي علــى الــذنب الــذي  ــى عنــه 

د الفــراش يــأوى إليــه المــرء للراحــة ، ويشــرى أي واسترســل في فعلــه ، حســبه أي كافيــه ، والمهــا
  .يبيع ويبذل ابتغاء أي طلبا

  المعنى الجملي
ت الآيــات الســابقة علــى أن المقصــد مــن كــل العبــادات هــو تقــوى االله بإصــلاح القلــوب  دلــ
وإنار ا بذكره تعالى ، لاستشعارها عظمته وفضله ، وعلى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسـنة 

  التقوى بل يعين عليها ، خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان السابقةلا ينافى 
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من أن تعـذيب الأجسـاد وحرما ـا مـن طيبـات الـدنيا هـو أسّ الـدين وأصـله ، وأن مـن يطلـب 
  .الدنيا ويجعل لها عناية خاصة ليس له في الآخرة من خلاق

الأعمـــال لا مجـــرد  ولمـــا كـــان محـــل التقـــوى هـــو القلـــوب لا الألســـنة ، ودليـــل مـــا في القلـــوب
  :الأقوال ، ذكر في هذه الآيات أن الناس في دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان 

منافقون يظهرون غـير مـا يبطنـون ، ومخلصـون في أعمـالهم يبتغـون مرضـاة االله ، ولا يريـدون 
  .إلا وجهه

  الإيضاح
أي ومن الناس فريق يعجبك قولـه وأنـت  )نيْاوَمِن  النَّاس  مَن  يُـعْجِبُك  قَـوْلهُ  في  الحْيَاة  الدُّ (

في هذه الحياة الدنيا ، لأنك تأخـذ بـالظواهر ، وهـو منـافق يظهـر غـير مـا يضـمر ويقـول مـا لا 
يفعــل ، فهــو يعتمــد علــى خلابــة اللســان ، فى غــش المعاشــرين والأقــران ، ويــوهم أنــه صــادق 

ــق الله في الســر وال ير للحــق خــاذل للباطــل ، متّ علــن ، مجتنــب للفــواحش مــا ظهــر الإيمــان ، نصــ
  .منها وما بطن

  .أي ويحلف باالله أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي )وَيُشْهِد  االله  عَلى ما في  قَـلْبِه  (
أي وهو قوى في الجدل لا يعجزه أن يغش  الناس بما يظهـر مـن الميـل  )وَهُو  ألََدُّ الخِْصام  (

  .إليهم والسعى في إصلاح شئو م
  :إن هذا الفريق يركن في خداعه للناس إلى أمور ثلاثة ـ  صةوالخلا

  .حسن القول بحيث يعجب السامع ويملك لبه ، بحيث لا يتهمه في صدقه) ١(
  .إشهاد االله تعالى على صدقه وحسن قصده) ٢(
  .قوة العارضة في الجدل عند محاجة المنكر أو المعارض) ٣(

ق يوجــد في كــل أمــة وكــل عصــر  وإن اختلفــت حالــه بــاختلاف العصــور ، ومثــل هــذا الفريــ
فحينا ترى الواحد لا يغش  بزخرف قولـه إلا فـردا أو أفـرادا معـدودين وحينـا يتسـنى لـه أن يخـدع 
أمـة وينكـل  ـا تنكـيلا ، فــترى الجرائـد في عصـرنا قـد تكـون ســبيلا للغـش ، كمـا تكـون أحيانــا 

  طريقا للنصح وإرشاد الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها
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ســـيما إذا كـــان الكـــاتبون فيهـــا ممـــن تثـــق  ـــم الـــدهماء ، ويتقبـــل الجمهـــور آراءهـــم بالتســـليم ولا 
  .والاطمئنان

ض  ليِـُفْسِــد  فِيهــا( رْ سَعــ   ِ الأَْ لى   وَ تــَـ ذ   أي إن مثــل هــؤلاء إذا أعرضــوا عــن مخــاطبيهم  )وإَِ
صـلاح ثم وذهبوا لشأ م ، فإن سـعيهم يكـون علـى ضـد مـا قـالوا ، فهـم يـدّعون الصـلاح والإ

يسعون في الأرض بالفساد ، إذ لا هـمّ لهـم إلا اللـذات والحظـوظ الدنيئـة الـتي لأجلهـا يعـادون 
أرباب الفضيلة ، ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم ، لما بينهم مـن التنـاقض في السـجايا 

  .قاع  موالغرائز ، بل يعادون أمثالهم من المفسدين ، إذ من دأ م الكيد للناس ومحاولة الإي
  .وقوله في الأرض يفيد العموم أي إ م في أي مكان يحلون فيه يفسدون

ث  واَلنَّسـْل  ( ب علـى إفسـاده مسترسـل فيـه ولـو أدى إلى إهـلاك  )وَيُـهْلِك  الحْرَْ أي إنـه دائـ
  .الحرث والنسل ، وهكذا شأن المفسدين يؤذون إرضاء لشهوا م ولو خربت الدنيا بأسرها

ن يقتلعـون الـزرع ويقتلـون البهـائم بالسـم وغـيره ، انتقامـا ممـن يكرهـو م وفي ذلك عبرة للذي
  .، فأين منهم هدى الإسلام وهدى القرآن

ث  لَكُـــم  «: ويــرى بعضـــهم أن المـــراد بــالحرث النســـاء كمـــا في قولـــه  وبالنســـل » نِســاؤكُُم  حَـــرْ
النـاس أو يســعون إن المفسـدين الـذين يطمحـون بأبصـارهم إلى نسـاء ـ  الأولاد ، فيكـون المـراد

لا تكـاد تسـلم بيـو م ـ  في إفساد نظـام البيـوت بمـا يلقونـه مـن الفـتن ويـدأبون عليـه مـن التفريـق
من الخراب ، فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب مـن الإيـذاء قـد يعمـيهم الغـرور عنهـا ، أو 

  .عن كو ا من سعيهم
ُ    يحُـِبُّ الْفَســاد  ( ب المفســدين ، وفي  أي واالله لا يرضــى الفســاد )واَ ولا يحبـه ، فــلا يحــ

الآيــة إيمــاء إلى أن تلــك الصــفات المحمــودة في الظــاهر لا تكــون مرضــية عنــد االله إلا إذا أصــلح 
  .صاحبها عمله ، لأن االله لا ينظر إلى الصور والأقوال ، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال
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ذا قِيــل  لــَه  اتَّــق  االله  أَخَذَتْــه  الْعِــزَّ ( لإِْثمْ  وَإِ باِــ أي إن ذلــك المفســد إذا أمــر بمعــروف أو  ــى  )ُ  
عن منكر أسرع إليه الغضب ، وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وطـيش السـفه ، إذ يخيـل إليـه 

  .أن النصح والإرشاد ذلة تنافى العزة التي تليق بأمثاله
ــك تشــهيرا لاح ، إذ يــرون في ذل ــأمرهم بالصــ ــع المفســدين النفــور ممــن ي  ــم وإعلانــا  وفي طب

لمفاســدهم الــتي يســترو ا بزخــرف القــول وخلابتــه ، وإن اســتطاعوا الحــبس حبســوا أو ضــربوا أو 
  .قتلوا

أي إن النار مصيره ويكفيه عذا ا جـزاء لـه علـى كبريائـه  )فَحَسْبُه  جَهَنَّم  وَلبَِئْس  الْمِهاد  (
د وشره ، فلا راحة فيها ، ولا وحميته حمية الجاهلية ، وستكون مهاده ومأواه ، وهى بئس المها

  .اطمئنان لأهلها
اتــق االله ، فوضــع خــده علــى الأرض ، وقــال ابــن : قيــل لعمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه 

عليـــك نفســـك أي : مـــن أكـــبر الـــذنوب عنـــد االله أن يقـــال للعبـــد اتـــق االله ، فيقـــول : مســـعود 
  .أصلح نفسك ولا تصلح غيرك
  :ثم ذكر الفريق الآخر فقال 

ي نَـفْسَه  ابْتِغاء  مَرْضات  االله  ( أي ومن الناس فريق يبيع نفسـه الله لا  )وَمِن  النَّاس  مَن  يَشْرِ
يبغى ثمنا لها غير مرضاته ، ولا يتحرى إلا صالح العمل وقول الحق مع الإخلاص فيهما ، فلا 

  .ما عند ربه يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على
وهذا البيع لا يتحقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وما له في سبيل االله إذا دعـت الضـرورة إلى 
ذلك ، كجهاد أعداء الأمة عند الاعتداء عليها ، أو الاستيلاء على شيء من أرضها ، فمـن 
 قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه ذلك ، ومن قدر عليه بماله وجب عليـه ذلـك ، وإن قـدر

عليهما معا وجب عليه ، فإن قصر في شىء من ذلك فقد آثـر نفسـه علـى مرضـاة االله وخـرج 
  .من زمرة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم الله

ف  بِالْعِباد  ( ؤُ   فيجازيهم على العمل القليل نعيما دائما ، ولا يكلفهم )واَالله  رَ
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ترى مــنهم أمــوالهم لأنفســهم وهــى م لكــه تعــالى بمــا لا يعــد  ولا إلا مــا في وســعهم عملــه ، ويشــ
يحصى من رحمتـه وإحسـانه وكرمـه ، ويرفـع هممهـم ليبـذلوها في سـبيله لـدفع الشـر والفسـاد عـن 
عباده ، وتقرير الحق والعدل فيهم ، ولو لا ذلـك لغلـب شـرّ المفسـدين في الأرض ، فـلا يبقـى 

ض  وَلَو  لا دَفْع  االله  النَّاس  بَـعْضَه  «: فيها صلاح كما قال تعالى  رْ ِ  الأَْ سدََ فَ ٍ  لَ عْ بَـ   .»ْ  بِ
وٌّ ( ــيْطان  إِنَّــه  لَكُــم  عَــدُ ــلْم  كَافَّــة  وَلا تَـتَّبِعُــوا خُطــُوات  الشَّ يــا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنــُوا ادْخُلــُوا في  السِّ
ــين   نَّ االله  ) ٢٠٨(مُبِ ن  زلََلْــتُم  مِــن  بَـعْــد  مــا جــاءَتْكُم  الْبـَيِّنــات  فــَاعْلَمُوا أَ ــز  حَكِــيم  فــَإِ ) ٢٠٩(عَزيِ

ن  يــَـأْتيِـَهُم  االله  في  ظلَُـــل  مِـــن  الْغَمـــام  واَلْمَلائِكَـــة  وَقُضِـــي  الأَْمْـــر  وَإِلى  االله  ت ـ  ون  إِلاَّ أَ رْجَـــع  هَـــل  يَـنْظــُـرُ
  ))٢١٠(الأْمُُور  

  تفسير المفردات
لام ، التســـليم والانقيـــاد ، فيطلـــق علـــى الصـــلح والســـلام وعلـــى ديـــن الإســـ: أصـــل الســـلم 

عثـــرة : مـــا بـــين قـــدمى مـــن يخطـــو ، والزلـــل في الأصـــل  )بالضـــم(واحـــدها خطـــوة : والخطـــوات 
الحجـج والأدلـة الـتي ترشـد إلى أن مـا : القدم ، ثم اسـتعمل في الانحـراف عـن الحـقّ ، والبينـات 

ب  ــز الغالــ ت أو نقليــة ، والعزي ــ ــذي لا يعجــزه الانتقــام ، : دعيــتم إليــه هــو الحــق ، عقليــة كان ال
أي : أي ينتظـرون ، يـأتيهم االله : الذي يعاقـب المسـيء ويكـافئ المحسـن ، ينظـرون : كيم والح

الســــحاب  :وهــــى مــــا أظلــــك ، والغمــــام  )بالضــــم(واحــــدها ظلــــة : يــــأتيهم عذابــــه ، والظلــــل 
  .أي أتم  أمر إهلاكهم وفرغ منه: الأبيض الرقيق ، وقضى الأمر 
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  المعنى الجملي
فريـق  :من الآيات أن الناس في الصـلاح والفسـاد فريقـان بعد أن بين سبحانه فيما سلف 

ـ  يسـعى في الأرض بالفســاد ويهلــك الحـرث والنســل ، وفريــق يبغـى بعملــه رضــوان االله وطاعتـه
  .أرشدنا إلى أن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد ، لا التفريق والانقسام

  الإيضاح
أي في أحكامـه كلهـا الـتي أساسـها : كافـة   )لْم  كَافَّـة  يا أيَُّـهَا الَّـذِين  آمَنـُوا ادْخُلـُوا في  السِّـ(

الاستســــلام والخضــــوع الله والإخــــلاص لــــه ، ومــــن أصــــوله الوفــــاق والمســــالمة بــــين النــــاس وتــــرك 
يــا « :الحــروب بــين المهتــدين  ديــه ، والأمــر بالــدخول فيــه أمــر بالثبــات والــدوام كقولــه تعــالى 

  .»أيَُّـهَا النَّبيُِّ اتَّق  االله  
يـا أيهــا الــذين آمنــوا بالألسـنة والقلــوب ، دومــوا علــى الإسـلام فيمــا تســتأنفون مــن ـ  المعـنى

لام بجملتــه وتفهمــوا المــراد منــه ،  أيــامكم ، ولا تخرجــوا عــن شــىء مــن شــرائعه ، بــل خــذوا الإســ
بـــأن تنظـــروا في كـــل مســـألة إلى النصـــوص القوليـــة والســـنة المتبعـــة فيهـــا وتعملـــوا بـــذلك ، لا أن 

بكلمة أو سنة ويجعلها حجة على الآخر ، وإن أدى إلى ترك مـا يخالفهـا مـن  يأخذ كل واحد
النصــوص والســنن ، و ــذا يرتفــع الشــقاق والتنــازع ويعتصــم المســلمون بحبــل الوحــدة الإســلامية 

يعـا  وَلا تَـفَرَّقـُوا«: التي أمرنا االله باتباعها في قوله  في  و انـا عـن ضـدها» واَعْتَصـِمُوا بحَِبـْل  االله  جمَِ
لا ترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب «وقولــه صــلى االله عليــه وســلم » وَلا تنَــازَعُوا فَـتَـفْشَــلُوا«: قولــه 

  .»بعضكم أعناق بعض
ولكــنّ المســلمين قــد خــالفوا هــذا فتفرّقــوا وتنــازعوا وشــاقّ بعضــهم بعضــا ، واتخــذوا مــذاهب 

نـه أنـه ينصـر الـدين متفرقّة ، كل فريق يتعصب لمذهب ويعادى سـائر إخوانـه المسـلمين زعمـا م
ـــق كلمـــة المســـلمين ، فهـــذا ســـنىّ يقاتـــل شـــيعيا ، وهـــذا شـــافعى يغـــرى التتـــار  وهـــو يخذلـــه بتفري

  .بالحنفية ، وهؤلاء مقلّدة الخلف يحادّون من اتبع طريق السلف
  أي ولا تتبعوا سبله في التفرق في الدين أو في الخلاف )وَلا تَـتَّبِعُوا خُطُوات  الشَّيْطان  (
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ت والتنــاز  ى ســبله الــتي يزينهــا للنــاس ، ويســوّل لهــم فيهــا المنــافع والمصــالح ، فقــد كانــ ع ، إذ هــ
اليهـــود أمـــة واحـــدة مجتمعـــة علـــى كتـــاب واحـــد ، فوســـوس لهـــم الشـــيطان فتفرقـــوا وجعلـــوا لهـــم 
مذاهب وشيعا ، وأضافوا إلى الكتاب ما أضـافوا ، وحرّفـوا مـن حكمـه مـا حرّفـوا ، فسـلّط االله 

زقوهم كل ممزّق ، وهكذا فعل غيرهم من أهل الأديـان ، كـأ م رأوا ديـنهم عليهم أعداءهم فم
ناقصــا فكملــوه ، وقلــيلا فكثــّروه فثقــل علــيهم بــذلك فوضــعوه ، فــذهب االله بوحــد م ولم تغــن 

  .عنهم كثر م ، إذ سلّط عليهم الأعداء وأنزل  م البلاء
  :ثم ذكر السبب في النهى عن اتباع خطوات الشيطان فقال 

ـــين  إ  ( وٌّ مُبِ أي إنـــه ظـــاهر العـــداوة لكـــم ، فـــإن جميـــع مـــا يـــدعو إليـــه ظـــاهر  )نَّـــه  لَكُـــم  عَـــدُ
البطلان ، بـينّ الضـرر لمـن تأمـل فيـه وتفكـر ، ومـن لم يـدرك ذلـك في مبـدأ الخطـوات أدركـه فى 
الغايـات ، حـين يـذوق مـرارة العاقبـة ، فـلا عـذر لمـن بقـي علـى ضـلالته بعـد تـذكير االله وهدايـة 

  .إلى سبل الخير ، وتحذيره إياهم من سلوك طرق الشر عباده
  :ثم توعدهم إذا هم حادوا عن الهج السوي  والطريق المستقيم فقال 

ــز  حَكِــيم  ( نَّ االله  عَزيِ ن  زلََلْــتُم  مِــن  بَـعْــد  مــا جــاءَتْكُم  الْبـَيِّنــات  فــَاعْلَمُوا أَ أي فــإن حــدتم  )فــَإِ
تراق ، بعــد عــن صــراط االله وهــو الســلم ، وســرتم في  طريــق الشــيطان وهــى طريــق الخــلاف والافــ

أن بينّ لكم عداوتـه ، و ـاكم عـن اتبـاع طرقـه وخطواتـه ، فـاعلموا أن االله يأخـذكم أخـذ عزيـز 
ب علــى أمــره ، حكــيم لا يهمــل شــأن خلقــه ، ولحكمتــه قــد وضــع  مقتــدر ، فهــو عزيــز لا يغلــ

ب عقوبـة ، وجعــل الع قوبــة علـى ذنــوب الأمــم ضــربة تلـك الســنن في الخليقــة ، فجعـل لكــل ذنــ
  .لازب في الدنيا ، ولم يؤخرها حتى تحلّ  ا في الحياة الأخرى

ت العــدل بــين أفرادهــا ، وكانــت صــالحة لعمــارة الأرض   ولا تقــوم للأمــم قائمــة إلا إذا أقامــ
ض  يرَ  «: كمـا قــال تعــالى  رْ ن  الأَْ ِ  أَ كْ ذِّ لـ ِ  ا عـْـ بَـ   ْ مـِـ بـُـوِ   زَّ نـ   ِ ال كَتَبْ   ْ قـَـ ي  الصَّــالحُِون  وَلَ » ثهُــا عِبــادِ

وهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوىّ ويتحلـّوا بفاضـل الأخـلاق ، فلـن يوفقّـوا في دنيـاهم 
  .ولا في أخراهم

  :ثم زاد في التهديد والوعيد فقال 
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ن  يــَــأْتيِـَهُم  االله  في  ظلَُــــل  مِــــن  الْغَمــــام  واَلْمَلائِكَــــة  ( ون  إِلاَّ أَ أي هــــاهى ذى قــــد  )هَــــل  يَـنْظــُــرُ
قامت الحجج ودلت البراهين على صدق محمد صلى االله عليـه وسـلم ، فهـل ينتظـر المكـذبون 
إلا أن يــأتيهم االله بمــا وعــدهم بــه مــن الســاعة والعــذاب في ظلــل مــن الغمــام عنــد خــراب العــالم 

  .؟وقيام الساعة ، وتأتي الملائكة وتنفّذ ما قضاه االله يومئذ
ب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينـذر بـه ، ولا توطئـة تـوطّن والحكمة في نزول العذا

النفـوس علــى احتمالــه ، إلى أن الغمــام مظنــة الرحمــة ، فـإذا نــزل منــه العــذاب كــان أفظــع وأشــدّ 
م  تَشـَقَّق  «: هولا ، والخوف إذا جاء من موضع الأمن كـان خطبـه أعظـم ونحـو الآيـة قولـه  وَيــَوْ

  .»وَنُـزِّل  الْمَلائِكَة  تَـنْزيِلا   السَّماء  بِالْغَمام  
وفي الآيـة عـبرة للمـؤمن ترغّبـه في المبـادرة إلى التوبـة لـئلا يفاجئـه وعـد االله وهـو غافـل ، فــإذا 

العامة وهـلاك هـذا العـالم كلـه ، فاجـأه قيـام قيامتـه بموتـه بغتـة ، فـإن لم  لم يفاجئه قيام الساعة
  .العمل وتدارك الزلل يمت بغتة جاءه المرض بغتة ، فلا يقدر على

أي كيف ينتظرون غير ذلك ، وهو أمر قضـاه االله وأبرمـه فـلا مفـرّ منـه ،  )وَقُضِي  الأَْمْر  (
  .وحينئذ يثاب الطائع ويعاقب العاصي

  :ثم بالغ في التهديد والزجر قال 
فيضــع كــل شــىء في موضــعه الــذي قضــاه ، فهــو الأول ، ومنــه  )وَإِلى  االله  تُـرْجَــع  الأْمُُــور  (

بدأت الخلائق ، وهو الآخر وإليه ترجع الأمـور وتصـير ، فعلـى مـن زلّ عـن الصـراط السـويّ ، 
واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة ويرجـع إلى الحـق قبـل أن يحيـق بـه زالله ، ويجـازى علـى 

ئ  بمِا كَسَب  رَهِين  «عمله    .»كُلُّ امْرِ
نَّ ( ل  نعِْمـَة  االله  مـِن  بَـعـْد  مـا جاءَتـْه  فـَإِ سَل  بَني  إِسْرائيِل  كـَم  آتَـيْنـاهُم  مـِن  آيـَة  بَـيـِّنـَة  وَمـَن  يـبُـَدِّ

ون  مِــن  الَّــذِين  آمَنــُوا واَلَّــذِين  ) ٢١١(االله  شَــدِيد  الْعِقــاب   وا الحْيَــاة  الــدُّنْيا وَيَسْــخَرُ  زيُِّــن  للَِّــذِين  كَفَــرُ
غَيرْ  حِساب   شاُ  بِ ْ  يَ مَ   ُ يَـرزُْ   ُ واَ   ِ مَ قِيا وَْ  الْ يَـ   ْ هُ قَـ وْ فَـ وْ   قَ تَّـ   ))٢١٢(ا
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  تفسير المفردات
 :المعجزة الظاهرة التي لا يخفـى أ ـا مـن عنـد االله كالعصـا واليـد البيضـاء ، والتبـديل : الآية 

الــتي آتاهــا أنبيــاءه وجعلهــا هــى آياتــه البــاهرة : تغيــير الشــيء مــن حــال إلى حــال ، ونعمــة االله 
ــذنب ، وزيــّن لــه الشــيء : مصــدر الهــدى والنجــاة ، والعقــاب  حسّــن لــه ، : عــذاب يعقــب ال

  .التقدير: استهزأ به ، والحساب : وسخر منه 

  المعنى الجملي
ــــة  ( أي ســــل أيهــــا الرســــول الكــــريم هــــؤلاء  )سَــــل  بــَــني  إِسْــــرائيِل  كَــــم  آتَـيْنــــاهُم  مِــــن  آيــَــة  بَـيـِّنَ

ضــرين مــن بــنى إســرائيل عــن الآيــات الكثــيرة الــتي آتيناهــا أســلافهم فأنكروهــا ، فأخــذناهم الحا
بذنو م ، وحلّ  م ما كانوا أهـلا لـه مـن العقـاب ، فهـل لهـم أن يتـدبروا عاقبـة أمـرهم ويعتـبروا 

خوفـا مــن أن يحــلّ  ــم  ؟بتلـك العظــات البالغــة ، ويقلعـوا عمــا هــم عليــه مـن الجحــود والطغيــان
  .حل  بأولئك من النكال والوبال وسوء المآلمثل ما 

وهذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ لهم علـى طغيـا م وجحـودهم بـالحق بعـد وضـوح الآيـات 
وكـم أنقذتـه  ؟سـلوه كـم أنعمـت عليـه: ، كما يقول أحدنا توبيخـا لآخـر أمـام جمـع مـن النـاس 

  .؟من ورطة كادت تودى به
د وتوعد من يغير سنن االله قال    :ثم هدّ

نَّ االله  شَــدِيد  الْعِقــاب  ( ل  نعِْمَــة  االله  مِــن  بَـعْــد  مــا جاءَتْــه  فــَإِ أي ومــن يغــير نعمــة  )وَمَــن  يُـبَــدِّ
االله وهــى بــاهر آياتــه فيجعلهــا مــن أســباب ضــلاله بــدلا مــن أن تكــون مــن أســباب ســعادته ، 

نته ، وذلــك جــزاء كــل مــن حــاد عــن ســ. وتزيــده رجســا إلى رجســه ، عاقبــه االله أشــدّ العقــاب
ل شـــريعته وهـــؤلاء المبـــدلون مـــنهم ، فالعقـــاب لا محالـــة نـــازل  ـــم ، إذ هـــو مـــن ســـنن االله . وبـــدّ

  .العامة فحذار أن تكونوا من المخالفين المبدلين
ــه  (ومعــنى قولــه  أ ــا وصــلت إليــه وتمكــن مــن معرفتهــا ، ووقــف علــى  )مـِـن  بَـعْــد  مــا جاءَتْ

  .»مِن  بَـعْد  ما عَقَلُوه  وَهُم  يَـعْلَمُون   يحَُرِّفُونهَ  «: تفاصيلها فهو بمعنى قوله 
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والآيـــة عـــبرة للمخـــاطبين بـــالقرآن مـــن المـــؤمنين ، فـــإن ملكهـــم الـــذي يـــتقلص ظلـــه وعـــزّهم 
مـا حـدث لـه مـا حـدث إلا بعـد أن بـدلوا نعمـة االله الـتي أشـار ـ  الـذي تتخطفّـه مـنهم الأيـدى

يعـا  «: إليها بقوله  ذ  كُنـْتُم  أَعـْداء   واَعْتَصِمُوا بحَِبـْل  االله  جمَِ وا نعِْمـَت  االله  عَلـَيْكُم  إِ وَلا تَـفَرَّقـُوا واَذكْـُرُ
ينْ  قُـلُوبِكُم  فأََصْبَحْتُم  بنِِعْمَتِه  إِخْوانا   بَـ   َ   .»فَألََّ
  :ثم ذكر طبيعة الكافرين الجاحدين قال 

وا الحْيَــاة  الــدُّنيْا( ا للكــافرين وأشــربت محبتهــا في أي حســنت الحيــاة الــدني )زيُِّــن  للَِّــذِين  كَفَــرُ
  .قلو م فتهالكوا عليها ، و افتوا فيها ، وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفو م

والمراد  م من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة الله وللناس ، إيمـان إذعـان وانقيـاد ، بـل يـؤثرون 
م أن تكـون زينـة الـدنيا أكـبر همهـم ، الدنيا على ما عند االله من النعيم المقيم ، وأخـصّ صـفا 

فهــم يؤثرو ــا علــى كــل شــىء ، حــتى إن أمــر الــدين لا يزحــزحهم عــن شــىء يقــدرون عليــه مــن 
هـــذه الزينـــة ، لأ ـــم لا يقـــين لهـــم في الآخـــرة ، فـــدينهم تقاليـــد وخـــواطر تتنازعهـــا الشـــبهات ، 

تلفـوا في التأويـل وارتكبـوا تفرقّـوا واخـ  ولهـم شـريعة إلهيـةـ  والشـكوك والتـأويلات فأهـل الكتـاب
التحريف ، وكل فريق منهم يعتذر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبع لـبعض الأحبـار الـذين هـم 

  .أعلم منه  ا
وليس لذلك من سـبب إلا الافتتـان بزينـة الحيـاة الـدنيا الزائلـة ، وإيثارهـا علـى حيـاة الآخـرة 

آيات الحـق وبيّناتـه ، فرؤسـاؤهم جعلـوا الباقية ، فقد انصرفت نفوسهم عن النظر الصحيح في 
همهم الشهرة والاستعلاء على الأقران ، وانتصـر كـل فريـق لمـذهب يـدافع عنـه بالجـدل والتأويـل 
ب  ، والمرءوســون ينتمــى كــل فريــق إلى رئــيس يعتــزّ بــه ويقلــده ، ولا يســتمع قــولا لمخالفــه ، وحــ

  .رةالدنيا هو رأس كل خطيئة ، وسبب كل بلية في الدنيا والآخ
فليحذر المسلمون أن يحذوا حـذوهم ويسـيروا سـير م ولا يتبعـوا خطـوات الشـيطان فيتفرّقـوا  

  .كما تفرّق اليهود والنصارى حتى لا يحيق  م ما حق بالذين من قبلهم
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ــذوا حــذوهم ، ويتبعــوا  جهــم ، ويختلفــوا كمــا  ولكــن االله قــد قضــى ولا راد لقضــائه أن يحت
ق  ــم مثــل مــا حــاق بأولئــك ، وتلــك ســنة االله ، ولــن تجــد اختلــف الــذين مــن قــبلهم ، فحــا

  .لسنة االله تبديلا
إن االله قـــد أوعـــد المســـلمين علـــى التفـــرّق والاخـــتلاف ، وذكّـــرهم بحـــال مـــن ـ  والخلاصـــة

ســـبقهم مـــن أهـــل الكتـــاب الـــذين حـــلّ  ـــم عقابـــه في الـــدنيا جـــزاء أعمـــالهم مـــن حـــبهم للـــدنيا 
  .واختلافهم في دينهم لأجلها وزينتها ، وتركهم حقوقه وحقوق الناس

ون  مِـــن  الَّـــذِين  آمَنــُـوا( أي ويســـخرون مـــن فقـــراء المـــؤمنين كعبـــد االله ابـــن مســـعود  )وَيَسْـــخَرُ
  .تركوا لذات الدنيا وعذّبوا أنفسهم بالعبادات: وعمّار وصهيب ، ويقولون 

المـــوت  كمـــا يســـخرون مـــن أغنيـــائهم لأ ـــم لا يتنوّقـــون في النعـــيم ، بـــل يســـتعدون لمـــا بعـــد
بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلـي بفاضـل الأخـلاق ، وإعطـاء فضـل 

  .ما لهم للعاجزين والبائسين
ــذا م خــير مــن أهــل اليقــين فى تقــاهم  ــذين يــرون أ ــم في ل ثم ردّ علــى أولئــك الســاخرين ال

  :فقال 
م  الْقِيامَــــة  ( ــــوْ ــــوْقَـهُم  يَـ أي إنــــه إذا اســــتعلى بعــــض الكــــافرين علــــى بعــــض  )واَلَّــــذِين  اتَّـقَــــوْا فَـ

المــؤمنين برهــة مــن الــدهر في هــذه الحيــاة القصــيرة بمــا يكــون لهــم مــن الأتبــاع والأنصــار والخــدم 
والأعـــوان ، فـــإن المـــؤمنين المتقـــين ســـيكونون أعلـــى مـــنهم في تلـــك الحيـــاة الأبديـــة مقامـــا وأرفـــع 

  .منهم منزلة
منــوا ، إيمــاء إلى أن المفتــونين بزخــرف الــدنيا يــدّعون وآثــر التعبــير بالــذين اتقــوا عــن الــذين آ

الإيمان لأ م نشئوا بين قوم يـدعون أهـل الكتـاب ، ومـع هـذا لم يعتـد بإيمـا م فى الآخـرة ، إذ 
ــك  الجْنََّــة  « :لم تصــحبه التقــوى ، ولم يكــن لــه أثــر في الــنفس يولــّد العمــل الصــالح كمــا قــال  تلِْ

ث  مِن  عِبادِنا   .»مَنْ كانَ تَقِي ا الَّتي  نوُرِ
غَيرْ  حِساب  ( شاُ  بِ ْ  يَ مَ   ُ يَـرزُْ   ُ   أي إنه يعطى كثيرا بلا تضييق ولا تقتير )واَ
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 :كما يقال هو ينفق بغير حساب ، على معنى أنه ينفق كثيرا ، وقد جاء هذا المعـنى في قولـه 
مَن  نرُيِد  ثمَُّ جَعَلْنـا لـَه  جَهـَنَّم  يَصـْلاها مـَذْمُوما  مَن  كان  يرُيِد  الْعاجِلَة  عَجَّلْنا لَه  فِيها ما نَشاء  ل  «

ولئـِك  كــان  سـَعْيـُهُم  مَشـْكُورا  . مـَدْحُورا   راد  الآْخِـرَة  وَسَــعى لهـَا سـَعْيَها وَهُــو  مـُؤْمِن  فأَُ كُــلا  . وَمـَن  أَ
انْظـُر  كَيـْف  فَضَّـلْنا بَـعْضـَهُم  . محَْظـُورا   نمُِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطـاءِ ربَِّـكَ ، وَمـا كـانَ عَطـاءُ ربَِّـكَ 

  .»عَلى بَـعْضٍ ، وَلَلآْخِرَةُ أَكْبـَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَـرُ تَـفْضِيلاً 
والـــرزق بـــلا حســـاب ولا ســـعى في الـــدنيا يكـــون بالنســـبة إلى الافـــراد ، فإنـــا نـــرى كثـــيرا مـــن 

يرا مــن الفجــار أغنيــاء متمتعــين بســعة الــرزق ، وكثــير  ا مــن الفــريقين فقــراء معســرين ، الأبــرار وكثــ
لكن المتقى يكون دائمـا أحسـن حـالا وأكثـر احتمـالا ، فـلا يؤلمـه الفقـر كمـا يـؤلم الفـاجر ، إذ 

  .هو بالتقوى يجد المخلص من كل ضيق ، ومن عناية االله به رزقا غير محتسب
لأسـباب نقمـة أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك ، فالأمم الذليلة المهينة لا تكون متقيـة 

االله وســـخطه بـــالجري علـــى ســـننه ، إذ لـــيس مـــن ســـنن االله أن يـــرزق الأمـــة العـــزةّ والثـــروة والقـــوة 
والســــلطة مــــن حيــــث لا تحتســــب ولا تقــــدر ولا تعمــــل ولا تتــــدبر ، بــــل هــــو يعطيهــــا بعملهــــا 

  .»وَلا تنَازَعُوا فَـتَـفْشَلُوا وَتَذْهَب  ريحُِكُم  «: ويسلبها بزللها كما قال 
ل  مَعَهـُم  الْكِتـاب  بـِالحَْقِّ كان  ال( ريِن  وأَنَــْزَ نَّـاس  أمَُّـة  واحِـدَة  فَـبَـعـَث  االله  النَّبِيِّـين  مُبَشِّـريِن  وَمُنـْذِ

هُم   وتــُوه  مِــن  بَـعْــد  مــا جــاءَتْـ ــف  فِيــه  إِلاَّ الَّــذِين  أُ ينْ  النَّــاس  فِيمَــا اخْتـَلَفُــوا فِيــه  وَمَــا اخْتـَلَ بــَـ   َ كُ حْ  لــِيَ
ي مَــن  الْبـَيِّنــ ذْنــِه  واَالله  يَـهْــدِ َ  الحْــَقِّ بإِِ مـِـ يــِ   و  فِ فـُـ لَ تَـ خْ ـ ـ ا مَ و  لِ نـُـ مَ َ  آ ذيِ ُ  الَّــ هَدـَـ  ا فَـ   ْ هُ نَـ يـــْ بَـ يــ ً  غْ بَـ   ُ ا

  ))٢١٣(يَشاء  إِلى صِراط  مُسْتَقِيم  



١٢١ 

  تفسير المفردات
مــا أي العقائــد وأصــول الشــرائع ك: الملــة ) ١(: جــاء لفــظ الأمــة في كتــاب االله لعــدة معــان 

ون  «: في قولــه  ــة  واحِــدَة  وَأنَــَا رَبُّكُــم  فَاعْبُــدُ ــتُكُم  أمَُّ نَّ هــذِه  أمَُّ الجماعــة الــذين تــربطهم ) ٢( ، »إِ
  :رابطة يعتبرون  ا وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة كما في قوله 

ون  بــِالحَْقِّ وَبــِه  يَـعْــدِلُون  « وَلــَئِن  أَخَّرْنــا «: لــزمن كمــا في قولــه ا) ٣(، » وَممَِّــن  خَلَقْنــا أمَُّــة  يَـهْــدُ
ة   ودَ ــة  مَعْــدُ هُم  الْعَــذاب  إِلى أمَُّ ــة  «: وقولــه » عَــنـْ الإمــام الــذي يقتــدي بــه  ) ٤(، » واَدَّكَــر  بَـعْــد  أمَُّ

نَّ إِبــْراهِيم  كــان  أمَُّــة  قانتِــا  للَِّــه  «: كمــا في قولــه  : إحــدى الأمــم المعروفــة كمــا في قولــه ) ٥(، » إِ
  .»م  خَيـْر  أمَُّة  أُخْرجَِت  للِنَّاس  كُنْت  «

  المعنى الجملي
بعد أن أمر سبحانه الذين آمنوا بنبيه أن يدخلوا في السـلم كافـة ، وأن يكونـوا في وفـاق لا 
نزاع معه ، إذ ينبغى لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو في عملـه إلى مـا يـدعو إلى خـلاف أو 

يقـف عنـد مـا حـدده الكتـاب الإلهـى والهـدى السـماوىّ ، ثم  يثير نزاعا ، بل الواجـب عليـه أن
ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر في عمله إلى مـا يـوفرّ عليـه لذتـه فى هـذه الحيـاة الـدنيا ، فهـو لا 

  .يسعى إلا إلى لذة عاجلة ، ومن كانت هذه حاله كان فى خلاف وشقاق
االله قضى أن يكـون النـاس أمـة ذكر هنا أن الاهتداء  دى الأنبياء ضرورى للبشر ، إذ أن 

واحــدة يــرتبط بعضــهم بــبعض ، ولا ســبيل لعقــولهم وحــدها أن تصــل إلى مــا يلــزمهم في تــوفير 
ـــذرين ، وأيـــدهم بالـــدلائل  ـــين مبشـــرين ومن مصـــالحهم ، ودفـــع المضـــار عـــنهم ، فبعـــث االله النبي

إثـــابتهم القاطعـــة علـــى صـــدقهم ، وعلـــى أن مـــا يـــأتون بـــه إنمـــا هـــو مـــن عنـــد االله القـــادر علـــى 
  .وعقوبتهم ، العالم بما في ضمائرهم ، الذي لا تخفى عليه خافية من أسرارهم
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  الإيضاح
ريِن  ( ــذِ ــريِن  وَمُنْ ــة  واحِــدَة  فَـبـَعَــث  االله  النَّبيِِّــين  مُبَشِّ ــق االله النــاس أمــة  )كــان  النَّــاس  أمَُّ أي خل

اون بعضــها بعضــا ، وكــل واحــدة مرتبطــا بعضــها بــبعض في المعــاش ، لا تعــيش إلا مجتمعــة يعــ
واحد منهم يعيش بعمله ، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن الوفاء بجميع ما يحتـاج إليـه ، 

الإنســـان مـــدنى  «فـــلا بـــد مـــن انضـــمام قـــوى الآخـــرين إلى قوتـــه ، وهـــذا مـــا يعـــبر عنـــه بقـــولهم 
  .»بالطبع

هـذه الوحـدة أن يتفقـوا ولما كانوا كذلك كان لا بد لهم مـن الاخـتلاف ، إذ لا يمكـنهم في 
على تحديد ذلك النظـام ، مـع اخـتلاف الفطـر وتفـاوت العقـول ، وحرمـا م مـن الإلهـام الـذي 
ب عليــه لصــاحبه ، فكــان مــن لطــف االله ورحمتــه أن يرســل إلــيهم  لا مــنهم إلى مــا يجــ يهــدى كــ

مــــل الرســـل مبشــــرين بـــالخير والســــعادة في الـــدنيا والآخــــرة ، ومنـــذرين بخيبــــة الأمـــل وحبــــوط الع
  .وعذاب االله إذا اتبعوا شهوا م ، ولم ينظروا في العاقبة

إن النـاس كـانوا أمـة : إن المعـنى : وقال أبو مسـلم الأصـفهاني والقاضـي أبـو بكـر البـاقلاني 
واحدة على سنة الفطرة ، تأخذ بمـا يرشـد إليـه العقـل في الاعتقـاد والعمـل ، وتمييـز الحسـن مـن 

نظر في المنـافع والمضـار ، ولكـن استسـلام النـاس إلى عقـولهم القبيح ، والباطل من الصحيح بال
بلا هدى إلهى مما يدعو إلى الاخـتلاف ، فكثـيرا مـا حالـت الأوهـام بـين النـاس وبـين الوصـول 

  .إلى المراد من العقائد والأحكام
فالعقــل شــاهد بــأن العنايــة الإلهيــة ســارت بالإنســان في جماعتــه كمــا ســارت بــه في أفــراده ، 

أ الفــرد قاصــرا في جميــع قــواه ، نشــأت الجماعــة البشــرية علــى ضــرب مــن الســذاجة لا فكمــا نشــ
تبلغ  ا إلى تناول الشئون الرفيعة العالية ، والمعاني السامية ، وما زال هـذا شـأنه تربيـه حـوادث 
الكون ، و ذبه تجارب السنين والأيام ، فاستعمل النحـاس بعـد الحجـارة فى معايشـه ، وانتقـل 

  .لك إلى الحديد ، ثم ارتقى إلى استعمال البخار فالكهرباءمن بعد ذ
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وقد كان في طـور قصـوره لا يـدرك إلا مـا يصـل إليـه بـالحس ، ولا يعلـم إلا المحسـوس ، ولم 
يزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيما يتوّهم ، وعلّمته الحوادث مـا لم 

وسرّ ما عرف ، فجاءته الأنبياء  ديـه لصـلته بربـه  يكن يعلم ، فاستعدّ لفهم باطن ما عقل ،
، وصــلته ببــني الإنســان ، وكــانوا لــه بمنزلــة الــرأس مــن البــدن يبينــون لــه الخــير ، ويبشــرون كاســبه 
بأحســـن الجـــزاء ، وينـــذرون فاعـــل الشـــرّ بســـوء المصـــير ، بنـــار وقودهـــا النـــاس والحجـــارة أعـــدت 

  .للكافرين
ل  مَعَهـُـم  الْكِتــاب  ( ينْ  النَّــاس  فِيمـَـا اخْتـَلَفـُـوا فِيــه  وأَنَــْـزَ بــَـ   َ كُ حْ لــِيَ ق   لحَْ أي إن االله يبعـــث  )باِــ

الأنبياء لينبهوا أقـوامهم إلى مـا غفلـوا عنـه ، ويحـذروهم عاقبـة مـا هـم فيـه مـن سـيىء العـادات ، 
وقبــيح الأخــلاق ، وشــرّ الأعمــال ، حــتى إذا  يــأت نفوســهم لقبــول تشــريع الأحكــام أنــزل االله 

  .بيان تلك الأحكام بحسب استعداد تلك الأممالكتب ل
وفي الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فيجب علـى 
الحــاكمين أن يلزمــوا حكمــه ، ولا يعــدلوا عنــه إلى مــا تســوّله لهــم نفوســهم وتزينــه أهــواؤهم مــن 

ف آخــر في ضــروب التأويــل فتصــبح ضــروب التأويــل ، فينضــم إلى الاخــتلاف في المنــافع اخــتلا
  .المصلحة مفسدة

ــق  «. وكمــا أضــاف الحكــم إلى الكتــاب هنــا ، أضــاف إليــه النطــق في قولــه ــا يَـنْطِ هــذا كِتابنُ
ـــر  «: والهـــدى والتبشـــير في قولـــه » عَلَـــيْكُم  بِـــالحَْقِّ  ـــوَم  وَيُـبَشِّ ي للَِّـــتي  هِـــي  أقَْـ نَّ هـــذَا الْقُـــرْآن  يَـهْـــدِ إِ

  .»الْمُؤْمِنِين  
وفي الآية إيماء إلى أن االله أنزل مع كل نبىّ كتابا سواء كـان طـويلا أو قصـيرا دوّن وحفـظ ، 

  .أو لم يدوّن ولم يحفظ ليبلغه للناس ، فيبلّغ السلف الخلف ، والسابق اللاحق
  :ثم ذكر أن ممن أوتوا الكتاب من جعلوه مصدر الاختلاف بغيا وجورا قال 

ـــف  فِيـــه  إِلاَّ ( ـــنـَهُم  وَمَـــا اخْتـَلَ وتــُـوه  مِـــن  بَـعْـــد  مـــا جـــاءَتـْهُم  الْبـَيِّنـــات  بَـغْيـــا  بَـيـْ أي إن  )الَّـــذِين  أُ
الاخـــتلاف الـــذي وقـــع مـــن الرؤســـاء والأحبـــار ، والعلمـــاء وأهـــل النظـــر القـــائمين علـــى الـــدين 

  الحافظين له بعد الرسل ، وهم الذين أوتوه ، وأعطاهم االله الكتاب ليقرّروا ما فيه ،
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العامة عليه ، بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف  ويراقبوا سير
لم يكـــن ـ  ، وأنـــه مـــا جـــاء إلا لإســـعاد النـــاس والتوفيـــق بيـــنهم ، لا لإشـــقائهم وتمزيـــق شملهـــم

  .مصدره إلا البغي بينهم ، وتعدى الحدود التي أقامها الدين حواجز بين الناس
في عـزة الرياسـة ، أو ميـل مـع أربا ـا ، أو شـهوة  فقد يشـوب طلـب الحـق شـىء مـن الرغبـة

خفيــة في منفعـــة أخـــرى ، وهــذا مـــن البغـــي علــى حـــق االله في عبـــاده ، أو مــن التعصـــب للـــرأى 
وتأييــد المــذهب بــدون رعايــة للــدليل ولا نظــر إلى البرهــان ، وربمــا كــان هــذا مــع حســن النيــة ، 

لآراء ليحصـــل الوفـــاق ، فيكـــون هـــذا مصـــدر شـــقاق وخـــلاف ، وقـــد كـــان الواجـــب تمحـــيص ا
لكــن هــذه الجنايــة الــتي جناهــا الرؤســاء علــى أنفســهم وعلــى النــاس بســبب بغــيهم لا تقــدح في 
هدايـــة الكتـــاب إلى مـــا يتفـــق عليـــه النـــاس مـــن الحـــق ، فبغـــى علمـــاء الـــدين فى التأويـــل ، وكثـــرة 

يعـد ذلـك  القيل والقال ليس بعيب في الكتاب ، فالذى يؤتي العقل ثمّ لا يهتدى  ديه ، هل
ــذين لهــم أبصــار ولا يســتعملو ا في  ؟منقصــة لــه ، تــدل علــى أنــه لــيس بنعمــة مــن عنــد االله وال

معرفــة الطريــق الــتي يســيرون فيهــا ، ولا في وقايــة أرجلهــم مــن الأشــواك الــتي تصــادفهم في تلــك 
ت نظـرة واحــدة تقــيهم مــن التهلكــة  الطريـق ، ولا يتباعــدون مــن حفــرة يـتردّون فيهــا ، وربمــا كانــ

وكـــذلك لا يأخـــذون حــذرهم إذا هـــم سمعـــوا الأصـــوات الـــتي تنـــذر . لــو وجهـــوا أنظـــارهم نحوهـــا
كــذلك حــال رجــال   ؟فهــل حــال مثــل هــؤلاء يحــط  مــن قيمــة الســمع والبصــرـ  بــالخطر العاجــل

  .الدين لا تقدح في إرشاد الدين ، وقيمة هديه للناس
الخلاف مـن النفـوس ، وتوجـد  وقد رأينا الأديان في بدء نشأ ا تلمّ الشمل وتمحق أسباب

بين معتنقيها أخوّة لا تدانيها أخوة النسب ، فكان الواحد مـن الصـحابة يـؤثر أخـاه في الـدين 
  .بماله على نفسه ، ويبذل روحه فداء له ، والأخ من النسب لا يفعل شيئا من ذلك
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س رؤســاؤه ، كــان هــذا أيــام أن كــان الــدين غضّــا طريــّا معروفــا بحقيقتــه لأهلــه ، تبينــه للنــا
ويمشـــى بنــــوره فـــيهم علمــــاؤه ، لا خـــلاف ولا اعتســــاف ، ولكـــن خلــــف مـــن بعــــدهم خلــــف 
ــــك إلا ســــدّ مطــــامعهم ، وتأييــــد ســــطو م ، ســــواء  اعتســــفوا في التأويــــل ، ومــــا همهــــم مــــن ذل
أهدمت أحكـام االله أم قامـت ، واعوجّـت السـبل أم اسـتقامت ، ثم يـأتى ضـال آخـر فيحـرّف 

من الأول ما نال هذا من غيره ، فيقع الخـلاف والشـقاق باسـم الـدين ويؤوّل ، ويريد أن ينال 
ولحماية الدين ، وكم حروب وقعت بين المسلمين حتى قصمت ظهورهم ، وأوهنـت عـزائمهم 
، وما كان دعواهم في كـل مـا حـدث إلا حفـظ الـدين ، وحمـل النـاس علـى الحـق المبـين ، وقـد 

ـــذوا ســـبقهم إلى مثـــل هـــذا اليهـــود والنصـــارى ولا يـــز  ال أمـــرهم كـــذلك إلى اليـــوم ، فكـــأ م احت
حذوهم ، وجعلوهم رائدهم مع مـا في كتـا م مـن النعـي علـيهم وتقـريعهم علـى سـوء صـنيعهم 
، وكتا م ملىء  ذا ، وسنة نبيهم تحذرهم كـل التحـذير مـن سـلوك هـذا الطريـق المعـوّج الـذي 

  .جرى عليه سابقوهم ، وكان وبالا ونكالا عليهم
  :أن الإيمان الصحيح يهدى الناس إلى الحق ويمنع الاختلاف قال  ثم أرشد إلى

فَـهَـــدَى االلهُ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لِمَـــا اخْتـَلَفُـــوا فِيـــهِ مِـــنَ الحْــَـقِّ بِإِذْنــِـهِ ، وَااللهُ يَـهْـــدِي مَـــنْ يَشـــاءُ إِلى (
ؤمنين هـم الـذين يهتـدون لمـا اختلـف النـاس فيـه مـن الحـق   )صِراط  مُسـْتَقِيم   ويصـلون  أي إن المـ

إلى مـا يرضــى ر ــم بتوفيقـه وإنعامــه ، فالإيمــان الصـحيح لــه نــور يسـطع في العقــول فيهــديها في 
ىء لهــا السـبيل إلى الحــق لا يخالطــه باطــل ، فيسـهل عليهــا أن تمــيط كــل  ظلمـات الشــبه ، ويضــ
أذى يتعثـر يـه السـالك ، كمـا لا يسـمح لصــاحبه أن يأخـذ بـأمر قبـل أن يتبصـر فيـه ، ويعــرف 

افع له في دينه ودنياه ، ويجعل لنفسه رقيبا عليها في كل خطرة تمرّ ببالـه ، وكـل نظـرة تقـع أنه ن
إذا اعتقــد فهــو يعتقــد مــا يطــابق الواقــع ، وإذا تخيــل فإنمــا  علــى مــا بــين يديــه مــن آيــات االله ، فــ
يتخيل صورا تجلّى الواقع في أقوى مظاهره ، فهو ساكن القلب ، مطمئن الـنفس ، والنـاس في 

: راب وحرب ، كفروا بأنعم االله فعوقبوا عليها بفشوّ الشرّ ، وفساد الأمر كما قال تعالى اضط
نَّ الَّذِين  فَـرَّقُوا«   إِ
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ا أمَْرُهُمْ إِلىَ االلهِ ثمَُّ يُـنَبِّئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـفْعَ  هُمْ فيِ شَيْءٍ ، إِنمَّ   .»لُون  دِينـَهُمْ وكَانوُا شِيَعاً لَسْتَ مِنـْ
م  ( هُم  الْبَأْســاء  أَ ــَأْتِكُم  مَثـَـل  الَّــذِين  خَلـَـوْا مِــن  قــَـبْلِكُم  مَسَّــتـْ ن  تـَـدْخُلُوا الجْنََّــة  وَلَمَّــا ي حَسِــبْتُم  أَ

نَّ نَصْـــر  االله  قَر   ـــتى نَصْـــر  االله  أَلا إِ ـــوا مَعَـــه  مَ ـــرَّاء  وَزلُْزلُِـــوا حَـــتىَّ يَـقُـــول  الرَّسُـــول  واَلَّـــذِين  آمَنُ ـــب  واَلضَّ ي
)٢١٤((  

  تفسير المفردات
أن بحيــث يضــرب  ــا المثــل ، والبأســاء : المثــل  الشــدة : الوصــف العظــيم والحــال الــتي لهــا شــ

تصيب الإنسان في غـير نفسـه وبدنـه ، كأخـذ المـال ، والإخـراج مـن الـديار ، و ديـد الأمـن ، 
 :والزلــزال ومقاومــة الــدعوة ، والضــراّء مــا يصــيب الإنســان في نفســه كــالجرح والقتــل والمــرض ، 

ؤمنين يـوم الأحـزاب   :الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه كما قال تعـالى في المـ
  .»وزلزلوا زلزالا شديدا«

  المعنى الجملي
بعد أن أمر االله تعالى بالوفاق والسلام ، وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضـهم بعضـا 

و إلى التنازع والتعـادي ، فـدعا ذلـك إلى وضـع لكثرة المطالب وتعدد الرغبات ، وذلك مما يدع
ـــزاع فيـــه ، لمـــا فيـــه مـــن  نظـــام جـــامع وشـــرع يحـــدّد الحقـــوق ويهـــدى العقـــول إلى مـــا لا مجـــال للن
ث فـيهم الأنبيـاء  البينات الدالة على أنـه مـن عنـد االله ، ثم ذكـر إحسـان االله إلى عبـاده ، إذ بعـ

ذكــر اخــتلاف الــذين أوتــوا الكتــاب في   وأنــزل علــيهم الكتــاب لــيحكم فيمــا اختلفــوا فيــه ، ثم
كتــــا م ، واتخــــاذهم آلــــة الوفــــاق طريقــــا للخــــلاف ، وبعدئــــذ بــــينّ أن االله هــــدى أهــــل الإيمــــان 
الصحيح لما وقع فيه الاخـتلاف مـن الحـق بـالرجوع إلى الكتـاب وتحكيمـه في كـل خـلاف ، ثم 

  أشار إلى أن الذين يحاولون الخروج من الخلاف يكونون
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ـــا علـــى عرضـــة لبغـــى الم ثّ المـــؤمنين هن ـــذائهم ، وإن كـــانوا يريـــدون الخـــير لهـــم ، حـــ ختلفـــين وإي
الثبات والمصابرة في تحمل المشاقّ التي تصيبهم من الكفار ، كما لقى الأنبياء ومن معهـم مـن 

  .أمثالهم من الشدائد ومقاساة الهموم ، وكان عاقبة أمرهم الفلج والنصر عليهم
د حين غلب المشركون المؤمنين ، وشـجوا رأس النـبي صـلى روى أن الآية نزلت في غزوة أح

ــت في غــزوة الأحــزاب حــين اجتمــع المشــركون مــع  االله عليــه وســلم ، وكســروا رباعيتــه، وقيــل نزل
أهــل الكتــاب وتحــالفوا علــى الإيقــاع بالمســلمين ، وأصــاب المــؤمنين يومئــذ جهــد وشــدة وجــوع 

ؤمنين الصــادقين وقــالوا  وضــروب مــن الأذى ، وأبــدى المنــافقون صــفحة العــداوة  والبغضــاء للمــ
ورا  «كما قال الذين في قلو م مرض  وقـال صـادقو الإيمـان علـى » ما وَعَدَناَ االله  وَرَسُولهُ  إِلاَّ غـُرُ

ق  االله  وَرَسُـــولهُ  وَمـــا «: قلـــتهم وضـــعفهم وجـــوعهم وعـــريهم  ـــدَناَ االله  وَرَسُـــولهُ  وَصَـــدَ هـــذا مـــا وَعَ
  .»وَتَسْلِيما  زادَهُم  إِلاَّ إِيمانا  

  الإيضاح
ـــبْلِكُم  ( ـــا يــَـأتِْكُم  مَثــَـل  الَّـــذِين  خَلَـــوْا مِـــن  قَـ ن  تــَـدْخُلُوا الجْنََّـــة  وَلَمَّ م  حَسِـــبْتُم  أَ هـــذا خطـــاب  )أَ

للـــذين هـــداهم االله إلى الســــلم والخـــروج مـــن ظلمــــة الخـــلاف إلى نـــور الوفــــاق باتبـــاعهم هــــدى 
ــأتي بعــدهم  الكتــاب زمــن التنزيــل ، وهــم أهــل الصــدر الأول مــن المســلمين ، وفيــه العــبرة لمــن ي

ويظنون أن في انتسا م إلى الإسلام الكفاية في دخـول الجنـة ، جهـلا مـنهم بسـنة االله في أهـل 
  .الهدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء في طريق الحق  وهداية الخلق

إلى الحـق فـآذاهم النـاس في إنـه قـد خلـت مـن قـبلكم أمـم أوتـوا الكتـاب ودعـوا ـ  والخلاصـة
فتصـــبرون مـــثلهم علـــى المكـــاره وتثبتـــون علـــى الشـــدائد كمـــا ثبتـــوا ، أم أ ذلـــك فصـــبروا وثبتـــوا ،

بروا علــى  ير أن تفتنــوا في ســبيل الحــق ، فتصــ حســبتم أن تــدخلوا الجنــة وتنــالوا رضــوان االله مــن غــ
ـــذاء كمـــا هـــى ســـنة االله  في أنصـــار الحـــق وأهـــل ألم الفتنـــة ، وتـــؤذوا في االله ، فتصـــبروا علـــى الإي

  ؟الهداية في كل زمان
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  :ثم بين ما أصاب الأمم قبلهم من الشدائد فقال 
؟( هُم  الْبَأْســاء  واَلضَّــرَّاء  وَزلُْزلِــُوا حَــتىَّ يَـقُــول  الرَّسُــول  واَلَّــذِين  آمَنُــوا مَعَــه  مَــتى نَصْــر  االلهِ ــتـْ  )مَسَّ

والضر ووقعوا في حال من الاضـطراب والزلزلـة أي إن أولئك السابقين كانوا إذا أصا م البؤس 
مــن شــدة الهــول ، وقــد أحــاط  ــم أعــداء الحــق مــن كــل جانــب اعتقــدوا أن النصــر الــذي وعــد 

؟( :االله به من ينصره قد أبطأ فاستعجلوه بقولهم    .)مَتى نَصْر  االلهِ
  :فأجا م االله بقوله 

نَّ نَصْر  االله  قرَيِب  ( وكم ، ويكفـيكم شـرّ أهـل البغـي ويؤيـد فهو سينصركم على عـد )أَلا إِ
  .دعوتكم ، ويجعل كلمتكم العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى

س  الرُّسـُل  وَظنَُّـوا أنََّـهـُم  قـَد  كـُذِبوُا جـاءَهُم  نَصـْرنُا («: ونحو الآيـة قولـه تعـالى  ذاَ اسـْتـَيْأَ حـَتىَّ إِ
م  الْمُجْرمِِين  فَـنُجِّي  مَن  نَشاء  وَلا يُـرَدُّ بأَْسُنا عَن   ن  تـَدْخُلُوا الجْنََّـة  « :، وقوله  )الْقَوْ بْتُم  أَ م  حَسِـ أَ

وا مِنْكُم  وَيَـعْلَم  الصَّابرِيِن     .»وَلَمَّا يَـعْلَم  االله  الَّذِين  جاهَدُ
والمسـلمون لم يصـلوا في الشـدة إلى مثــل الحـال الـتي نــال فيهـا أولئـك الرســل مـا نـالوا ، فقــد 

 وأصا م ضروب من الإيذاء حتى قيل إن منهم من نشـر بالمنشـار وهـو حـىّ قتل بعض النبيين
وَمـــا «، وأحــرق بعــض بالنــار كمــا فعـــل أصــحاب الأخــدود الــذين أحرقـــوا المــؤمنين فيــه بالنــار 

ن  يُـؤْمِنُوا بِاالله  الْعَزيِز  الحَْمِيد     .»نَـقَمُوا مِنـْهُم  إِلاَّ أَ
ه أصـــحاب النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــم فليتأمـــل المســـلمون وليعتـــبروا بمـــا خوطـــب بـــ

موضع التجلة والاحـترام ، وكيـف عوتبـوا هـذا العتـاب الشـديد علـى ظـنهم أ ـم يـدخلون الجنـة 
وهم لم يقاسوا من البأساء والضـراّء واحتمـال الشـدائد في سـبيل نصـرة الـدين ، مثـل مـا قاسـى 

  وهو يعلم(المسلم نفسه  الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة ، فكيف لا يعاتب
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برا علـى المكـاره في سـبيل االله حـين يـؤثر مـا عنـد  )أنه دون الصـحابة إيمانـا ودعـوة إلى الحـق وصـ
الناس على ما عند االله ، ولا هـمّ لـه إلا زينـة الـدنيا والاسـتكثار مـن المـال ولـو مـن غـير الطريـق 

  .الحلال ، والاعتداء على الناس ، والبغي في الأرض
إن للإيمان حقوقا وواجبات تؤدى إلى سعادة الدارين ، من أهملها سـلب ـ  القولوقصارى 

ــق آي كتــاب االله علــى  النعمــة الــتي أنعــم  ــا علــى الســابقين ، فعلــى المســلم أن يجعــل همــه تطبي
أعماله ، وأن يعرض عن الاحتفال بعيوب الناس ، وأن يتعاون مع المؤمنين علـى الـبرّ والتقـوى 

  .نها ، اكتفاء بزخرف الدنيا وزينتها، ويهجر من رغب ع
خَيرْ  فلَِلْوالـِدَيْن  واَلأَْقــْربَِين  واَلْيَتـامى واَلْمَسـاكِين  (   ْ مِ   ْ قْتُ فَ نْـ م  أَ   ْ قُوَ  قُ فِ يُـنْ ذ   م     َ ونَ لُ ئَـ سْ  يَ

نَّ االله  بِه  عَلِيم   خَيرْ  فَإِ   ْ مِ و   عَلُ فْ تَـ وَم     ِ سَّبيِ ِ  ال   ))٢١٥(واَبْ

  تتفسير المفردا
هــم الأولاد  :هــو المــال ، وسمــى بــه لأن حقــه أن ينفــق في وجوهــه ، والأقربــون : الخــير هنــا 

  .وأولادهم ثم الإخوة

  المعنى الجملي
بعــد أن ذكــر فيمــا ســلف أن حــب النــاس لزينــة الحيــاة الــدنيا هــو الــذي أغــراهم بالشــقاق 

لهم وأنفســهم ابتغــاء والخــلاف ، وأن أهــل الحــق هــم الــذين يتحملــون البأســاء والضــراّء في أمــوا
ـــذكر هنـــا مـــا يرغـــب الإنســـان في الإنفـــاق في ذلـــك الســـبيل ، ومـــن  مرضـــاة االله ، ناســـب أن ي

تتوجه نفسـه  المعلوم أن بذل المال كبذل النفس ، كلاهما من آيات الإيمان ، فالسامع لما تقدم
  :إلى البذل فيسأل عن طريقه ، ومن ثم جاء بعده السؤال مقرونا بالجواب 
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 وكان شيخا كبيرا وله مال عظيمـ   أسباب النزول عن ابن عباس ، أن ابن الجموحروى في
 ؟يـا رسـول االله ، بمـاذا نتصـدق وعلـى مـن ننفـق: سأل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ـ 

  .فنزلت الآية
ــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال  تصــدّقوا فقــال : وروى أحمــد والنســائي عــن أبي هريــرة أن الن

 :عنــدى دينــار آخــر ، قــال : تصــدّق بــه علــى نفســك ، قــال : عنــدى دينــار ، قــال : رجــل 
 :تصـدق بـه علـى ولـدك ، قـال : عنـدى دينـار آخـر ، قـال : تصدق به علـى زوجتـك ، قـال 

أنـت : عندي دينار آخـر ، قـال : تصدق به على خادمك ، قال : عندى دينار آخر ، قال 
  .أبصر به

  الإيضاح
  ؟أي أى  شىء يتصدقون به من أصناف أموالهم )يسئلونك ما ذا ينفقون(
خـَيرْ  فلَِلْوالـِدَيْن  واَلأَْقــْرَبِين  واَلْيَتـامى واَلْمَسـاكِين  واَبـْن  السَّـبِيل  (   ْ مـِ   ْ قـْتُ فَ نْـ مـ  أَ   ْ أي قـل  )قُ
علــــى المنفــــق أن يقــــدم الوالــــدين لأ مــــا قــــد ربيــــاه صــــغيرا وتعبــــا في تنشــــئته ، ثم الأولاد : لهــــم 

يره   وأولادهــم ، ثم الإخــوة لأ ــم أولى النــاس بعطفــه ورعايتــه ، ولأنــه إذا تــركهم يحتــاجون إلى غــ
ب لصــغر ســنهم ، ثم  كــان في ذلــك عــار وشــنار عليــه ، ثم اليتــامى لعــدم قــدر م علــى الكســ
المســاكين وأبنــاء الســبيل للتكافــل العــام بــين المســلمين ، فهــم أعضــاء أســرة واحــدة فيجــب أن 

  .والضراّءيتعاونوا في السراّء 
وقد جاءت الآية في بيان نفقة التطوع لا في الزكـاة المفروضـة ، لأ ـا لم تعـين مقـدار المنفـق 
، والزكـــاة الشـــرعية معينـــة المقـــدار بالإجمـــاع ، ولم يـــذكر ســـبحانه الســـائلين والرقـــاب لـــذكرهما في 

  .مواضع أخرى
نَّ االله  بـِـه  عَلـِـيم  ( خـَــيرْ  فـَـإِ   ْ مـِـ و   لـُـ عَ فْ تَـ مــ   مـــا تنفقــوه في وجــوه الــبر  والطاعـــة في أي أي و  )وَ

زمان وأىّ مكان على الأصناف المذكورة أو غيرها ، فـاالله علـيم بـه لا يغيـب عنـه شـىء ، فـلا 
  .ينسى المثوبة والجزاء عليه ، بل يضاعف عليه الجزاء
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ن  تَكْرَهـُوا شـَيْئا  وَهـُ( ن  كُتـِب  عَلـَيْكُم  الْقِتـال  وَهـُو  كـُرْه  لَكـُم  وَعَسـى أَ و  خَيــْر  لَكـُم  وَعَســى أَ
بُّــوا شـَـيْئا  وَهـُـو  شـَـرٌّ لَكـُـم  واَالله  يَـعْلـَـم  وَأنَــْـتُم  لا تَـعْلَمـُـون   ِ  الحـَْـرام  ) ٢١٦(تحُِ هْ شَّــ ِ  ال عـَـ   َ ونَ لُ ئَـ سْــ يَ

ِ  الحْــَر  جِ سـْـ مَ وَالْ   ِ بـِـ   ٌ فـْـ وَكُ   ِ ِ  ا ســَبيِ   ْ عـَـ د   صـَـ وَ   ٌ بـِـ كَ يــِ   ٌ  فِ تاــ ْ  قِ قـُـ يــِ   ٍ  فِ تاــ ام  وَإِخْــراج  أَهْلِــه  مِنْــه  قِ
ــــر  مـِــن  الْقَتْــــل  وَلا يزَالــُــون  يقُـــاتلُِونَكُم  حَــــتىَّ يــَــرُدُّوكُم  عَــــن  دِيــــنِكُم   نـَــة  أَكْبَـ ن   أَكْبــَــر  عِنْــــد  االله  واَلْفِتـْ إِ

ت   ــك  حَبِطَــ ولئِ د  مـِـنْكُم  عَــن  دِينِــه  فَـيَمـُـت  وَهُــو  كــافِر  فأَُ أَعْمــالهُمُ  في  الــدُّنيْا  اسْــتَطاعُوا وَمـَـن  يَـرْتَــدِ
ون   ولئِـــك  أَصْـــحاب  النَّـــار  هُـــم  فِيهـــا خالــِـدُ وا ) ٢١٧(واَلآْخِـــرَة  وأَُ نَّ الَّـــذِين  آمَنــُـوا واَلَّـــذِين  هـــاجَرُ إِ

ولئِك  يَـرْجُون  رَحمَْت  االله  واَالله  غَفُور  رَحِيم   وا في  سَبِيل  االله  أُ   ))٢١٨(وَجاهَدُ

  تفسير المفردات
أي فتنــة المســلمين في ديــنهم : أي فــرض علــيكم ، والصــدّ المنــع ، والفتنــة : لــيكم كتــب ع

بطـل وفسـد ، : أي يرجـع ، وحـبط العمـل : بإلقاء الشـبهات في قلـو م أو بتعـذيبهم ، يرتـدد 
ــى إيمــا م ، وهــاجروا : وآمنــوا  أي فــارقوا الأهــل والــوطن ، وجاهــدوا مــن الجهــد : أي ثبتــوا عل

أي : أي يتوقعون المنفعـة بعمـل الأسـباب الـتي سـنها االله ، ورحمـة االله : ن وهو المشقة ، ويرجو 
  .ثوابه

  المعنى الجملي
كان الكلام فيما مضى في الإنفاق وبذل المال في سبيل االله على أصناف مـن المـؤمنين فى 

  احتياج إلى مدّ يد المعونة والمساعدة لهم إيجادا لروح التعاون بين الإخوة في الإيمان ،
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بثا لمبدأ التكافل العام في الأسـرة الإسـلامية ، لتصـلح جميـع أعضـائها وتكـون كالبـدن السـليم و 
، لا يشــتكى منــه عضــو مــن الأعضــاء ، فيــؤدى كــل عضــو وظيفتــه في الحيــاة ، ويعمــل العمــل 

  .الذي هيئ له بمقتضى النظام العام
ــك بــذكر القتــال وبــذل الــنفس لإعــلاء ديــن االله وجعــل كلمتــه العل يــا وكلمــة الكفــر قفــى ذل

  .هى السفلى ونشر النور الإسلامى في أرجاء المعمورة لهدى الخلق ومعرفتهم للحق
ب ذكــر آيــات القتــال بعــد  ين أن المــال أخــو الــروح ، فالصــلة بينهمــا وثيقــة ، فناســ ومــن البــ

  .ذكر أحكام الصدقة على النحو الذي عرفت

  الإيضاح
أي فرض عليكم قتال الكفار فرض كفايـة إذا قـام  )لَكُم   كُتِب  عَلَيْكُم  الْقِتال  وَهُو  كُرْه  (

  .به جماعة كفى ولم يلزم الباقين ، إلا إذا دخل العدوّ بلاد المسلمين فاتحا فيكون فرض عين
وهــو كــره لكــم ؛ أي شــاق  علــيكم تنفــر منــه الطبــاع لمــا فيــه مــن بــذل المــال وخطــر : وقولــه 

تنـافى الرضـا بمـا يكلـف بـه الإنسـان كـالمريض يشـرب هلاك النفس ، وهذه الكراهة الطبيعيـة لا 
  .الدواء المر  البشع الذي تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع في العاقبة

وهذه أول آية فرض فيهـا القتـال ، وكـان ذلـك في السـنة الثانيـة للهجـرة ، وقـد كـان القتـال 
اجر إلى المدينــة أذن لــه محظــورا علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــدة إقامتــه في مكــة ، فلمــا هــ

ــاتَـلُون  بـِـأنََّـهُم  ظلُِمـُـوا«: فى قتــال مــن يقاتلــه مــن المشــركين بقولــه  ن  للَِّــذِين  يقُ ذِ ثم أذن لــه فى » أُ
  .قتال المشركين عامة ، ثم فرض الجهاد

رٌ لَكُمْ ، وَعَسى أَنْ تحُِبُّـوا شَـيْئاً وَهُـوَ شَـ( أي إن  )رٌّ لَكـُم  وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
مــن الأشــياء المكروهــة طبعــا مــا يفعلــه الإنســان لمــا يرجــو فيــه مــن نفــع وخــير فيمــا بعــد ، فقــد 
يتحمـــل الإنســـان أخطـــار الأســـفار لتحصـــيل الـــربح في التجـــارة ، ويتحمـــل المتاعـــب في طلـــب 

  .العلم للفوز بالسعادة في الدنيا والعقبى
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فاعلها الضرر والأذى في نفسه ، أو من جهـة  كذلك من الأشياء المستلذة طبعا ما يتوقع
منازعـــة النـــاس لـــه فيـــه ، وهكـــذا الحـــال في تـــرك الجهـــاد فإنـــه يصـــون الـــنفس عـــن خطـــر القتـــل 
ويصــون المــال عــن الإنفــاق منــه حــالا ، لكــن فيــه مفاســد ومضــار مــآلا كتســليط الكفــار علــى 

اء عليهم ، وكفـى بـذلك بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حريمهم ، وقد يكون في ذلك القض
  .خسرانا مبينا

إلى أن في الجهـــاد الظفـــر بالغنـــائم ، والفـــرح بالاســـتيلاء علـــى بـــلاد العـــدوّ ، وحفـــظ بيضـــة 
ــــدخول فيــــه ، وإعــــلاء كلمــــة الحــــق ، والثــــواب في الآخــــرة ،  ــــاس في ال ــــب الن الإســــلام ، وترغي

  .»وَرضِْوان  مِن  االله  أَكْبَـر  «ومرضاة االله 
ــتُم  لا تَـعْلَمُــون   واَالله  يَـعْلـَم  ( أي إذا تصــوّرتم قصــور علمكــم وكمــال علــم ربكــم علمــتم  )وَأنَْـ

أنـه تعــالى لا يــأمر إلا بمـا فيــه الخــير والمصـلحة لكــم ، فعلــيكم أن تمتثلـوا وإن كرهتــه نفوســكم ، 
  .فاشتغلوا بطاعة االله ، ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما  واه قلوبكم

اد بـذلك أن المسـلمين رأوا أنفسـهم فئـة قليلـة حملـت هـذا الـدين المـر : وقال بعض المفسرين 
واهتدت به ، فخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضـيع الحـق الـذي هـدوا إليـه وكلفـوا 
إقامتـــه والـــدعوة إليـــه ، فأبـــان لهـــم ســـبحانه أن ســـنته قـــد جـــرت بـــأن ينصـــر الحـــقّ وحزبـــه علـــى 

إليــه ودافعــوا عنــه ، وأن القعــود عــن المدافعــة ضــعف في  الباطــل وأهلــه مــا استمســكوا بــه ودعــوا
  .الحق يغرى به أعداءه ، ويطمعهم بالتنكيل بحزبه والتألّب عليه للإيقاع به

وقــد ســبق في علـــم االله أنــه لا بـــد أن يظهــر دينـــه وينصــر أهلـــه علــى قلـــتهم ، ويخــذل أهـــل 
ن  االله  واَالله  مَــــع  كَــــم  مِــــن  فِئَــــة  قلَِيلَــــة  غَل  «: الباطــــل علــــى كثــــر م كمــــا قــــال  ذْ بَــــت  فِئَــــة  كَثِــــيرةَ  بــِــإِ

وقد علم االله هذا فأنتم لا تعلمـون مـا خبـأ لكـم في غيبـه ، وسـتجدون صـدق هـذا » الصَّابِريِن  
  .في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه

تــال فى وبعــد أن ذكــر أن القتــال كتــب علــى هــذه الأمــة بــين مســألة ســألوا عنهــا ، وهــى الق
  :الشهر الحرام فقال 



١٣٤ 

ِ  الحْــَرام  قِتــال  فِيــه  ( هْ شَّــ ِ  ال عـَـ   َ ونَ لُ ئَـ سـْ أي يســألونك عــن القتــال في الشــهر الحــرام ، إذ  )يَ
اختلج في صدورهم أن الأمر به في غير الشهر الحرام والمسجد الحـرام ، فسـألوا النـبي صـلى االله 

روى أن رسـول االله  ويؤيـده مـا ؟ذا المكـان أولايحل  لهم القتال في هذا الزمان وهـأ عليه وسلم ،
ث عبــد االله بــن جحــش وهــو ابــن عمتــه في ثمانيــة مــن المهــاجرين في  صــلى االله عليــه وســلم بعــ
جمــــادى الآخــــرة قبــــل وقعــــة بــــدر بشــــهرين ، ليترصــــد عــــيرا لقــــريش فيهــــا عمــــرو ابــــن عبــــد االله 

ير وفي هــا تجــارة مــن تجــارة الطــائف ، الحضــرمي وثلاثــة معــه ، فقتلــوه وأســروا اثنــين واســتاقوا العــ
قـد اسـتحل  : وكان ذلك أول يوم من رجب وهـم يظنونـه مـن جمـادى الآخـرة ، فقالـت قـريش 

  .محمد الشهر الحرام وهو الشهر الذي يأمن فيه الخائف ، ويسعى الناس فيه إلى معايشهم
بقتـــال فى واالله مـــا أمـــرتكم : لمـــا قـــدموا علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال لهـــم و 

الشهر الحرام ، ووقف العير والأسيرين ولم يأخذ منها شيئا ، ولما قال لهم رسـول االله صـلى االله 
عليه وسلم ما قال ، ندموا على ما فعلوا وظنوا أن قد هلكوا فنزلت الآية ، فأخذ النـبي صـلى 

  .لأسيريناالله عليه وسلم العير وعزل منها الخمس وقسم الباقي بين أصحاب السريةّ وفدى ا
ير  ( ــ ير مســتنكر  )قــُل  قِتــال  فِيــه  كَبِ ــ أي إن أى  قتــال فيــه وإن كــان صــغيرا في نفســه أمــر كب

الوقــوع لعظــيم حرمتــه ، وأن مــا فعلــه عبــد االله بــن جحــش ومــا يفعلــه المســلمون فيمــا بعــد مــن 
ل القتال فيه ، مبـنىّ علـى قاعـدة ارتكـاب أخـفّ الضـررين إذا لم يكـن مـن أحـدهما بـدّ ، فالقتـا

ب لإزالــة مــا هــو أعظــم منــه ، وذلــك مــا ذكــره  ير وجــرم عظــيم ، ولكنــه ارتكــ ــ في نفســه أمــر كب
  :تعالى بقوله 

ِ  الحـَْرام  وَإِخـْراج  أهَْلـِه  مِنـْه  أَكْبــَر  عِنـْد  االله  ( جِ سْ مَ وَالْ   ِ ٌ  بِ فْ وَكُ   ِ ِ  ا سَبيِ   ْ عَ د   صَ أي إن   )وَ
ــق الــذي يو  صــل إلى االله تعــالى ، وهــو الإســلام باضــطهادهم منــع المشــركين للمــؤمنين عــن الطري

للمسلمين ، وفتنتهم عن دينهم بقتلهم مـن يسـلم تـارة ، وإيذائـه في نفسـه وأهلـه ومالـه ومنعـه 
  من الهجرة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تارة أخرى ، ومنعهم المسلمين عن
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بي صـــلى االله عليـــه وســـلم المســـجد الحـــرام في الحـــج والعمـــرة ، وإخـــراجهم أهلـــه منـــه ، وهـــم النـــ
كل جريمة من هذه الجرائم الـتي يرتكبهـا المشـركون أكـبر عنـد ـ   والمهاجرون ، وكفرهم باالله تعالى

  .االله من القتال في الشهر الحرام ، فما بالك  ا وقد اجتمعت معا
ثم ذكر عزّ اسمه السبب الذي من أجله شرع القتال ، وهى فتنـة المـؤمنين عـن ديـنهم فقـال 

:  
ـــر  مِـــن  الْقَتْـــل  ( نَـــة  أَكْبَـ أي فتنـــة المســـلمين في ديـــنهم بإلقـــاء الشـــبهات في قلـــو م أو  )واَلْفِتـْ

ــاب بــن الأرتّ وغــيرهم ، فقــد عــذبوا عمــارا  لال وخبّ بتعــذيبهم كمــا فعلــوا بعمــار بــن ياســر وبــ
وسـلم  بالكيّ بالنار ليرجع عن دينه ، وعذّب أبوه وأخوه وأمه ، فمرّ  م النبي صـلى االله عليـه

برا آل ياســر ، صــبرا آل ياســر ، فــإن موعــدكم الجنــة ، ومــات ياســر في العــذاب ، : فقــال  صــ
ـــت أمـــه بحربـــة في موضـــع عفتهـــا فماتـــت ، وكـــان أميـــة بـــن خلـــف يعـــذب بـــلالا بـــالجوع  وطعن

ويضـع  )الرمـل المحمـى بحـرارة الشـمس(والعطش ليلة ويوما ، ثم يطرحـه علـى ظهـره في الرمضـاء 
لا تـــزال هكـــذا حـــتى تمـــوت أو تكفـــر بمحمـــد وتعبـــد : مـــة ويقـــول لـــه علـــى ظهـــره صـــخرة عظي

  .اللات والعزّى ، فيأبي ذلك و ون عليه نفسه في سبيل الحفاظ على دينه
وما امتنع منهم إلا من له عصبة مـن قومـه ، علـى أنـه لم يسـلم مـن أذاهـم ذوو العصـبيات 

علـى  )الكـرش المملـوء بـالفرث( فقد آدوا رسول االله صلى االله عليه وسـلم فوضـعوا سـلا الجـزور
ظهــره وهــو يصــلى حــتى نحتّــه عنــه فاطمــة رضــى االله عنهــا ، وتعرّضــوا لــه بضــروب أخــرى مــن 

  .»إِنَّا كَفَيْناك  الْمُسْتـَهْزئِِين  «: الإيذاء وقاه االله شرّها كما قال تعالى 
لفتنـــتهم فى ولمـــا هـــاجر المســـلمون إلى المدينـــة وكثـــر عـــددهم صـــاروا يقـــاتلو م في مهجـــرهم 

  :الدين إن استطاعوا ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله 
ن  اسـْتَطاعُوا( أي إن هـؤلاء لا هـم  لهـم  )وَلا يزَالُون  يقُاتلُِونَكُم  حـَتىَّ يــَرُدُّوكُم  عـَن  دِيـنِكُم  إِ

إلا منــــع الإســــلام عــــن الانتشــــار في الأرض ، لاســــتحكام عــــداو م وحرصــــهم علــــى فتنــــتكم 
  بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع ، والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة فانتظار إيما م
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يره مــن الآثــام كالصــدّ عــن ســبيل االله ،  ترن بــه غــ ــف إذا اقــ عــن الإســلام إذا كــان وحــده ، فكي
  .وعن المسجد الحرام ، والكفر باالله ، والاعتداء بالقتال

حصـــولها ، وتنبيـــه إلى ســـخف وفي قولـــه إن اســـتطاعوا اســـتبعاد لاســـتطاعتهم ، وشـــك في 
عقــــولهم ، وكــــون فعلهــــم هــــذا عبثــــا لا يوصــــل إلى غــــرض ، لأن مــــن عــــرف الإســــلام معرفــــة 
صـــحيحة لا يرجـــع عنـــه إلى الكفـــر ، وهكـــذا حـــال الكـــافرين في كـــل عصـــر ومصـــر يقاتلوننـــا 

  .ليردونا عن ديننا إن استطاعوا
  :ثم عاقبة من يتأثر  ذه الفتنة فيرتد عن دينه فقال 

رَة  وَم  ( نيْا واَلآْخِـ ولئِك  حَبِطَت  أَعْمـالهُمُ  في  الـدُّ د  مِنْكُم  عَن  دِينِه  فَـيَمُت  وَهُو  كافِر  فأَُ ن  يَـرْتَدِ
أي ومـن يرجـع مـنكم عـن الإسـلام إلى الكفـر ،  )، وَأوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

يعمــل صـالحا قــط ، لأن قلبـه قــد أظلــم  بطلــت أعمالـه حــتى كأنـه لمـ  ويمـت علــى هـذه الحــال
فيذهب من نفسـه أثـر الأعمـال الصـالحة الماضـية ، ويخسـر الـدنيا والآخـرة ، أمـا خسـارة الـدنيا 
فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة ، إذ يقتل عند الظفر به ، ولا يسـتحق مـوالاة المسـلمين 

: خسـارة الآخـرة فيكفـى في بيا ـا قولـه  ولا نصر م ، وتبين منه زوجته ، ويحـرم المـيراث ، وأمـا
ون  ( ولئِك  أَصْحاب  النَّار  هُم  فِيها خالِدُ   .)وأَُ

والـردة تـارة تحصــل بـالقول كإنكـار شــىء ممـا علـم مــن الـدين قطعـا ، وأخــرى بالفعـل الــذي 
  .يوجب استهزاء صريحا بالدين كالسجود للشمس والصنم والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك

دل علــى أن الــردة لا تحــبط العمــل حــتى يمــوت صــاحبها علــى الكفــر ، وبــه وظــاهر الآيــة يــ
أخـذ الشــافعي ، ورأى أبــو حنيفــة أن الـردة تحــبط العمــل حــتى ولـو رجــع صــاحبها إلى الإســلام 

هُم  مـا كـانوُا يَـعْمَلـُون  «: تمسكا بعموم قوله تعالى  و  لحـََبِط  عـَنـْ رَكُ شـْ ْ  أَ لـَ وَمـَن  يَكْفـُر  « :وقولـه » وَ
  .»يمان  فَـقَد  حَبِط  عَمَلُه  باِلإْ  

  :ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين ، بين جزاء المؤمنين المهاجرين وا اهدين فقال 
ولئِك  يَـرْجُون  رَحمَْت  االله  ( وا في  سَبِيل  االله  أُ وا وَجاهَدُ نَّ الَّذِين  آمَنُوا واَلَّذِين  هاجَرُ   )إِ
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على إيما م والذين هاجروا مع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أو أي إن المؤمنين الذين ثبتوا 
هـاجروا إليـه للقيـام بنصــرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله ، والــذين بـذلوا جهـدهم في مقاومـة الكفــار 

هم الذين يرجون رحمة االله وإحسانه ، وهم جديرون بأن يعطوا ذلـك ، لأ ـم ـ  وتقوية المؤمنين
وبـــذلوا غايـــة جهـــدهم ، ولم يـــدخروا وســـيلة فيهـــا مرضـــاة لـــر م إلا اســـتفرغوا مـــا في وســـعهم ، 

وقـد هـاجر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم . فعلوها ، فحق لهم أن ينـالوا الفـوز والفـلاح والسـعادة
مــن مكــة إلى المدينــة فــرارا بنفســه وقومــه مــن أذى قــريش وفتنــتهم في ديــنهم ، بعــد أن عاهــده 

نعـون منــه أنفسـهم ، وتبعــه المؤمنــون فى هجرتـه ليعتــزّ الإســلام أهـل المدينــة علـى أن يمنعــوه ممــا يم
بأهلــه ، ويقــدروا علــى الــدفاع عــن أنفســهم إذا هــم اجتمعــوا ، واســتمروا علــى ذلــك حــتى فــتح 

  .مكة ، وخذل االله المشركين وجعل كلمتهم السفلى وكلمة االله هى العليا
ين المسـتغفرين ، عظـيم الرحمـة بـالمؤمنين ، أي واالله واسـع المغفـرة للتـائب )واَالله  غَفُور  رَحِـيم  (

هــؤلاء خيــار هــذه : يحقــق لهــم رجــاءهم إن شــاء ، بعمــيم فضــله ، وعظــيم طولــه ، قــال قتــادة 
  .الأمة ، قد جعلهم االله أهل رجاء ، ومن رجا طلب ، ومن خاف هرب

مــــ  إِثمْ  كَبــِــير  وَمَنــــا( هِ ْ  فيِ قـُــ   ِ سِــــ مَيْ وَالْ   ِ مــْــ لخَْ ِ  ا عـَـــ   َ ونَ لُ ئَـ ـــ سْ ــــر  مِــــن  يَ فِع  للِنَّـــاس  وَإِثمْهُُمــــا أَكْبَـ
ون    نَـفْعِهِمــا وَيَسْــئـَلُونَك  مــا ذا يُـنْفِقُــون  قـُـل  الْعَفْــو  كَــذلِك  يُـبــَـينِّ  االله  لَكـُـم  الآْيــات  لَعَلَّكـُـم  تَـتـَفَكَّــرُ

ٌ  لهَـُـــم  خ  ) ٢١٩( صـْـــلا ْ  إِ قـُـــ ـــاـم   ت ِ  اليَْ عـَـــ   َ ونَ لُ ئَـ ــــ سْ وَيَ رَِ   خِــــ لآْ واَ نيْ   دُّ لــــ ن  تخُــــالِطُوهُم   ِ ا ــــر  وَإِ يـْ
نَّ االله  عَزيِـــــز  حَكِـــــيم   ـــــتَكُم  إِ فــَـــإِخْوانُكُم  واَالله  يَـعْلَـــــم  الْمُفْسِـــــد  مِـــــن  الْمُصْـــــلِح  وَلــَـــو  شـــــاء  االله  لأََعْنَ

)٢٢٠((  
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  تفسير المفردات
تر العقــل وتغطيــه ،  الخمــر مــأخوذة مــن خمــر الشــيء إذا ســتره وغطــاه ، سميــت  ــا لأ ــا تســ

القمـار ، مــن اليسـر وهـو الســهولة ، لأنـه كسـب بــلا مشـقة ولا كـدّ ، والإثم الــذنب :  والميسـر
ولا ذنب إلا فيما كان ضارا من قول أو فعل ، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمـال 

المشـقة ومـا يصـعب احتمالـه ، يقـال عنـت : ، والعفو الفضل والزيـادة علـى الحاجـة ، والعنـت 
  .أصابه وهن أو كسر بعد جبرالعظم عنتا إذا 

  المعنى الجملي
قـدم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم المدينـة وهـم يشـربون : روى أحمد عن أبي هريرة قـال 

الخمــر ويــأكلون الميســر ، فســألوا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عنهمــا فنزلــت الآيــة فقـــال 
شـربون الخمـر حـتى كـان يـوم صـلى رجـل إثم كبير ، وكـانوا ي: ما حرّم علينا ، إنما قال : الناس 

يـــا أيَُّـهَـــا «مـــن المهـــاجرين وأمّ النـــاس في المغـــرب فخلّـــط في قراءتـــه ، فـــأنزل االله آيـــة أغلـــظ منهـــا 
ثم نزلـت آيـة أغلـظ مـن » الَّذِين  آمَنـُوا لا تَـقْربَـُوا الصَّـلاة  وأَنَــْتُم  سـُكارى حـَتىَّ تَـعْلَمـُوا مـا تَـقُولـُون  

واَلأَْزْلام  رجِْس  مـِن  عَمـَل  الشَّـيْطان  يا أيَُّـهَا الَّ «ذلك    ُ صا نَْ لأْ واَ   ُ سِ مَيْ وَالْ   ُ مْ لخَْ َ  ا نمَّ و  إِ مَنُ َ  آ » ذيِ
  .قالوا انتهينا ربنّا» فَـهَل  أنَْـتُم  مُنْتـَهُون  «: إلى قوله 

ومجموع الروايـات يـدل علـى أن النهـى القطعـى  عنهـا كـان بعـد التمهيـد لـذلك وبعـد النهـى 
صلاة حال السكر ، وأوقات الصلاة متقاربة ، فمـن ينهـى عـن قـرب الصـلاة وهـو عن قرب ال

ســكران فــلا بــد أن يتجنــب الســكر في أكثــر الأوقــات لــئلا تحضــره الصــلاة وهــو ســكران ، وفي 
  .هذا من الحكمة في التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ولاتبّاعه أطوع

  أن االله تعالى علمـ  على هذا الترتيب والحكمة في وقوع التحريم: قال القفّال 
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أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر ، وكان انتفاعهم  ا كثيرا ، فعلـم االله أنـه لـو مـنعهم دفعـة 
  .واحدة لشق عليهم ، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق

  الإيضاح
أي يسـألونك عـن حكـم تنـاول الخمـر ، إحـلال هـو أم  )يَسْئـَلُونَك  عَن  الخْمَـْر  واَلْمَيْسِـر  (
وعـن ـ  ومثل هذا بيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يـدخل في التصـرفات الـتي تخـالف الشـرع ؟حرام

  .حكم استعمال الميسر وفعله
يــراد  ــا عنــد الشــافعي كــل شــراب مســكر ، ويــراد  ــا عنــد أبي حنيفــة مــا  )الخمــر(وكلمــة 

  .واشتد وقذف بالزبد اعتصر من ماء العنب إذا غلى
أن الصـــحابة وهـــم صـــميمو العـــرب فهمـــوا مـــن تحـــريم الخمـــر تحـــريم كـــل ) ١(حجـــة الأول 

  .مسكر ، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره
  .كل مسكر خمر: رواه أبو داود والترمذي من قوله صلى االله عليه وسلم  وما) ٢(
إن مـــن : ل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــا: رواه النعمـــان بـــن بشـــير قـــال  ومـــا) ٣(

العنب خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من العسل خمرا ، وإن من البرّ خمرا ، وإن مـن الشـعير 
  .خمرا

حرّمــت الخمــر حــين حرمــت ، ومــا يتخــذ مــن : ومــا أخرجــه البخــاري عــن أنــس قــال ) ٤(
  .خمر الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرنا من البسر والتمر

جـرى ذكـر هــذه الأشـياء لكو ــا معهـودة في ذلـك العصــر ، فكـل مــا : قـال بعـض العلمــاء 
ــك ممــا يســتخرج منــه الخمــر  في معناهــا مــن ذرة أو عصــارة شــجر أو تفــاح أو بصــل أو نحــو ذل

  .الآن فحكمه حكم هذه الأصناف
وكيفيــــة الميســــر عنــــد العــــرب أنــــه كانــــت لهــــم عشــــرة قــــداح وتســــمى الأزلام والأقــــلام أيضــــا 

ــوأم والرقيــب والحلــس  )احــدها قــدح وزلم وقلــم ، وهــى قطــع مــن الخشــبو ( وأسماؤهــا الفــذ  والتّ
ـــافس والمنـــيح والسّـــفيح والوغـــد ، لكـــل واحـــد مـــن الســـبعة الأولى نصـــيب  ـــى والنّ والمســـبل والمعلّ

  معلوم من جزور ينحرو ا ويجزئو ا إما عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين
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ة ، فكــانوا يعطــون للفدســهما ، وللتــوءم ســهمين ، وللرقيــب جــزءا ، ولا شــىء للثلاثــة الأخــير 
ثلاثة ، وللحلـس أربعـة ، وللنـافس خمسـة ، وللمسـبل سـتة ، وللمعلـى سـبعة ، وهـو أعلاهـا ، 

ـــير مـــن كـــل شـــىء  ـــذى الحـــظ الكب هـــو صـــاحب القـــدح (ومـــن ثم يضـــرب بـــه المثـــل ، فيقـــال ل
  ).المعلّى

لخريطـة توضـع علـى يـد عـدل يجلجلهـا ويـدخل وكانوا يجعلون هـذه الأزلام في الربّابـة وهـى ا
يده ويخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل آخر وهكذا ، فمن خرج له قدح مـن 
ذوات الأنصـباء أخــذ النصــيب الموســوم بــه ذلــك القـدح ، ومــن خــرج لــه قــدح لا نصــيب لــه لم 

لفقـراء ولا يـأكلون منهـا وكـانوا يـدفعون تلـك الأنصـباء إلى اـ  يأخذ شيئا وغرم ثمـن الجـذور كلـه
اللئــيم عــديم : الوغــد (شــيئا ، ويفتخــرون بــذلك ، ويــذمون مــن لم يــدخل فيــه ويســمونه الــبرم 

  ).المروءة
إلا مـا أبـاح ،  واتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على النّرد والشّطرنج وغيرهما

  .للجهادالشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما للاستعداد 
ــير  وَمَنــافِع  للِنَّــاس  ( مــ  إثمِْ  كَبِ هِ ْ  فيِ إن في تعــاطى الخمــر والميســر إثمــا لأن : أي قــل لهــم  )قـُـ

  .فيهما أضرارا كثيرة ، ومفاسد عظيمة
أما الخمر فلها مضار في البدن والنفس والعقل والمال وفي تعامـل النـاس بعضـهم مـع بعـض 

  :، فمن ذلك 
اد المعـدة وفقـد شـهوة الطعـام وجحـوظ العينـين وعظـم الـبطن بإفســ  مضـارها الصـحية) ١(

وامتقاع اللون ، ومرض الكبد والكلـى ، والسـل الـذي يفتـك بـالبلاد الأوربيـة فتكـا ذريعـا علـى 
عنايـة أهلهــا بــالقوانين الصـحية ، وقــد اســتطار شـره في مصــر بعــد انتشـار المســكرات  ــا ، مــع 

: الهرم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمـان أن جوها لا يساعد على انتشاره ، وإسراع 
إن : إن الســكير ابــن الأربعــين يكــون نســيج جســمه كنســيج جســم ابــن الســتين ، وقــال آخــر 

المسـكر يعطــل وظــائف الأعضــاء أو يضــعفها ، فهــو يضــعف حاســة الــذوق ويحــدث التهابــات 
  في الحلق وتقرّحات في الأمعاء وتمددا في الكبد ويولد
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فيضعف عمله ، ويعيق دورة الدم وقد يقفها أحيانا فيمـوت السـكّير فجـأة ، كمـا  الشحم فيه
يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسـد أحيانـا فيفسـد الـدم ولـو في بعـض الأعضـاء 

الـــتي تقضـــى بقطـــع العضـــو الـــذي تظهـــر فيـــه حـــتى لا يســـرى الفســـاد إلى  )الغرغرينـــا(فتحـــدث 
يضعف مرونة الحنجـرة ويهـيج شـعب التـنفس ويحـدث بحـة  الجسم كله فيكون الموت ، وكذلك

  .في الصوت ويكثر السعال
وانقطـــاع النســـل ، فولـــد الســـكير يكـــون ضـــعيفا وحفيـــده أشـــد ضـــعفا وأقـــل عقـــلا وهكـــذا 
يســرى الضــعف إلى أولاده طبقــة بعــد أخــرى حــتى ينقطــع النســل ، ولا ســيما إذا ســار الأبنــاء 

اقفلـوا لى نصـف الخانـات : حتى قال أحد الأطبـاء  على سنة الآباء وذلك هو الغالب فيهم ،
  .أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات

يرا مــا ـ  مضــارها العقليــة) ٢( إ ــا تضــعف القــوة العاقلــة لتأثيرهــا في ا مــوع العصــبي ، وكثــ
  .ينتهى الأمر بالسّكور إلى الجنون

سـيما في هـذا العصـر الـذي كثـرت تفـنى الثـروة وتسـتهلك المـال ، ولا ـ  مضـارها الماليـة) ٣(
ير منهــا لا ثمــن الكثــ وافــتن  تجرهــا في تــرويج بضــاعتهم بوســائل شــتى ـ  فيــه أصــناف الخمــور وغــ

حــتى لقــد يجمعــون بينهــا وبــين القيــادة والزنــا ، فكــم رأينــا مــن خمــار رومــى فقــير يفــتح حانــة في 
إن مـا : قرية ، وقـد قيـل إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتلع ثروة أهلها ويصير سيد ال

  .ينفق في مصر ثمنا للخمر يربو على ما ينفق في فرنسا كلها
وقوع النزاع والخصام بين بعض السـكارى وبعـض ، وبيـنهم وبـين ـ  مضارها في ا تمع) ٤(

ـا «: من يعاشرهم لأدني بادرة تصدر من واحد منهم ، وذلك ما أشار إليه الكتاب الكريم  إِنمَّ
نَكُم  الْعَداوَة  واَلْبـَغْضاء  في  الخْمَْر  واَلْمَيْسِر  يرُيِد  الشَّ  ن  يوُقِع  بَـيـْ   .»يْطان  أَ

ــأتى الســكّير في كلامــه وحركاتــه بمــا يضــحك منــه  والخســة والمهانــة في عيــون النــاس ، فقــد ي
  ويكون موضع السخرية من الناس ، ويعبث به الصبيان ، إذ يكون أقل منهم
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ه وأفكاره ، وللسكارى من النـوادر مـا يكفـى كـل ذى شـرف وعقـل عقلا ، وقلما يضبط أقوال
أن يكفّ عن الخمر ، وتجرّئ على ارتكاب الجرائم وتغـرى  ـا ، ولا سـيما الزنـا والقتـل ، ومـن 

  .ثم سميت أم الخبائث
لا ـ  مضــارها النفســية) ٥( يرة ، ولا ســيما إذا كــان متصــ إفشــاء الســر وهــو ذو أضــرار خطــ

ول وشـــئو ا العســـكرية ، وعليهـــا يعتمـــد الجواســـيس في نجـــاحهم فى بالحكومـــات وسياســـة الـــد
  .مهامهم التي ندبوا لها

إن السـكران لا تتـأتى منـه عبـادة صـحيحة ، ولا سـيما الصـلاة الـتي ـ  مضـارها الدينيـة) ٦(
ــــلاة  «: هــــى عمــــاد الــــدين ، ومــــن ثم قــــال  أي يصــــدكم » وَيَصُــــدَّكُم  عَــــن  ذِكْــــر  االله  وَعَــــن  الصَّ

  .بتناولها عن الذكر والصلاة الشيطان
  :أما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الخمر ، فمنها 

  .أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين) ١(
  .أنه يصد عن ذكر االله وعن الصلاة) ٢(
أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس الكسل بانتظار الـرزق مـن الأسـباب الوهميـة وتـركهم ) ٣(

خراب البيـوت ) ٤(الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهى أساس العمران 
بغتــة وضــياع أمــوال أربا ــا فجــأة بالخســارة في لعــب الميســر ، فكــم رأينــا مــن أســرة نشــأت بــين 

والغنى ، وانحصرت ثرو ا في واحـد مـن أفرادهـا ، فلـم يكـن منـه إلا أن أضـاعها أحصان الثروة 
بين غمضة عين وانتباهتها ، وأصبحت هذه الأسرة فى فقر مدقع لا تملك ما تعيش بـه عـيش 

  .الكفاف
  :أما منافع الخمر فكثيرة منها 

  .الاتجار  ا فقد كانت ولا تزال موردا كبيرا للغنى والإثراء) ١(
تكـون علاجـا لـبعض الأمـراض ككثـير مـن السـموم والنبـات الضـار بـالمزاج المعتـدل  قد) ٢(

  .والمقدار الذي يعطى حينئذ يكون قليلا لا يكفى للذة والنشوة
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  .تسلّى الحزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذي يزيد في الكآبة والحزن) ٣(
د العـرب ، وإن كـان هـذا مضـرة تثير النّخوة والشجاعة ، وهذا مـن أعظـم منافعهـا عنـ) ٤(

في العصـــر الحاضـــر ، فـــإن هـــذه الحميّـــة هـــى الـــتي تثـــير الشـــحناء والبغضـــاء بـــين الســـكارى ولا 
  .حاجة إليها الآن في الحرب ، لأ ا أصبحت فنا لا بد فيه من حضور العقل وجودة النظر

الرجـل ينفـق  تجعل البخيل سخيّا ، وقد يكون هذا نافعا في الأزمنة القديمة حـين كـان) ٥(
أما الآن فإنه كثير الضرر ، لأنه يذهب بثروة البلاد ويضعها فى أيـدى الأشـرار ـ  ماله بين أهله
  .من الأجانب

  .ومن منافع الميسر
الـــــذي يعمـــــل لبنـــــاء الملاجـــــئ  )يــــا نصـــــيب(مواســــاة الفقـــــراء كمـــــا في النـــــوع المســـــمى ) ١(

  .والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر
  .الرابح وأريحيتهسرور ) ٢(
  .أنه يصير  الفقير غنيّا بدون تعب ولا نصب) ٣(
ــــر  مِــــن  نَـفْعِهِمــــا( فى هــــذا إرشــــاد إلى القاعــــدة العظيمــــة الــــتي دوّ ــــا علمــــاء  )وَإِثمْهُُمــــا أَكْبَـ

، وإلى القاعـدة الأخـرى » درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح«: الإسلام فيمـا بعـد وهـى 
  .»ارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد من أحدهما«

ب بــه كــل  ت صــريحة لم تجعــل تشــريعا عامــا تطالــ ولمــا كانــت دلالــة الآيــة علــى التحــريم ليســ
ــع منهــا ، ومــن لم ا لأمــة ، بــل عمــل فيهــا كــل واحــد باجتهــاده ، فمــن فهــم منهــا التحــريم امتن

ــى أصــل الإباحــة ، ومــن ثم عمــل الصــحابة باجتهــادهم علــى اخــتلافهم  ــك جــرى عل يفهــم ذل
فيه ، وأقرّهم النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك ، وصـار عمـر يـدعو االله أن يبـين في الخمـر 

ــ فتركهمــا الصــحابة . إنمــا الخمــر والميســر إلخ: ت آيــة المائــدة الــتي تقــدمت بيانــا شــافيا حــتى نزل
  .جميعا

  ولما للخمر من مضارّ كثيرة تركها في الجاهلية كثير من العرب ، منهم العباس
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مـــا أنـــا بآخـــذ : فقـــال  ؟ألا تشـــرب الخمـــر فإ ـــا تزيـــد في حرارتـــك: ابـــن مـــرداس فقـــد قيـــل لـــه 
  .أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم جهلى بيدي فأدخله في جوفى ، ولا

ت الجماعــات في أوربــا وأمريكــا للســعى في إبطــال المســكرات ، وحمــل الــدول علــى  وقــد ألفّــ
  .تشديد العقوبة على بائعى الخمور

ولا تــزال الأيــام تظهــر مــن مضــارّ الخمــر والميســر مــا لم يكــن معروفــا مــن قبــل ، فيتجلــى لنــا 
ـــر  مِـــن  نَـفْعِهِمـــاوَإثمِْ  (صـــدق وصـــف الكتـــاب الكـــريم  ولكـــن الهـــوى وســـلطان اللـــذة  )هُمـــا أَكْبَـ

صــرفا كثــيرا مــن أدعيـــاء المدنيــة عــن النظـــر في هــذه المضــار ، فأســـرفوا في معاقر ــا حــتى غـــيض 
معـين الشـباب ، وحرمــوا مـن ســعادة الحيـاة ، وحرمــت مـنهم أمــتهم وأهلـوهم ، وهــم أحـوج مــا 

تنة السكر بـين ذوى الثـراء والجـاه مـن المتعلمـين يرجون من ذكائهم ورجاحة عقولهم ، وبدت ف
، وانتقلـــت مـــنهم العـــدوى إلى غـــيرهم مـــن الفلاحـــين ، والعمـــال والأجـــراء ، وعـــم خطـــر هـــذه 
ب  الآفة وتبعها انتشار الزنا بما له من مضار  لا تحصى كداء الزهري والسيلان وغيرهمـا ممـا يوجـ

  .انقطاع النسل
 هــذه الـــبلاد ولا ســيما الخمــور الــتي تبــاع للفقــراء فهـــى وإذا اســتمر انتشــار الخمــر والزنــا في

يضــاف إليهــا قليــل مــن المــاء والســكر ، فلــيس بالبعيــد أن تنقــرض  )ســبيرتو(مــواد  ســامة محرقــة 
ـــين أو أكثـــر كمـــا انقـــرض هنـــود أمريكـــا ، ولا يبقـــى مـــنهم إلا بعـــض الأجـــراء  الأمـــة بعـــد جيل

  .رضاوالخدم ، فالسكر والزنا مقراضان يقرضان الأمم ق
وقد شاع حديثا في مصر ما هو أفتـك بالأمـة مـن الخمـور وأقتـل لهـا ، وهـو بعـض السـموم 

  .التي تستعمل حقنا تحت الجلد أو شماّ بالأنف كالمورفين والكوكايين والهرويين
وأمــا كــون إثم الميســر أكثــر مــن نفعــه فواضـــح ممــا تقــدم ، ولا ســيما في هــذا العصــر الـــذي  

مّ ضـــررها ، وقـــد تنبهـــت لـــذلك حكومـــات كثـــيرة فمنعـــت أكثـــر كثـــرت فيـــه أنـــواع القمـــار وعـــ
أنواعــه وشــددت في العقوبــة عليــه ، مــع احترامهــا للحريــة الشخصــية ، علمــا منهــا بــأن منفعــة 
القمار وهمية ومضـرته حقيقيـة ، إذ المقـامر يبـذل مالـه المملـوك لـه لـربح موهـوم ، والمسترسـل فى 

  يضعف عقله ، ومن ثم انتهى الأمرإضاعة المحقق طلبا للمتوهم يفسد فكره ، و 
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  .بالكثير من اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بعيشة الذل والمهانة
وكـــم مـــن أربـــاب الثـــراء مـــا زال الشـــيطان يغريـــه حـــتى فقـــد ثروتـــه وعـــاش بقيـــة حياتـــه فقـــيرا 

  .معدما
ــــب بيــــو م بأجــــابيلهم وشــــركهم الــــتي  ولبيــــوت القمــــار وســــائل في اســــتدراج الأغنيــــاء وتخري

  .ينصبو ا
ى تركهمــا ، لأن للخمــر تــأثيرا في الأعصــاب يــدعو  وقلمــا يقــدر متعــاطى الخمــر والميســر علــ
إلى شر ا والإكثار منهـا ، ومـا تحدثـه مـن التنبيـه يعقبـه الخمـود والفتـور ، فيشـعر السـكران بعـد 

  .صحوه أنه مضطر إلى معاودة السكر ، فإذا هو عاد قويت الداعية إليه
ر فـــإذا ربـــح طمــــع في المزيـــد ، وإذا خســـر طمــــع في تعـــويض الخســــارة وأمـــا صـــاحب الميســــ

إن االله قد هـدانا لأن نبحـث عـن مضـار الخمـر والميسـر بأنفسـنا لنكـون علـى ـ  وقصارى القول
بصــيرة في تحريمهمــا ، وإنــا لنــرى الأمــم الــتي لا تــدين بالإســلام قــد اهتــدت إلى مــا لم  تــد إليــه 

  .ت للسعى في إبطال هاتين الجريمتينمن المضار ، فأنشأت تؤلف الجماعا
أي أىّ جـزء مـن أمـوالهم ينفقـون ، وأىّ جـزء منهـا  )وَيَسْئـَلُونَك  ما ذا يُـنْفِقُون  قُل  الْعَفـْو  (

  .»وأَنَْفِقُوا في  سَبِيل  االله  «: يمسكون ، ليكونوا ممتثلين لقوله 
ومـا يليـق بحـالهم والمـراد وقد أطلق القرآن العفـو والزيـادة ليقـدّره كـل قـوم بحسـب عصـرهم ، 

  . ذا الإنفاق فيما زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على الأفراد والمصالح العامة
وقــد قضــت الحكمــة بمجــىء الإنفــاق مطلقــا أول الإســلام ، وبمــدح الإيثــار علــى الــنفس ، 

يل ذلــــك لأن المســــلمين كــــانوا فئــــة قليلــــة بــــين أمــــم وشــــعوب تناصــــبهم العــــداوة وتبــــذل في ســــب
الأمــوال والأرواح ، فــلا تســتقيم لهــم حــال إذا لم يتّحــدوا ويكونــوا كرجــل واحــد ويجــودوا بالمــال 

  .لخدمة المصالح العامة
وتلــك ســـنة االله في كــل ديـــن حــين بـــدأ ظهــوره ، حـــتى إذا مــا اعتـــز وكثــرت الأمـــة ، وصـــار 

  ا الأمراختلفت الحال ودعـ  يكفى لمرافقها العامة ما يبذله كل ذى غنى من ماله



١٤٦ 

فــــأجيبوا بــــأ م ينفقــــون الفضــــل  ؟إلى تقييــــد الإنفــــاق ، ومــــن ثم ســــأل المســــلمون مــــاذا ينفقــــون
  .والزيادة على حاجة من يعولو م

خـير «: أخرج البخاري ومسلم مـن حـديث أبي هريـرة أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
نـه أيضـا أن النـبي صـلى وأخـرج ابـن خزيمـة ع »الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعـول

خير الصدقة ما أبقـت غـنى ، واليـد العليـا خـير مـن اليـد السـفلى ، وابـدأ «االله عليه وسلم قال 
أنفق علـىّ أو بعـنى ، ويقـول : أنفق علىّ أو طلقنى ، ويقول مملوكك : بمن تعول ، تقول المرأة 

  .»؟إلى من تكلنى: ولدك 
ين الســـلمى بمثـــل بيضـــة الحمامـــة مـــن قـــدم أبـــو الحصـــ: وأخـــرج ابـــن ســـعد عـــن جـــابر قـــال 

أصبت هذه من معدن فخذها فهـى صـدقة ، مـا أملـك غيرهـا : الذهب ، فقال يا رسول االله 
، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من ركنـه 

ه وسلم فحذفه  ـا ، الأيسر فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول االله صلى االله علي
ــأتي أحــدكم بمــا يملــك ، فيقــول هــذه صــدقة ، ثم : فلــو أصــابته لأوجعتــه أو لعقرتــه ، ثم قــال  ي

ير الصــدقة مــا كــان عــن ظهــر غــنى ، وابــدأ بمــن تعــول والحكمــة في  .يقعــد يتكفّــف النــاس ، خــ
بـين حـال الموازنـة ـ  الجمـع بـين السـؤال عـن الخمـر والميسـر والسـؤال عـن الإنفـاق في آيـة واحـدة

فريـق ينفـق المـال بغـير حسـاب في الإثم تفـاخرا ومباهـاة فيمـا لا خـير فيـه ، : فريقين من النـاس 
أو  ـــرد اللـــذة وإن ســـاءت العاقبـــة ، وفريـــق ينفقـــه في ســـبيل االله يزيـــل بـــه ضـــرورة إخوانـــه ذوى 

عليم الحاجـــة ، أو يرفـــع بـــه شـــأن أمتـــه بالإنفـــاق في مصـــالحها العامـــة وأعمـــال الخـــير فيهـــا كـــالت
  .وإنشاء الملاجئ والمستشفيات

فالأمة التي يكون أفرادها مليـون نسـمة إذا بـذلوا في مصـالحها العامـة كتربيـة الـنشء وإعـداد 
تكــون أعــز وأقــوى مــن أمــة عــدّ ا مائــة مليــون لا ـ  القــوة الحربيــة ونحــو ذلــك ممــا يرقــى شــئو ا

ولى يكـون كأمـة ، لأن أمتـه يبذلون شيئا من فضـل أمـوالهم في مثـل ذلـك ، فكـل امـرئ مـن الأ
عون له ، تعده جزءا منها ويعدها كلاّ له ، والأمة الثانية كلها لا تعدّ بواحد ، لأن كل واحد 

  منها يخذله الآخرون ، ويرى أن حياته بموته ، فيكون
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كــل واحــد منهــا في حكــم الميــت ، ومثــل هــذا الجمــع لا يســمى أمــة ، لأن كــل واحــد يعــيش 
غيره على ظهر الأرض ، فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد مـنهم ، وحده وإن كان مع 

  .ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم ، و ا تتكون الأمة الناجحة في الحياة
فــالأمم لا تــنهض إلا بمثــل هــذا التعــاون ومســاعدة الغــنى للفقــير وإعانــة القــوى للضــعيف ، 

  .له السيادةو ذا يظهر القليل على الكثير وتكون 
  :ثم ذكر مننه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال 

أي على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بـأن يبـين  )كَذلِك  يُـبـَينِّ  االله  لَكُم  الآْيات  (
لكــــم الأحكــــام الــــتي فيهــــا مصــــالحكم ومنــــافعكم ، ويوجــــه عقــــولكم إلى مــــا فيهــــا مــــن منــــافع 

  .ومضار  
  :الأحكام فقال ثم ذكر الحكمة في شرع هذه 

ون  في  الــــدُّنْيا واَلآْخِــــرَة  ( ــــرُ أي لتتفكــــروا في شــــئو ما معــــا ، فتجتمــــع لكــــم  )لَعَلَّكُــــم  تَـتـَفَكَّ
مصــالح الــروح والجســد وتكونــوا أمــة وســطا ، لا كمــن ظنــوا أن الآخــرة لا تنــال إلا بــترك الــدنيا 

، ولا كالـذين انصـرفوا إلى  وإهمال منافعها فخسروها وخسروا الآخـرة ، إذ الـدنيا مزرعـة الآخـرة
اللــــذات ، ففســــدت أخلاقهــــم ، وأظلمــــت أرواحهــــم ، وصــــاروا كالبهــــائم ، وخســــروا الآخــــرة 

  .والدنيا
وهــذه الآيــة ومــا ماثلهــا ترشــد إلى أن الإســلام هــاد إلى ســعة دائــرة الفكــر واســتعمال العقــل 

يحتاج إليها النـاس فى  فى مصالح الدارين معا ، ومن ثم قال العلماء إن الفنون والصناعات التي
من الفروض الدينية ، إذا أهملت الأمة شـيئا منهـا ولم يقـم مـن أفرادهـا مـن يكفـيهم ـ  معايشهم

  .أمرها ، كانت عاصية لأمر ر ا مخالفة لدينه
ت إذا احتاجـت إلى شـىء ممـا  وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية في القـرون الأولى ، فكانـ

ت القيـام بـه مـن فـروض الـدينيستدعيه التوسع في العمران ،  إلى أن غـلا أقـوام فى الـدين ـ  عـدّ
وأهملــوا مصــالح الــدنيا زعمــا مــنهم بــأن ذلــك مــن الزهــد المطلــوب والتوكــل المحبــوب ، ومــا هــو 
منهما في شىء ، وكان نتيجة ذلك أن أهملـت الشـريعة ، ولم توجـد أمـة إسـلامية تقيمهـا ، ولم 

  في هذه العصور التي اتسعت فيهايعد من المسلمين من يصلح لحكم الناس 



١٤٨ 

مصالح الأمم والحكومات ، بل قد أصبح كثير من العلماء يعد الاشتغال بالعلوم والفنـون الـتي 
  .تتوقف عليها مصالح الدنيا ، صادّا عن الدين مبعدا عنه

أي ويســـألونك عـــن القيـــام بـــأمر اليتـــامى ، أو عـــن مخـــالطتهم  )وَيَسْـــئـَلُونَك  عَـــن  الْيَتـــامى(
  .فالتهموك

وَلا تَـقْرَبـُوا «لمـا نزلـت آيـة : أخرج أبو داود والنسـائي والحـاكم وغـيرهم عـن ابـن عبـاس قـال 
ــي  أَحْسَــن   ــامى«وآيــة  »مــال  الْيَتِــيم  إِلاَّ بِــالَّتي  هِ ــَأْكُلُون  أمَْــوال  الْيتَ نَّ الَّــذِين  ي انطلــق مــن كــان » إِ

فجعـل يفضـل لـه الشـيء مـن طعامـه ،  عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامـه وشـرابه مـن شـرابه
فيحــبس لــه حــتى يأكلــه أو يفســد ، فاشــتد ذلــك علــيهم ، وذكــروا ذلــك لرســول االله صــلى االله 

  .الآية )وَيَسْئـَلُونَك  عَن  الْيَتامى(عليه وسلم فأنزل االله 
نَّ الَّذِين  يـَأْكُلُون  أمَـْوال  الْي  «: وأشد ما ورد في الوصية باليتامى قوله تعالى  ـا إِ تـامى ظلُْمـا  إِنمَّ

ؤمنين يحفظـــــون حـــــدود االله » يــَـــأْكُلُونَ فيِ بطُــُـــو ِِمْ نـــــاراً  وقـــــد كـــــان الســـــابقون الأولـــــون مـــــن المـــــ
ويأخــذون القــرآن بقــوة ، فتحــدث لهــم ذكــرى وعظــة لا يجــد مثلهــا مــن بعــدهم ممــن لم يفهــم 

  .القرآن كما فهموا
ؤمنين نفوســهم فتركـــ تهم في حـــيرة وحــرج مـــن أمـــر وهــذه الوصـــايا باليتـــامى ملكــت علـــى المـــ

ىء مــن الظلــم ، وتــأثمّ الصــحابة  القيــام علــى اليتــامى واســتغلال أمــوالهم خوفــا مــن أن ينــالهم شــ
من مخالطة اليتامى ، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم ، وبعضهم يعزل اليتيم عن عيالـه ، 

لى مـا في هـذا مـن الحـرج فلا يخالطونه في شىء حتى إ م كانوا يطبخون لـه وحـده ، ثم فطنـوا إ
مــع عـــدم المصــلحة لليتـــيم ، بــل فيـــه مفســدة لـــه في تربيتــه وضـــياع لمالــه ، إلى مـــا في ذلــك مـــن 
الاحتقار والإهانة له ، فيكون كالكلب أو كالداجن في مأكله ومشربه ، ومن ثم احتاجوا إلى 

كأحـد عيالـه ،   مصلحة اليتيم ليعيش فى بيـت كافلـه عزيـزا: السؤال عما يجمع بين المصلحتين 
  :ومصلحة الكافل فيسلم من أكل شىء من ماله بغير حق ، فأجيبوا بقوله تعالى 



١٤٩ 

ـرٌ ، وَإِنْ تخُـالِطُوهُمْ فــَإِخْوانُكُمْ ( أي قـل لمـن يسـأل عـن المصــلحة فى  )قـُلْ إِصْـلاحٌ لهَـُمْ خَيـْ
أن تصلحوا إن كل ما فيه صلاح لهم فهو خير ، فعليكم ـ  معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة

نفوسـهم بالتربيــة والتهـذيب ، وأمــوالهم بالتنميــة والتثمـير ، ولا  ملــوا شـئو م فتفســد أخلاقهــم 
وتضـــــيع حقـــــوقهم ، ولا وجـــــه للتـــــأثم مـــــن مخـــــالطتهم في المأكـــــل والمشـــــرب والكســـــب ، فهـــــم 
إخـــوانكم في الــــدين ، ومــــن شــــأن الإخــــوة أن يكونــــوا خلطــــاء في الملــــك والمعــــاش ، وفي ذلــــك 

ير الجميـع ، والمخالطـة مبنيـة علـى منفعة له م لا ضرر عليهم ، إذ كل واحد منهم يسعى في خـ
المســامحة ، لانتفــاء مظنّــة الطمــع ، فيكــون اليتــيم في البيــت كــالأخ الصــغير تراعــى مصــلحته ، 

  .ويتحرى له رجحان كفته
، وتميـــل إليـــه مـــن  أي واالله يعلـــم مـــا تضـــمره القلــوب )واَالله  يَـعْلـَـم  الْمُفْسِـــد  مِـــن  الْمُصـْـلِح  (

ــــل مــــن  قصــــد الإفســــاد أو الإصــــلاح في هــــذه المخالطــــة ، وسيحاســــبكم علــــى الــــدقيق والجلي
  .الأمور

وإنمـا نبــه القلـوب إلى ذكــر علمــه تعـالى ، لــتلاحظ ذلـك حــين العمــل ، وترقـب الجــزاء علــى 
مــا تعمــل ، حــتى تــأمن الزلــل ، وتبتعــد عـــن مــواطن الشــبهة ، فشــهوة الطمــع كثــيرا مــا تســـوّل 

لانسان أكل مال اليتيم ، كما تزين له أكل مال أخيه الضعيف ولا وازع ولا زاجر إلا تقـوى ل
  .االله ، ومراقبته في السر والعلن

وكثــير مــن الأوصــياء علــى الأيتــام يظهــرون العفّــة والزهــد في أكــل أمــوالهم ، وهــم يلتهمو ــا 
  .فروض ليس فيه الغناءالتهاما ، فتراهم بعد قليل أصبحوا من ذوى الثراء ، وأجرهم الم

أي ولـو شـاء االله أن يكلفكـم مـا لا تطيقونـه مـن القيـام بشـئون  )وَلَو  شاء  االله  لأََعْنـَتَكُم  (
اليتـامى وحفـظ أمـوالهم دون أن يـأذن لكـم في مخــالطتهم لفعـل ، لكنـه لواسـع رحمتـه لا يكلــف 

ج   وَمــا جَعَــل  عَلَــيْكُم  في  الــدِّين  «: الــنفس إلا مــا تطيــق كمــا قــال  ومــن ثم أبــاح لكــم » مِــن  حَــرَ
  مخالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة ، وعفا عما جرى العرف به من



١٥٠ 

المســامحة فيــه ، إذ ذلــك لا يســتغنى عنــه الخلطــاء ، ووكــل أمــر ذلــك إلى ضــمائركم ، مــع مراقبــة 
  .من لا تخفى عليه خافية ، العليم بالسر والنجوى

نَّ االله  عَزيِز  حَكِيم  ( أي لو شاء إعناتكم لعزّ علـى غـيره أن يمنعـه ، ولكـن جـرت سـنته  )إِ
أن يجعل شـرائعه جامعـة لمصـالح عبـاده ، جاريـة علـى مـا تـوحى بـه الفطـرة المعتدلـة الـتي فطـرهم 

  .عليها
ـ  والحكمة في وصل السؤال عـن اليتـامى بالسـؤال عـن الإنفـاق والسـؤال عـن الخمـر والميسـر

طائفتين مـن النـاس في بـذلهم وإنفـاقهم للمـال فناسـب أن يـذكر  أن السؤالين الأولين بينا حال
بعــدها الســؤال عــن طائفــة هــى أحــق النــاس بالإنفــاق عليهــا ، وبــذل المــال فى تربيتهــا وإصــلاح 
شئو ا ، وهى جماعة اليتامى ، كأنه تعالى يـذكرنا بأنـه حـين مخـالطتهم وإصـلاح أمـورهم يجـب 

الأصناف التي تستحق أن ينفق عليها من العفو الزائـد  أن تكون النفقة من أموالنا ، وأ م من
  .على حاجتنا ، ولا ينبغي أن نعكس ذلك ونطمع فى فضول أموالهم

ومما تقدم تعلم ، كيف كانت عناية المؤمنين بأحكام دينهم وحفظ حدوده ، وكيف شـدد 
ولا  ســـــبحانه في الأمـــــر بشـــــأن اليتـــــامى ، فلـــــم يـــــأذن في القيـــــام علـــــيهم إلا بقصـــــد الإصـــــلاح

بمخالطتهم إلا مخالطة الإخوة ، مع توجيه القلوب إلى مراقبته ، والتذكير بإحاطة علمه ، ومـع  
كل هذا لا نرى من الأوصياء على اليتامى إلا الفسـاد والإفسـاد ، دون مراقبـة الله في أعمـالهم 

الصـم  ، ومراجعة نفوسهم في أفعالهم ، غير ناظرين إلى الوعيد الشديد الذي تقشعر من هولـه 
  .الجلاميد
ـــتْكُم  وَلا ( ـــر  مِـــن  مُشْـــركَِة  وَلَـــو  أعَْجَبَ ـــة  مُؤْمِنَـــة  خَيـْ ؤْمِنَّ وَلأََمَ ـــ وَلا تَـنْكِحُـــوا الْمُشْـــركِات  حَـــتىَّ يُـ

ولئـِك  يـَدْع   ك  وَلـَو  أَعْجـَبَكُم  أُ ون  إِلى  تُـنْكِحـُوا الْمُشـْركِِين  حـَتىَّ يُـؤْمِنـُوا وَلَعَبـْد  مـُؤْمِن  خَيــْر  مـِن  مُشـْرِ
  النَّار  



١٥١ 

ون   ذْنهِ  وَيُـبـَينِّ  آياتهِ  للِنَّاس  لعََلَّهُم  يَـتَذكََّرُ   ))٢٢١(واَالله  يدَْعُوا إِلى  الجْنََّة  واَلْمَغْفِرَة  بِإِ

  المعنى الجملي
روى الواحــدي عــن ابــن عبــاس رضــى االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــث 

لـه مرثــد بــن أبي مرثــد ، وكــان حليفـا لبــنى هاشــم ، إلى مكــة ليخــرج رجـلا مــن قبيلــة غــنى  يقــال 
فلمـا قـدمها سمعـت بـه امـرأة يقـال لهـا عنـاق ، وكانـت خليلـة . جماعة من المسلمين أسـارى  ـا

  ؟له في الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأتته وقالت ويحك يا مرثد ألا تخلو ، فقال لها
حرّمه علينا ، ولكن إن شـئت تزوجتـك ، فقالـت نعـم ، إن الإسلام قد حال بينى وبينك و 

ـــك ، : فقـــال  إذا رجعـــت إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم اســـتأذنته في ذلـــك ، ثم تزوجت
وأبي ، تتبرمّ ، ثم استعانت عليه فضربوه ضربا وجيعا ثم خلـوا سـبيله ، فلمـا قضـى : فقالت له 

وسـلم راجعـا وأعلمـه الـذي كـان مـن أمـره  حاجته بمكـة انصـرف إلى رسـول االله صـلى االله عليـه
  .فنزلت الآية ؟يحل لى أن أتزوجهاأ :وأمر عناق وما لقى بسببها ، فقال يا رسول االله 

  الإيضاح
ـــؤْمِنَّ ( ـــلاتي لا كتـــاب لهـــن  )وَلا تَـنْكِحُـــوا الْمُشْـــركِات  حَـــتىَّ يُـ أي ولا تتزوجـــوا المشـــركات ال

يه وسلم ، وقد جاء لفظ المشرك في القرآن  ـذا حتى يؤمن  باالله ويصدقن بمحمد صلى االله عل
وا مِــن  أهَْــل  الْكِتــاب  وَلا  الْمُشْــركِِين  «: المعــنى في نحــو قولــه  ــوَدُّ الَّــذِين  كَفَــرُ لمَ  «: وفي قولــه » مــا يَـ

فَكِّين  حَتىَّ تأَتْيِـَهُم  ا وا مِن  أَهْل  الْكِتاب  واَلْمُشْركِِين  مُنـْ   .»لْبَـيـِّنَة  يَكُن  الَّذِين  كَفَرُ
  .لا تتزوجوا المشركات ما دمن على شركهنـ  والخلاصة

ر  مِن  مُشْركَِة  وَلَو  أَعْجَبَتْكُم  (   أي ولأمة مؤمنة على ما  ا من )وَلأَمََة  مُؤْمِنَة  خَيـْ
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خساســة الــرق وقلــة الخطــر ، خــير مــن مشــركة حــرة علــى مالهــا مــن شــرف الحريــة ونباهــة القــدر 
  .لها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيهاولو أعجبتكم بحما

إذ بالإيمــان يكــون كمــال دينهــا ، وبالمــال والجــاه يكــون كمــال دنياهــا ، ورعايــة الــدين أولى 
إلى أنه ربما حصلت المحبـة والتـآلف عنـد اتحادهمـا ـ  من رعاية الدنيا إن لم يستطع الجمع بينهما

وحفــظ الغيــب وضــبط الأمــوال والقيــام دينــا فتكمــل المنــافع الدنيويــة أيضــا مــن حســن العشــرة 
  .على الأولاد بتنشئتهم تنشئة قويمة ، و ذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم

لا «: أخرج ابن ماجه عن ابن عمـر رضـى االله عنهمـا أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
عســى تنكحــوا النســاء لحســنهنّ ، فعســى حســنهن أن يــرديهن ، ولا تنكحــوهن علــى أمــوالهن ف

وأخــــرج  »أمــــوالهن أن تطغــــيهن ، وانكحــــوهن علــــى الــــدّين ، فلأمــــة ســــوداء ذات ديــــن أفضــــل
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال  لمالهـــا  :تـــنكح المـــرأة لأربـــع «: الشـــيخان عـــن أبي هريـــرة أن الن
ت يــداك أي افتقــرت ، وظــاهر هــذا  »ولحســبها ولجمالهــا ولــدينها ، فــاظفر بــذات الــدين ، تربــ

  .ليه ، والمراد الدّعاء له ، وهو كثير الاستعمال في كلام العربالأسلوب الدعاء ع
أي لا تزوجـــوهم المؤمنــات إلا إذا آمنـــوا وتركــوا مـــا  )وَلا تُـنْكِحـُـوا الْمُشـْـركِِين  حَـــتىَّ يُـؤْمِنـُـوا(

  .هم عليه من الكفر ، وحينئذ يصيرون أكفاء لهن
ك  وَلَــو  أَع  ( ــر  مِــن  مُشْــرِ ــؤْمِن  خَيـْ ؤمن مــع مــا بــه مــن الذلــة  )جَــبَكُم  وَلعََبْــد  مُ أي ولمملــوك مــ

  .والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب في أعين الناس
ــزويجهم ولا ـ  وقصــارى مــا تقــدم إنــه لا يجــوز لنــا أن نتصــل بالمشــركين برابطــة الصــهر لا بت

كـــان بـــالتزوّج مـــنهم ، إذ المـــرأة موضـــع ثقـــة الرجـــل ، يأمنهـــا علـــى نفســـه وولـــده ومتاعـــه ، ومـــا  
الجمال وحده ليحقق في المـرأة هـذا الوصـف ، فالمشـركة لا ديـن لهـا يحـرّم عليهـا الخيانـة ويأمرهـا 

  .بالخير وينهاها عن الشر ، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها
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أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات ، فقد جاء في القرآن في سورة المائـدة الـنصّ علـى 
وتـُوا الْكِتـاب  مـِن  قــَبْلِكُم  واَلْم  «: حلّهن فقال  والحكمـة في هـذا التـألف » حْصـَنات  مـِن  الَّـذِين  أُ

لأهــــل الكتــــاب لــــيروا حســــن معاملتنــــا ، وســــهولة شــــريعتنا ، فالرجــــل هــــو القــــوّام علــــى المــــرأة 
ــك دلــيلا علــى أن هــذا  إذا هــو أحســن معاملتهــا كــان ذل وصــاحب الولايــة والســلطة عليهــا ، فــ

  .صاف في المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين في الدينالدين يدعو إلى الإن
ــك ، والســرّ فى  ــى ذل وأمــا زواج الكتــابىّ بالمســلمة فحــرام بــنص الســنة وإجمــاع المســلمين عل
هـــذا أن المـــرأة كمـــا علمـــت لـــيس لهـــا مـــن الحقـــوق مثـــل مـــا للرجـــل ، فـــلا تظهـــر الفائـــدة الـــتي 

يزيغهـا عـن عقيـد ا ويفسـد منهـا دون  تقدمت ، إلى أنه بمـا لـه عليهـا مـن السـلطان يخشـى أن
  .أن تصلح منه

  :وقد بين علة النهى عن مناكحة المشركين والمشركات بقوله 
ولئِك  يدَْعُون  إِلى  النَّار  ( أي إن هؤلاء المشركين والمشركات من دأ م أن يدعوا إلى كـل  )أُ

من أقوى العوامـل في تـأثير وصلة الزوجية ـ  ما يكون سببا في دخول النار من الأقوال والأفعال
هذه الدعوة في النفوس ، إذ من شأ ا أن يتسامح معها في أمور كثيرة ، فربما سري شىء مـن 
عقائـــد الشـــرك للمـــؤمن أو المؤمنـــة بضـــروب مـــن الشـــبه والتضـــليل ، فالمشـــركون عبـــدوا غـــير االله 

ذوا غـير االله ربـّـا لكـنهم لم يسـموا عملهـم عبـادة ، بـل أطلقـوا عليـه الاستشـفاع والتوسـل ، واتخـ
ير اسمــه يخرجــه عــن حقيقتــه كمــا  وإلهــا وسمــّوه وســيلة وشــفيعا ، ظنــا مــنهم أن تســمية الشــيء بغــ

ؤُلاء  شـُفَعاؤُنا عِنـْد  «: قال تعـالى  فَعُهُم  وَيَـقُولـُون  هـ ون  االله  مـا لا يَضـُرُّهُم  وَلا يــَنـْ ون  مـِن  دُ وَيَـعْبـُدُ
  .»االله  

ت مســاكنة المشــركين مــع ــف  ــم إذا  وإذا كانــ الكراهــة والنفــور قــد أفســدت الأديــان ، فكي
  ؟اتخّذوا أزواجا ، ألا يكون في ذلك الدعوة إلى النار ، والسبب في الشقاء والدمار

ذْنهِ  (   أي إن دعوة االله التي عليها المؤمنون هى التي )واَالله  يدَْعُوا إِلى  الجْنََّة  واَلْمَغْفِرَة  بإِِ
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رة بإذنـه وتوفيقـه ، فهـي بالضـد مـن دعـوة المشـركين الـتي توصـل إلى النـار توصل إلى الجنة والمغف
، لسوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسـبهم ، ومـا عليـه المؤمنـون هـو الـذي هـدت إليـه الفطـرة 

  .، وبلّغه عنه رسله بإذنه ، وأرشدوا إليه خلقه
بر  ــذا وانظــر إلى مــا فــتن بــه كثــير مــن الشــبان المصــريين مــن  ج بالأفرنجيــات والغــرام اعتــ التــزوّ

بعشـــر نّ تـــاركين بنـــات وطـــنهم مـــن المســـلمات المؤمنـــات العفيفـــات ، فأفســـدن علـــيهم ديـــنهم 
ووطنيــتهم وقطعــن صــلة الأرحــام مــا بــين الأزواج وأســرهم ، وصــارت المعيشــة الزوجيــة فى كثــير 

أنفــق   مــن الأحيــان جحيمــا وغصــة وعــذابا أليمــا ، حــتى اضــطر بعضــهم إلى الطــلاق بعــد أن
كثـيرا مـن ثروتــه ومالـه ، ومــن اسـتمر عليهــا أغضـى العـين علــى القـذى وبــاع العـرض رخيصــا ، 
وفقد الغيرة والنّخوة الـتي هـى أفضـل شمائـل الرجـل ، و ـا يكـون التفاضـل بـين الرجـال ، وقلمـا 
اهتدت امرأة بزواجها بمسلم فأسلمت ، بـل لقـد عظـم الخطـب وعـمّ الـبلاء ، فسـرت العـدوى 

لمات المتعلمـــات الغنيـــات ، فتـــزوّجن بمـــن أحبــــبن مـــن رجـــال الفرنجـــة بـــلا مبــــالاة ولا إلى المســـ
خشية مـن ديـن ، ولا خـوف مـن حكومـة ، ولا وازع مـن أسـرة ، وكـل هـذا مـن ضـعف الـوازع 

  .الديني ، وترك الفضائل الإسلامية التي ينبغى أن تغرس في نفوس النشء إباّن الصبا
  :ان هذه الأحكام فقال ثم امتن  عز اسمه على عباده ببي

ون  ( ــذكََّرُ ــينِّ  آياتــِه  للِنَّــاس  لعََلَّهُــم  يَـتَ أي ويوضــح الأدلــة علــى أحكــام شــريعته للنــاس ،  )وَيُـبَـ
فلا يذكر لهم حكمـا إلا إذا بـينّ لهـم حكمتـه وأرشـدهم إلى فائدتـه ، والسـرّ فى تشـريعه لعلهـم 

ا طبعت فى النفـوس وتقبلتهـا علـى الوجـه  ذا يعتبرون ، فإن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلته
المرضى ، ولم تكن صورا ورسوما تؤدى دون أن تحصل الغاية منهـا ، وهـى الإخبـات إلى االله ، 

  .و ذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصي
ذى  فَــاعْتَزلُِوا النِّســاء  في  الْم  ( حِــيض  وَلا تَـقْرَبــُوهُنَّ حَــتىَّ وَيَسْــئـَلُونَك  عَــن  الْمَحِــيض  قــُل  هُــو  أَ

ن  فأَْتُوهُنَّ مِن  حَيْث  أمََركَُم   ذا تَطَهَّرْ ن  فَإِ   يَطْهُرْ
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وَيحُـِبُّ الْمُتَطَهِّـريِن     َ وَّابِ تَّــ ب  ال يحُِ   َ ن  ا ُ  إِ ث  لَكـُم  فـَأْتُوا حـَرْثَكُم  أَنىَّ ) ٢٢٢(ا نِسـاؤكُُم  حـَرْ
مُوا لأِنَْـف     ))٢٢٣(سِكُم  واَتَّـقُوا االله  واَعْلَمُوا أنََّكُم  مُلاقُوه  وَبَشِّر  الْمُؤْمِنِين  شِئْتُم  وَقَدِّ

  تفسير المفردات
دم ذو أوصــاف خاصــة : لغــة الســيلان ، يقــال حــاض الســيل وفــاض ، وشــرعا : الحــيض 

يخرج من الرحم في مدة مخصوصة استعدادا للحمل حين المعاشـرة الزوجيـة إبقـاء للنـوع البشـرى 
: الضـــرر ، واعتـــزال النســـاء زمـــن المحـــيض تـــرك غشـــيا ن في هـــذه المـــدة ، والطهـــر : ، والأذى 

ــع منــه مــانع ، أو التــيمم : انقطــاع دم الحــيض ، والتطهــر  هــو الاغتســال بالمــاء إن وجــد ولم يمن
إن طهـرت لأقـل مـن عشـرة أيـام فـلا تحـل لـه إلا : خلفا عنه عند الشـافعي ، وقـال أبـو حنيفـة 

أو مضــى وقــت صــلاة والــدم منقطــع ، وإن طهــرت لأكثــر مدتــه ، وهــى العشــرة  إذا اغتســلت
موضـــع النبـــت أي الأرض الـــتي تســـتنبت ، شـــبهت  ـــا : حلـــت لـــه ولـــو لم تغتســـل ، والحـــرث 

أي كيـــف شـــئتم مـــن قيـــام وقعـــود : النســـاء لأ ـــا منبـــت للولـــد كـــالأرض للنبـــات ، أنىّ شـــئتم 
  .احدا وهو موضع الحرثواضطجاع ، وإقبال وإدبار متى كان المأتى و 

  المعنى الجملي
هذا السـؤال ثالـث الأسـئلة الـتي جـاءت معطوفـة بـالواو لاتصـالها بمـا قبلهـا ومـا بعـدها ، إذ  
كلهــــا في التشــــريع المخــــتص بالنســــاء ، أمــــا الأســــئلة الــــتي وردت قبلهــــا مفصــــولة فهــــى مختلفــــة 

  .الموضوعات ، فجاءت مفصولة على طريق التعداد والسرد
ســئلة جــاءت والنــبي صــلى االله عليــه وســلم بالمدينــة والاخــتلاط علــى أتمــه بــين كــل هــذه الأ

العــرب واليهــود ، وقــد كــان اليهــود يشــددون في مســائل الحــيض كمــا جــاء في الفصــل الخــامس 
  أن كل من مسّ الحائض في أيام طمثها يكون نجسا ،: عشر من التوراة ، وفيه 
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ويكون نجسا إلى المساء ، وكل من مسّ متاعا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم 
تجلــس عليــه يغســل ثيابــه ويســتحم بمــاء ويكــون نجســا إلى المســاء ، وإن اضــطجع معهــا رجــل 

إلى نحـو ـ  فكان طمثها عليـه يكـون نجسـا سـبعة أيـام ، وكـل فـراش يضـطجع عليـه يكـون نجسـا
  .ذلك من الأحكام وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الأحكام

العـــرب في الجاهليـــة لا يســـاكنون الحـــيّض ، ولا يؤاكلـــو نّ كمـــا كانـــت تفعـــل اليهـــود وكـــان 
  .وا وس

ت النصــارى تتهــاون في أمــور الحــيض ، وكــانوا مخــالطين للعــرب في كثــير مــن المــواطن ،  وكانــ
وقــد جــرت العــادة أن النــاس لا يتــأثمون في أمــور الــدين إذا كانــت تتعلــق بلــذا م وشــهوا م ، 

لهم ، وقلما يقفون عنـد حـدود الشـرائع ، فكـان هـذا الاخـتلاف الـذي يرونـه بـين  وفيها منفعة
  .أهل الأديان مدعاة للسؤال عن حكم المحيض في هذه الشريعة

  الإيضاح
  .أي ويسألونك عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض )وَيَسْئـَلُونَك  عَن  الْمَحِيض  (
ذى  فــَاعْتَزلُِوا النِّســاء  في  ( ن   قــُل  هُــو  أَ أي أجــبهم وقــل  )الْمَحِــيض  وَلا تَـقْربَــُوهُنَّ حَــتىَّ يَطْهُــرْ
هــو ضــرر وأذى ، فــاتركوا غشــيا نّ في هــذه المــدة ، والســرّ في هــذا التأكيــد كــبح جمــاح : لهــم 

الرغبـــة في ملابســـة النســـاء ولـــو وصـــلت إلى حـــد الإيـــذاء ، وقـــد كـــان بعـــض النـــاس يظـــن أن 
 الاعتزال ترك القرب الحقيقي ، لكن السنة بينت أن المحرّم إنما هو الوقاع فحسب ، فعـن أنـس

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت ، فسأل أصـحاب 
يض  قـُل  ( :النبي صلى االله عليه وسـلم عـن ذلـك ، فـأنزل االله عـزّ وجـلّ  وَيَسـْئـَلُونَك  عـَن  الْمَحِـ

ذى   رواه » مـاعاصنعوا كـل شـىء إلا الج« :الآية فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  )هُو  أَ
  .أحمد ومسلم وأصحاب السنن



١٥٧ 

وعن حـزام بـن حكـيم عـن عمـه أنـه سـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا يحـل  لى مـن 
  .أي ما فوق السرةّ ، رواه أبو داود» لك ما فوق الإزار«: قال  ؟امرأتي وهى حائض

ليؤخــــذ  وقــــد جــــاءت الآيــــة ببيــــان ســــبب المنــــع أوّلا ، ثم رتبــــت عليــــه الحكــــم وهــــو المنــــع ،
  .بالتسليم والقبول ، وليعلم أن الأحكام لم تشرع إلا للمصلحة لا للتعبد كما يرى اليهود

إنه يجب تـرك غشـيان النسـاء مـدة الحـيض ، لأنـه سـبب لـلأذى والضـرر ، وقـد ـ  والخلاصة
  :إن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية : أثبت ذلك الطب الحديث ، فقالوا 

ء التناسل في الأنثـى ، وربمـا أحـدث التهابـات في الـرحم فى المبيضـين أو في آلام أعضا) ١(
  .الحوض تضرّ صحتها ضررا بليغا ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم

أن دخــول مــواد الحــيض في عضــو التناســل عنــد الرجــل ، قــد تحــدث التهابــا صــديديا ) ٢(
ــك إلى الخصــت ين فآذاهمــا ، ونشــأ مــن ذلــك عقــم الرجــل ، وقــد يشــبه الســيلان ، وربمــا امتــدّ ذل

  .إذا كانت جراثيمه في دم المرأة )بالزهرى(يصاب الرجل 
ؤدى إلى  وعلـى الجملـة فقربا ـا في هـذه المـدة قــد يحـدث العقـم في الـذكر أو في الأنثـى ، ويــ
 التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، وكفى  ذا ضـررا ، ومـن ثمّ أجمـع الأطبـاء المحـدثون

في بقاع المعمورة علـى وجـوب الابتعـاد عـن المـرأة في هـذه المـدة كمـا نطـق بـذلك القـرآن الكـريم 
  .المنزل من لدن حكيم خبير

ن  فأَْتُوهُنَّ مِن  حَيْث  أمََركَُم  االله  ( ذا تَطَهَّرْ أي فإذا اغتسـلن مـن دم الحـيض فـأتوهن مـن  )فإَِ
ت النفــوس علــى الميــل إليــه ، ومضــت ســنة االله بحفــظ النــوع بــه ، وهــو موضــع  المــأتي الــذي جبلــ

  .النسل
ـــيس لمســـلم أن يـــترك  ـــزوج وحرّمـــت الرهبانيـــة ، فل ـــت الت وفي هـــذا إيمـــاء إلى أن الشـــريعة طلب

  الزواج على نية العبادة والتقرّب إلى االله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتنّ علينا بالزواج



١٥٨ 

ن  خَلـَـق  لَكـُـم  مـِـن  أ  «: بقولــه  واجــا  لتَِسـْـكُنُوا إلِيَْهــا وَجَعـَـل  بَـيــْـنَكُم  مـَـوَدَّة  وَمـِـن  آياتـِـه  أَ زْ نْـفُسِــكُم  أَ
ب إلينــا أن نــدعوه بــالتوفيق للســرور بالزوجــة الصــالحة والولــد البــار  فقــال » وَرَحمْـَـة   ــ ربََّنــا «: وطل

ينُ   عْ رََّ  أَ قُـ رِّيَّاتنِ   جِن  وَذُ وا ْ  أزَْ مِ ْ  لنَ     .»هَ
ابتغاء النسل من أعظم القرب ، وتركه مـع القـدرة عليـه وعـدم  فالزواج الشرعي وقربان المرأة

  .المانع مخالف لناموس الفطرة وسنته تعالى في شريعته
يـأتي أ :قـالوا يـا رسـول االله » وفي بضع أحـدكم صـدقة«: قال عليه الصلاة والسلام  وحين

  ؟»يه وزركان علأ أرأيتم لو وضعها في حرام ،«: قال  ؟أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر
إن الإسـلام لم يجعـل العبـادة في تعـذيب الـنفس ومخالفـة سـنة الفطـرة بـترك ـ  وقصـاري ذلـك

  .ما أحلّ االله من لذات الدنيا ، توهما بأن ذلك مما يرضى الخالق جلّ وعلا
ـــبُّ التـَّـــوَّابِين  ( َ  يحُِ ن  ا أي إن االله يحـــب الـــذين يرجعـــون إليـــه تـــائبين غـــير مصـــريّن علـــى  )إِ

عالهم ، بتغليب سـلطان الشـهوة علـى سـنة الفطـرة حـين أتـوا نسـاءهم في المحـيض أو في سيئ أف
  .غير المأتي الذي أمر االله به

ــريِن  ( ــبُّ الْمُتَطَهِّ ــزهّ نفســه عــن الأقــذار ، وابتعــد عــن  )وَيحُِ أي وإنــه تعــالى يحــب كــل مــن ن
  .في الدنس ثم تابوا ارتكاب المنكرات ، وهؤلاء أحبّ إلى االله ممن فرطت منهم الزلة ووقعوا

ث  لَكُـــم  فــَـأْتُوا حَـــرْثَكُم  أَنىَّ شِـــئْتُم  ( أي لا حـــرج علـــيكم في إتيـــان نســـائكم  )نِســـاؤكُُم  حَـــرْ
بــأى كيفيــة شــئتم مــا دمــتم تقصــدون الاســتيلاد في الموضــع الطبيعــي ، فالشــارع لا يقصــد إلى 

ريـد المفسـدة بوضـع الأشـياء إعناتكم وحظر اللذة عليكم ، بل يريد لكـم الخـير والمنفعـة ، ولا ي
  .فى غير مواضعها

وقد جاءت هذه الآية عقب سابقتها ، كالبيان لها شارحة وجه الحكمة التي لأجلها شرع 
غشــــيان النســــاء ، وهــــو حفــــظ بقــــاء النــــوع البشــــرى بالاســــتيلاد ، كمــــا يحفــــظ النبــــات بــــالزرع 

  تأتوا النساء في زمن الحيضوالحرث ، لا لذة المباشرة لذا ا ، ومن ثمّ لا يحل لكم أن 



١٥٩ 

  .حيث لا استعداد لقبول الزرع ، ولا في غير المأتى الذي يتحقق به الاستيلاد
فُسِكُم  واَتَّـقُوا االله  ( مُوا لأِنَْـ ما يقـدّم للـنفس هـو مـا ينفعهـا في مسـتأنف حيا ـا ، ولا  )وَقَدِّ

إن «جـاء في الحـديث  كمـا  شىء أنفع للإنسان في مستقبله من ولـد بـار  ينفعـه في دينـه ودنيـاه
ــذي ينفعــه بعــد موتــه ولا يكــون الولــد كــذلك إلا إذا أحســن  »الولــد الصــالح مــن عمــل المــرء ال

  .والداه تربيته وهذباه وجعلاه ذا خلق عظيم
ـــار المـــرأة الـــودود الولـــود ، الـــتي تعـــين الرجـــل علـــى تربيـــة ولـــده بحســـن  وهـــذا يـــدعو إلى اختي

ه ، إذ ينشأ وهو يرى فضائلها وجلائل أعمالها فتنطبع خلقها وعملها ، وتكون قدوة حسنة ل
صــور ا في نفســه ، فيشــبّ وهــو كامــل الأخــلاق حميــد الصــفات ، كمــا يختــار الــزارع الأرض 

  .الصالحة التي تؤتي جيد الغلة
أي واحـــذروه بـــأن تخرجـــوا النســـاء عـــن كـــو نّ حرثـــا بإضـــاعة مـــادة  )واَتَّـقُـــوا االله  (: وقولـــه 

أو بوضـعها في غـير موضـع الحـرث ، أو بـأن تختـاروا المـرأة السـيئة الأخـلاق النسل في الحيض ، 
  .التي تفسد تربية الأولاد بإهمالها ، وسوء القدوة في معاشر ا

  :ثم أوعد من يخالفون أمره فقال 
أي واعلمــوا أنكــم سـتلاقون ربكــم في الآخـرة ، فيجــازيكم علــى  )واَعْلَمـُوا أنََّكُــم  مُلاقـُوه  (

  .الفة أمره ، وتتجرّعون من جراء ذلك العذاب الأليمعصيانه ومخ
ؤْمِنِين  ( ــر  الْمُــ ؤمنين الــذين يقفــون عنــد حــدود ديــنهم ، ويتبعــون هــدى  )وَبَشِّ أي وبشــر المــ

ر ـــم في أمـــر النســـاء والأولاد ، فيســـعدون بنعـــيم الـــدنيا والآخـــرة ؛ فمـــن يخـــتر لنفســـه الزوجـــة 
لأولاد ، يكــن قريـر العـين سـعيدا بمـا يـرى مـن حســن الصـالحة ، ويحسـن تربيـة مـا رزقـه االله مـن ا

  .حاله وحال أهله وولده
أمــا مــن تطغــى عليــه شــهواته ، فيخــرج عــن الســنن الــتي شــرعها االله لعبــاده ، فإنــه لا يســلم 

  .من المنغصات في هذه الحياة ، وهو في الآخرة أتعس حالا وأضلّ سبيلا
  ان وفاضل الأخلاق ، واطمئنانفالسعادة كل السعادة في تكميل النفس بصادق الإيم



١٦٠ 

القلب عند الفرح والحزن ، ولدى السرور والهم ، وتسليم الأمر إلى خـالق الخلـق ومـدبر أمـرهم 
  .بعد أخذ الأهبة ، وكمال العدّة ، وهذا هو التوكل الذي أمرنا به

ـــوا وَتُصْـــ( ـــرُّوا وَتَـتـَّقُ ن  تَـبَـ ـــع  عَلـِــيم  وَلا تجَْعَلُـــوا االله  عُرْضَـــة  لأِيمَْـــانِكُم  أَ ي ينْ  النَّـــاس  واَالله  سمَِ بــَــ و   حُ لِ
لا يؤُاخِـــذكُُم  االله  بــِـاللَّغْو  في  أيمَْـــانِكُم  وَلكِـــن  يؤُاخِـــذكُُم  بمِـــا كَسَـــبَت  قُـلُـــوبُكُم  واَالله  غَفُـــور  ) ٢٢٤(

ــيم   ن  ) ٢٢٥(حَلِ رْبَـعَــة  أَشْــهُر  فـَـإِ نَّ االله  غَفُــور  رَحِــيم  للَِّــذِين  يُـؤْلُــون  مـِـن  نِســائِهِم  تــَـرَبُّص  أَ فــاؤ  فـَـإِ
يع  عَلِيم  ) ٢٢٦( نَّ االله  سمَِ ن  عَزَمُوا الطَّلاق  فَإِ   ))٢٢٧(وَإِ

  تفسير المفردات
المانع المعـترض دون الشـيء ، والمـراد مـن الأيمـان الأمـور المحلـوف عليهـا ،  : العرضة كالغرفة 

حلــف علـى يمــين فــرأى غيرهــا  مــن«جــاء في الصــحيحين مـن قولــه عليــه الصــلاة والسـلام  كمـا
ــأت الــذي هــو خــير وليكفّــر عــن يمينــه مــا يقــع في حشــو الكــلام مــن : واللغــو  »خــيرا منهــا فلي

إي واالله ، ولا واالله ، فهــذا ونحــوه يســبق إلى : الأيمــان مــن غــير قصــد ولا رويـّـة كقــول الإنســان 
ولا بعقـاب ، حــتى  اللسـان عـادة ولا يقصـد بـه عقـد اليمـين ، فــلا يؤاخـذ االله بـه بفـرض كفـارة

لغة الحلف ، وشرعا حلـف الرجـل ألا يقـرب : والإيلاء . لا يكون في ذلك حرج على المؤمنين
واالله لا أقربــك أربعــة أشــهر ، أو لا أقربــك ، : امرأتــه إمــا لمــدة معينــة أو غــير معينــة كــأن يقــول 

صــــمّموا في  أي :أي رجعـــوا إلى نســـائهم ، وعزمـــوا الطـــلاق : الانتظـــار ، وفـــاءوا : والـــتربص 
  .قصده ، وعزموا ألا يعودوا إلى ملامسة نسائهم

  المعنى الجملي
ذكـر هنـا ـ  بعد أن أمرنا سـبحانه في الآيـة السـابقة بتقـواه وحـذرنا مـن معصـيته ومخالفـة أمـره

أن ممــا يتّقــى ويحــذر منــه أن يجعــل اســم االله عنــد الحلــف بــه مانعــا مــن الــبر  والتقــوى والإصــلاح 
  .بين الناس
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ى ابن جرير أن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفـق علـى مسـطح بعـد أن وقد رو 
  :خاض في قصة الإفك بافترائه على عائشة ، وقد كان من ذوى قرابته ، وفيه نزل 

ولي  الْقُرْبى« ن  يُـؤْتُوا أُ ولُوا الْفَضْل  مِنْكُم  واَلسَّعَة  أَ   .الآية» وَلا يأَتَْل  أُ
ب عليهــا ولا يفــرض فيهــا كفــارة ، كمــا  كــذلك بــين أنــه لا يؤاخــذ بــاليمين اللغــو فــلا يعاقــ

أرشــد إلى أن مـــن آلى مـــن امرأتـــه ينتظـــر عليـــه مـــدة أربعـــة أشـــهر ، وبعـــدها إمـــا أن يرجـــع إليهـــا 
  .ويحنث في اليمين ، وإما أن يطلق

  الإيضاح
ـــرُّوا وَتَـتَّـقُـــوا ( ن  تَـبَـ ـــانِكُم  أَ ينْ  النَّـــاس  وَلا تجَْعَلُـــوا االله  عُرْضَـــة  لأِيمَْ بــَــ و   حُ صْـــلِ أي ولا تجعلـــوا  )وَتُ

الحلف باالله مانعا لما حلفتم على تركه من عمل الـبر ، فتتركـوه تعظيمـا لاسمـه ، فـاالله لا يرضـى 
أن يكون اسمه حجابا دون الخير ، فكثيرا ما يسرع الإنسان إلى الحلف بألا يفعل كذا ويكـون 

يرا ، أو أن يفعــل كــذا ويكــون شــرا ، فنهانــا إذا  خــ االله عــن ذلــك وأمرنــا بتحــرى وجــوه الخــير ، فــ
  .حلفنا على تركها فلنفعلها ولنكفر عن اليمين بما سيأتى في سورة المائدة

يع  عَلِيم  ( أي واالله سميع لما تلفظـون بـه ، علـيم بنوايـاكم ، فعلـيكم أن تراقبـوه فى  )واَالله  سمَِ
  .السر والعلن ، وتراقبوا حدود شرائعه لتكونوا من المفلحين

  .ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد
ان في أي لا يؤاخــــذكم بمــــا يقــــع مــــنكم مــــن الأيمــــ )لا يؤُاخِــــذكُُم  االله  بــِــاللَّغْو  في  أيمَْــــانِكُم  (

  .حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقد اليمين ، فلا يفرض عليكم فيه كفارة ولا يعاقبكم به
أي ولكن يؤاخـذكم بالكفـارة أو العقوبـة بمـا نـوت  )وَلكِن  يؤُاخِذكُُم  بمِا كَسَبَت  قُـلُوبُكُم  (

ا من صـالح قلوبكم وقصدته من اليمين ، حتى لا تجعلوا اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانع
  .الأعمال
فيغفــر لعبــاده مــا ألمــوا بــه مــن الــذنوب ، ولا يــتعجلهم بالعقوبــة ، ولم  )واَالله  غَفُــور  حَلِــيم  (

  .يكلفهم ما يشق عليهم مما لم تقصده قلو م ، ولا يدخل تحت سلطان الاختيار
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  :وبعد بيان أحكام اليمين العامة انتقل إلى حكم يمين خاصة هى يمين الإيلاء فقال 
رْبَـعَة  أَشـْهُر  ( أي للـذين يحلفـون ألا يقربـوا نسـاءهم أن  )للَِّذِين  يُـؤْلُون  مِن  نِسائِهِم  تَـرَبُّص  أَ

  .ينتظروا مدة أربعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم أو بالطلاق
ــترا حم والحلــف علــى هــذا الوجــه حلــف بمــا لا يرضــى االله تعــالى ، لمــا فيــه مــن تــرك التــوادّ وال

ــزوجين ، ولمــا يترتــب عليــه مــن المفاســد في أنفســهما وفي عيالهمــا ، ولمــا فيــه مــن امتهــان  بــين ال
  .المرأة وهضم حقوقها

وقد كان ذلك من ضرار أهل الجاهليـة ، كـان الرجـل لا يحـب امرأتـه ولا يحـب أن يتزوجهـا 
يره ، فيحلــف ألا يقر ــا أبــدا ، ويتركهــا لا هــى أيمّ ولا هــى ذات بعــل ، وكــا ن المســلمون في غــ

تروّى  ابتـداء الإسـلام يفعلــون مثـل هــذا ، فـأزال االله ذلــك الضـرر عــنهنّ ، وضـرب للــزوج مـدة يــ
  .فيها ، فإن رأى المصلحة في ترك هذه المضارةّ فعله ، وإن رأى المصلحة فى المفارقة فارقها

يم  ( نَّ االله  غَفـُور  رَحِـ ن  فـاؤ  فـَإِ ا في اليمـين وقــاربوهن  أي فـإن رجعـوا إلى نسـائهم وحنثـو  )فـَإِ
في أثناء هذه المدة أو في آخرها ، فإن االله يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة ، لأن الفيئة توبـة 

  .في حقهم ، فيغفر لهم إثم حنثهم عند التكفير
يــع  عَلِــيم  ( نَّ االله  سمَِ إِ ن  عَزَمُــوا الطَّــلاق  فــَ ، أي وإن عزمــوا ألا يعــودوا إلى ملامســة المــرأة  )وَإِ

وثبتوا على ترك القربان حتى مضت المدة ، فإن االله سميع لإيلائهم وطلاقهـم ، علـيم بنيـا م ، 
فليراقبوه فيما يفعلون ، فإن كـانوا يريـدون بـذلك إيـذاء النسـاء ومضـار نّ فهـو يتـولى عقـا م ، 

ث علــى الإيــلاء تــربيتهنّ لإقامــة حــدود االله ، وعلــ ى وإن كــان لهــم عــذر شــرعى بــأن كــان الباعــ
  .الطلاق اليأس من إمكان العشرة ، فاالله يغفر لهم

تربص أكثـر مـن ـ  وخلاصة ذلـك إن مـن حلـف علـى تـرك غشـيان امرأتـه ، لا يجـوز لـه أن يـ
أربعــة أشــهر ، فــإن تــاب وعــاد قبــل انقضــائها لم يكــن عليــه إثم ، وإن أتمهــا تعــين عليــه أحـــد 

  ق ، وعليه أنالفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلا: أمرين 
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أي إ ـا تطلـق منـه : يراقب االله فيمـا يختـاره منهمـا ، فـإن لم يطلـق بـالقول كـان مطلقـا بالفعـل 
  .بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه

وقــد فضــل االله تعــالى الفيئـــة علــى الطــلاق ، إذ جعــل جـــزاء الفيئــة المغفــرة والرحمــة ، وذكّـــر 
  .نفسه ويقصده من عملهالمولى بسمعه لما يقول ، وعلمه بما يسرهّ في 

هذا حكم الإيلاء إذا أطلقه الزوج ولم يذكر زمنا أو ذكر أكثر من أربعة أشهر ، فـإن ذكـر 
  .مدة دون أربعة أشهر ، فلا يلزمه شىء إذا أتمها

ن  يَكْــــتُمْن  مــــا خ  ( ل  لهَُــــنَّ أَ يحـَِـــ رُ ءٍ و لا  قـُــــ ةَ  لاث َـــ سـِــهِـ َّ ثَ نَ بِأَنفْـُ صْ ـــ ربََّ تُ يَـتَـ قــــ  طلََّ لَــــق  االله  في  وَالمُْ
وا رادُ ن  أَ ــوْم  الآْخِـر  وَبُـعُــولتَـُهُنَّ أَحَــقُّ بــِرَدِّهِنَّ في  ذلــِك  إِ ن  كُــنَّ يُـــؤْمِنَّ بــِاالله  واَلْيَـ رْحـامِهِنَّ إِ إِصْــلاحا   أَ

رَجَة  واَالله  عَزيِز  حَك   وف  وَللِرِّجال  عَلَيْهِنَّ دَ ي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُ   ))٢٢٨(يم  وَلهَنَُّ مِثْل  الَّذِ

  تفسير المفردات
يــراد بالمطلقــات هنــا الأزواج الــلاتي يعهــد في مــثلهنّ أن يطلقــن ، وأن يتــزوجن بعــد ذلــك ، 
ـــتربص بـــالزواج ، ولأ ـــنّ  وهـــنّ الحرائـــر ذوات الحـــيض بقرينـــة مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها مـــن ذكـــر ال

  .المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزواج
اليائســـات ، فلـــيس مـــن شـــأ نّ أن يطلقـــن ، إذ مـــن أمضـــى مـــدة أمـــا مـــن لســـن كـــذلك ك

الزوجية مع امرأة حتى يئست من المحيض ، فأدب الشرع وداعي الفطرة يحتمان عليـه أن برعـى 
إلى أنّ مثـل هـذه لـو طلقـت فقلمـا تتـزوج بعـد ، والـتي لم تبلـغ الحلـم لا ـ  عهـدها ويحفـظ ودعـا

ت ر  ـــ ـــى مثلهـــا كان غبتـــه فيهـــا عظيمـــة ، فينـــدر أن يتحـــوّل عنهـــا تكـــاد تتـــزوّج ، ومـــن عقـــد عل
  .فيطلقها
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ـــتربص  ـــق تـــارة علـــى  )بضـــم القـــاف وفتحهـــا(واحـــدها قـــرء : الانتظـــار ، والقـــروء : وال يطل
حـــيض المـــرأة وأخـــرى علـــى طهرهـــا ، ومـــن ثم قـــال الحنفيـــة والحنابلـــة المـــراد بـــه الحـــيض ، وقـــال 

ن  يشـمل الولـد والحـيض والبعولـة واحـدهم والشافعية المراد به الطهـر ، ومـا في أرحـامه. المالكية
  .»الرِّجال  قَـوَّامُون  عَلَى النِّساء  «: بعل وهو الزوج ، والمراد بالدرجة هنا ما جاء في قوله 

  المعنى الجملي
بعــد أن ذكــر ســبحانه في الآيــة الســابقة أن المــولى إمــا أن يفــىء ويرجــع إلى معاشــرة زوجــه ، 

ــذكر بعدئــذ شــيئا مــن أحكــام ـ  بــترك القربــانوإمــا أن يعقــد العــزم علــى الطــلاق  ناســب أن ي
  .الطلاق ليكون كالتتمة لما سبق

  الإيضاح
وء  ( ــرُ أي وحرائـر النســاء الـلاتي يطلقــن وهـن  مــن  )واَلْمُطلََّقـات  يَـتـَرَبَّصـْن  بأِنَْـفُسِــهِنَّ ثَلاثـَة  قُـ

ذوات الحــــيض ، فلســــن يائســــات انقطــــع عــــنهنّ الحــــيض ، ولا صــــغيرات لم يصــــلن إلى ســــن 
  .ينتظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حتى يتزوّجن ، ليظهر أ نّ غير حواملـ  الحيض

بـتن جمـاح ويك .وفي قوله بأنفسهن  إشارة إلى أنه يجب علـيهن  أن يملكـن رغبـتهن  في الـزواج
شهوا نّ إلى إتمام تلك المـدة وإلى أن هـذه الرغبـة ممـا تنطـوى عليهـا نفـوس النسـاء ، وإلى أ ـنّ 

  .يستطعن امتلاكها والتربص اختيارا
  .إلى ما في هذا من التعظيم والتبجيل لهن  إذ لم يؤمرن بذلك أمرا صريحا

  :ثم بين سبحانه حكمة هذا التربص بالزواج ضمن حكم آخر فقال 
رْحــامِهِنَّ ( ق  االله  في  أَ ن  يَكْــتُمْن  مــا خَلــَ ل  لهَُــنَّ أَ يحـَِـ أي ولا يحــل للنســاء أن يكــتمن مــا  )و لا 

خلـق االله في الأرحـام مـن ولـد إذا علمـن بــه ، أو حـيض لـيطلن عـد نّ ، وقـد فشـا ذلــك الآن 
ــلاتي لا يجــدن الأزواج ، لأن القضــاة يفرضــون لهــنّ النفقــة مــا دمــن في العــدة ،  في المطلقــات ال

  فهنّ يكتمن الحيض جهد المستطاع استدامة لهذه النفقة ،
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وقــد جــرت المحــاكم الآن علــى أن تكــون أقصــى العــدة ســنة قمريــة كمــا هــو رأى للإمــام مالــك 
  .رضى االله عنه

ت المــرأة في الجاهليــة تتــزوج أحيانــا بعــد فــراق رجــل ثم يظهــر أ ــا حبلــى مـــن الأول ،  وكانــ
، فلمــا جــاء الإســلام حــرّم هــذا لمــا فيــه مــن ضــروب الغــش والبهتــان بنفــي فتلحــق الولــد بالثــاني 

الولد عن قوم هو منهم وإلحاقه بمن ليس مـنهم ، وأمـر أن تعتـد بعـد فـراق زوجهـا لتظهـر بـراءة 
  .الرحم من الحمل

م  الآْخِر  ( ن  كُنَّ يُـؤْمِنَّ بِاالله  واَلْيـَوْ زل الحرام أي إذا كن صادقات في الإيمان باالله الذي أن )إِ
والحـــلال لمصـــلحة عبـــاده ، وبـــاليوم الآخـــر الـــذي يجـــازى فيـــه كـــل عامـــل علـــى مـــا عمـــل ، فـــلا 
يكتمن ما خلق االله في أرحامهنّ ، إذ التصـديق بـأن في اتبـاع هـذا المثوبـة والرضـوان ، وفي تركـه 
الشــــقاء والخســــران ، يقتضــــى الامتثــــال مــــع التعظــــيم والإجــــلال ، ولا يخفــــى مــــا في هــــذا مــــن 

  .ديد الشديد والوعيدالته
وا إِصْــلاحا  ( رادُ ن  أَ ــِك  إِ أي إن بعــل المــرأة أحــق بإرجاعهــا  )وَبُـعُــولتَـُهُنَّ أَحَــقُّ بِــرَدِّهِنَّ في  ذل

إلى العصمة الأولى في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشـرة ، أمـا إذا قصـد 
ـــزوج حـــتى تكـــون كالم علقـــة ، فـــلا هـــو يعاشـــرها معاشـــرة مـــن المراجعـــة مضـــار ا ومنعهـــا مـــن الت

  .الأزواج بالحسنى ، ولا يمكّنها من التزوج بغيره ، فهو آثم بينه وبين ربه  ذه المراجعة
إنـه لا يبـاح للرجـل أن يـرد  مطلقتـه إلى عصـمته إلا إذا أراد إصـلاح ذات البـين ـ  والخلاصـة

  .، ونية المعاشرة بالمعروف
لطـلاق قلّمـا يرغـب فيهـا الرجـال ، ولأنـه قـد ينـدم علـى وإنما كـان أحـق بردهـا ، لأنـه بعـد ا

ب في مراجعتهــا ، ولا ســيما إذا أنجبــا أولادا فتتغلــب عاطفــة تــربيتهم وكفــالتهم  طلاقهــا ، ويرغــ
ـــك فيـــه الرجـــل حـــق  ـــذي يمل ـــزوجين علـــى عاطفـــة الغضـــب العارضـــة ، وهـــذا الطـــلاق ال بـــين ال

  ، ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأي المراجعة ما دامت المرأة في العدة يسمى طلاقا رجعيا
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وسيأتى ذكـر الطـلاق البـائن الـذي لا تحـل مراجعـة المطلقـة بعـده إلا بعقـد جديـد ـ  المرأة وإذ ا
  .برضا الزوجة أو الزواج بغيره

ولمـــا كانـــت إرادة الإصـــلاح بـــردّ المـــرأة إلى العصـــمة ، إنمـــا تـــؤتى ثمرهـــا إذا قـــام كـــل منهمـــا 
يؤديها ، ذكر ذلك سبحانه بعبارة هى على إيجازها تعتـبر دسـتورا  بالحقوق التي ينبغي عليه أن

وهو مساواة الرجل للمرأة في سائر الحقـوق إلا أمـرا واحـدا ـ  في معاملة كل من الزوجين للآخر
  :فقال 
ـــالْمَعْرُوفِ ، وَللِرِّجـــالِ عَلَـــيْهِنَّ دَرَجَـــةٌ ( قوقـــا أي إن للرجـــل ح )وَلهَـُــنَّ مِثْـــلُ الَّـــذِي عَلَـــيْهِنَّ بِ

  .وعليه واجبات يؤديها للمرأة ، وللمرأة مثل ذلك
بيـان هـذا أن الحقـوق والواجبـات الـتي علــى كـل منهمـا للآخـر موكولـة إلى اصـطلاح النــاس 
في معاملا م وما يجرى عليـه العـرف بيـنهم ، وتابعـة لشـرائعهم وآدا ـم وعـادا م ، فـإذا طلـب 

: إزائه ، ومن ثم أثر عن ابن عباس أنه قـال الرجل منها شيئا تذكر أنه يجب عليه شىء آخر ب
  .إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لى لهذه الآية

والمـراد بالمماثلـة أن الحقـوق بينهمـا متبادلـة متكافئـة ، فمـا مـن عمـل تعملـه المـرأة للرجـل إلا 
وللرجل عمل يقابله ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما أ ما متسـاويان في الشـعور 
والإحسـاس والعقــل ، فلــيس مــن العــدل ولا مـن المصــلحة أن يــتحكم أحــد الجنســين في الآخــر 
ويســتذله ، لأن الحيــاة المشــتركة بينهمــا لا تكــون ســعيدة إلا بــاحترام كــل مــن الــزوجين الآخــر 

  .والقيام بحقوقه
وهذه الحقوق أجملها النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فيمـا قضـى بـه بـين بنتـه وصـهره ، فقضـى 

  .ى ابنته بخدمة البيت ، وعلى علىّ بما كان في خارجه من الأعمالعل
وهذا مـا تحكـم بـه الفطـرة في توزيـع الأعمـال بـين الـزوجين ، فعلـى المـرأة تـدبير شـئون المنـزل 
والقيام بحوائج المعيشة ، وعلى الرجل السعى والكسب في خارجه ، وهذا لا يمنع من اسـتعانة  

 الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه ، كما لا يمنع من مسـاعدة  كل منهما بالخدم والأجراء حين
  كل منهما للآخر في عمله حين الضرورة ، يرشد إلى ذلك
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ثمِْ وَالْعُدْوانِ وَاتَّـقُوا االلهَ «: قوله تعالى    .»وَتعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوى ، وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْ
نساء إلى درجة لم يـرفعهنّ إليهـا ديـن سـابق ، ولا شـريعة مـن إن الإسلام رفع الـ  والخلاصة

الشرائع الماضية ، بل لم تصل إليهـا أمـة مـن الأمـم الـتي بلغـت شـأوا بعيـدا فى الحضـارة والمدنيـة 
، فهـــى وإن بالغـــت في تكـــريم النســـاء واحـــترامهنّ وتعلـــيمهنّ العلـــوم والفنـــون ، لا تـــزال قـــوانين 

  .في مالها بدون إذن زوجهابعضها تمنع المرأة من التصرف 
وقد أعطى الإسلام هـذه الحقـوق للمـرأة منـذ أكثـر مـن ثلاثـة عشـر قرنـا ، وكانـت فى أوربـا 

  .من نحو مائة سنة تعامل معاملة الرقيق كما كانت في الجاهلية ، أو أسوأ منها حالا
رأة ومن العجب العاجب أن الفرنجة الذين قصرت مـدنيتهم عـن شـريعتنا في إعـلاء شـأن المـ

، يفخــرون علينـــا ويرموننـــا بالوحشـــية في معاملتهـــا مــدّعين أن ذلـــك هـــو أثـــر التعـــاليم الدينيـــة ، 
ولكــن لهــم بعــض العــذر في ذلــك بمــا يــرون عليــه المســلمين في معــاملتهم للنســاء بحكــم العــادة 

  .والجهل بفقه الشريعة وعدم النظر إلى ما كان عليه الصدر الأول من المسلمين في معاملتهن
: ا الدرجــة الــتي للرجــال علــيهن فهــي الرياســة ، والقيــام علــى المصــالح كمــا فســر ا الآيــة وأمــ

  .»الرِّجالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بمِا فَضَّلَ االلهُ بَـعْضَهُمْ عَلى بَـعْضٍ ، وَبمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِمْ «
حــــين اخــــتلاف الآراء  فالحيــــاة الزوجيــــة حيــــاة اجتماعيــــة تقتضــــى وجــــود رئــــيس يرجــــع إليــــه

والرغبــات ، حــتى لا يعمــل كــل ضــدّ الآخــر ، فتنفصــم عــروة الوحــدة الجامعــة ويختــلّ النظــام ، 
والرجل هو الأحق  ذه الرياسة ، لأنه أعلم بالمصلحة وأقـدر علـى التنفيـذ بقوّتـه ومالـه ، ومـن 

ــت هــى المطالبــة بطا ب بحمايــة المــرأة والنفقــة عليهــا ، وكان ــ عتــه فيمــا لا يحــرّم ثم كــان هــو المطال
  حلالا ، ولا يحلل حراما ، فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها
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ير المــبرحّ ، كمـا يجــوز مثلــه لقائـد الجــيش وللســلطان  بـالوعظ والهجــر في المضــاجع ، والضـرب غــ
  .لمصلحة الجماعة

  كما  أما الاعتداء عليها للتشفى من الغيظ أو  رد التحكم فهو ظلم لا يقره الدين بحال
كلكــــم راع وكلكــــم «: ورد فى الحــــديث عــــن ابــــن عمــــر مــــن قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم 

مســئول عــن رعيتــه ، فالإمــام راع وهــو مســئول عــن رعيتــه ، والرجــل راع في أهلــه وهــو مســئول 
  .»عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها

جال أن يعلمـوهن  مـا يمكـنهن مـن القيـام بمـا ولا شك  أن من موجبات هذه الرياسة التي للر 
يجــب علــيهن مــن الواجبــات ، ومعرفــة مــا لهــن مــن الحقــوق ، ويعلمــوهن عقائــد الــدين وآدابــه ، 

  .وما يجب عليهن لتربية أولادهن ، ومعاملتهن للناس
ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فتمريض المرضى ومـداواة الجرحـى كـان 

مرا سهلا ، لكنـه الآن يحتـاج إلى تعلـم علـوم وفنـون متعـددة وتربيـة خاصـة فتحـت فيما مضى أ
  .لأجلها مدارس تعد  لها

تمــريض المــرأة لزوجهــا إذا هــو مــرض أم اتخــاذ أ وأي الأمــرين أفضــل في نظــر الــدين والعقــل ،
ــع علــى مــا لا يحــل لهــا أن تنظــر إليــه إلا للضــرورة ، وتنكشــف علــى مخبــآت  ممرّضــة أجنبيــة تطلّ

  ؟بيته
ــــك إذا كانــــت جاهلــــة بــــالقوانين الصــــحية غــــير عارفــــة بأسمــــاء  وهــــل تســــتطيع أن تفعــــل ذل

  ؟وهل يمكن الأم الجاهلة أن تعلم أولادها شيئا نافعا لهم قبل ذها م إلى المدرسة ؟الأدوية
أو هى تحشو أدمغتهم بخرافات وأوهام تسىء إليهم في مسـتأنف حيـا م عنـد مـا يصـيرون 

  :، والله درّ حافظ إبراهيم حين يقول  رجالا في ا تمع
  الأمّ مدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ا

أعـــــــــــــــــــددت شـــــــــــــــــــعبا طيـــــــــــــــــــب الأعـــــــــــــــــــراق      
  

ـــز  حَكِـــيم  ( فمـــن عزتـــه وحكمتـــه أن أعطـــى المـــرأة مـــن الحقـــوق مثـــل مـــا أعطـــى  )واَالله  عَزيِ
ت كالمتـاع لـدى جميـع الأمـم ، وفي اعتبـار كـل الشـرائع ، وأن أعطـى الرجـل  الرجل بعـد أن كانـ

  لرياسة عليها ، ومن لم يرض  ذا يكن منازعا الله في عزتّه وسلطانه ،حق ا
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ولا يخفـى مـا في هـذا مـن الوعيـد لمـن خـالف مـا فـرض االله وقـدره . ومنكرا لحكمته في أحكامـه
  .من الأحكام

ن  ت  ( وَ  يحَـِـــلُّ لَكـُـــم  أَ   ٍ سـاـــ حْ ٌ  بإِِ ريِ سْــــ ْ  تَ ٍ  أَ عــْــروُ بمَِ   ٌ ساــــ مْ ِ  فَإِ تاــــ رَّ مَ   ُ طَّــــلا وا ممَِّــــا ال أْخـُـــذُ
ــ لا جُن ود  االله  فَــ ن  خِفْــتُم  أَلاَّ يقُِيمــا حُــدُ ود  االله  فَــإِ ن  يخَافــا أَلاَّ يقُِيمــا حُــدُ اح  آتَـيْتُمُــوهُنَّ شَــيْئا  إِلاَّ أَ

ولئـِــك   ود  االله  فأَُ وها وَمـَــن  يَـتـَعـَــدَّ حـُــدُ ود  االله  فـَــلا تَـعْتـَــدُ ت  بِـــه  تلِـْــك  حُـــدُ ـــدَ هـُــم   عَلَيْهِمـــا فِيمـَــا افـْتَ
  ))٢٢٩(الظَّالِمُون  

  تفسير المفردات
أي دفعتــان ، والإمســاك : الطــلاق اســم بمعــنى التطليــق كالســلام بمعــنى التســليم ، ومرتــان 

بـــالمعروف أن يراجعهـــا لا علـــى قصـــد المضـــارة ، بـــل علـــى قصـــد الإصـــلاح وحســـن المعاشـــرة ، 
اليـة ولا يـذكرها بعـد المفارقـة ، والتسريح بإحسان أن يوقع الطلقة الثالثة ويـؤدى لهـا حقوقهـا الم

ـــاح  وضـــع الشـــيء فى غـــير : الإثم ، والاعتـــداء تجـــاوز الحـــد في قـــول أو فعـــل ، والظلـــم : والجن
  .موضعه

  المعنى الجملي
كان للعرب في جاهليتهم طلاق وعـدة للمـرأة ومراجعـة في العـدة ، لكـن لم يكـن للطـلاق 

الـزوج فراجـع زوجـه واسـتقامت بينهمـا  حدّ ولا عدد ، فـإن كـان الطـلاق لمغاضـبة عارضـة عـاد
العشـــرة ، وإن كـــان لمضـــارة الزوجـــة راجعهـــا قبـــل انقضـــاء العـــدة ، واســـتأنف طلاقـــا جديـــدا ، 
وهكـذا يفعـل المـرة تلــو المـرة أو يفـىء وتســكن ثـورة غضـبه ، فكانـت المــرأة ألعوبـة فى يـد الرجــل 

  .يضارها بالطلاق أنى  شاء
شــــئو م الاجتماعيــــة أمــــور الزوجيــــة والطــــلاق  فلمــــا جــــاء الإســــلام أصــــلح ممــــا أصــــلح مــــن

  .والرجعة
  كان الرجل يطلق امرأته ما شاء«: أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت 
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أن يطلقها ، وهى امرأته إذا ارتجعهـا في العـدة وإن طلقهـا مائـة مـرة أو أكثـر ، حـتى قـال رجـل 
ـــت: لامرأتـــه  ـــف ذلـــك:  واالله لا أطلقـــك فتبيـــنى ، ولا آويـــك أبـــدا ، قال أطلقـــك  :قـــال  ؟وكي

فكلما همت عدّتك أن تنقضى راجعتك ، فذهبت المـرأة فـأخبرت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
  ... »الطلاق مرتان«فسكت حتى نزلت الآية 

  الإيضاح
لاق ولم يخــرج بــه العصــمة  )الطَّــلاق  مَرَّتــان  ( أي إن التطليــق الشــرعي الــذي حــده االله للطــ

برم ، فــالجمع بــين : مــن أيــدى الرجــال هــو مرتــان  أي طلقتــان تحــلّ بكــل منهمــا العصــمة ثم تــ
الثنتين أو الثلاث حرام كما قال بـذلك جمـع مـن الصـحابة ، مـنهم عمـر وعثمـان وعلـىّ وعبـد 

حديث ابن عمر أن رسول االله صـلى االله عليـه  ويؤيدهاالله ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ، 
  .»إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلّق لكل قرء تطليقة«: وسلم قال له 

فـــالطلاق الـــذي يثبـــت للـــزوج فيـــه حـــق المراجعـــة هـــو أن يوجـــد طلقتـــان فقـــط ، أمـــا بعـــد 
ت للــزوج حــق الرجعــة البتــة ، ولا  تحــل لــه المــرأة إلا بعــد الطلقتــين بــأن وجــدت الــثلاث فــلا يثبــ

  .زواج آخر
و  تَسْـــريِح  بِإِحْســـان  ( وف  أَ أي لـــيس لكــم بعـــد المـــرتين إلا أحـــد الأمـــرين ،  )فإَِمْســاك  بمِعَْـــرُ

حديث أبي رزين الأسدى عنـد أبي داود  الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان ، ويؤيد هذا
فـأين  )الطَّلاق  مَرَّتـان  (: تعالى يقول  وغيره ، أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم سمعت االله

  .أو تسريح بإحسان: فقال صلى االله عليه وسلم  ؟الثالثة
وْجا  غَيـْرَه  «فقوله تعالى بعد هذا  لُّ لَه  مِن  بَـعْد  حَتىَّ تَـنْكِح  زَ ن  طلََّقَها فَلا تحَِ   .بيان لهذا» فإَِ

ج زوجا غيرهفإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له حتى ت   .تزوّ
ــق زوجتــه طلقــة أو طلقتــين بعــد الــدخول  ــا ، يجــوز لــه أن ـ  والخلاصــة إن الرجــل إذا طل

  يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة ، فإن لم يراجعها حتى انقضت عد ا ،
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أو طلقها قبل الدخول  ا ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذ ا ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحـل لـه 
ج زوجا غيره ويصبهام   .ا لم تتزوّ

أن الإنسـان لا يحـس بخطـر النعمـة وجليـل قـدرها إلا إذا ـ  والحكمـة في إثبـات حـق الرجعـة
فقدها ، وربما ظهرت المحبة للمـرأة بعـد فراقهـا ، أو اسـتبانت لـه الحاجـة إليهـا وعظمـت المشـقة 

قــد تكــون المــرأة ســادرة في  و ـ  عليــه في تركهــا والبعــد عنهــا ، وينــدم علــى مــا فــرط منــه في شــأ ا
ت  ؤدى مــا ينبغــى للرجــل مــن الحقــوق والواجبــات ، فــإذا هــى طلقــ كبريائهــا وخيلائهــا ، ولا تــ
تــذكرت مصــار خطئهــا ، وأحســت بمــا كــان فيهــا مــن عيــوب في المعــاملات الزوجيــة والشــؤون 

ا العودة فإذا أبيح لهـ  المنزلية ، وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها
إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات ، والعمل علـى الطريـق السـوىّ فيمـا 

  .هو آت
وقد يحدث أحيانا أن يرجع الرجل سيرته الأولى من المشاكسة والمغاضبة وسـوء الخلـق ، أو 

ثم يـرى يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقهـا حـين حـدة الغضـب مـرة أخـرى ، 
أنــــه كــــان بمــــا عمــــل في غوايــــة وضــــلالة ، وأنــــه لا يطيــــق البقــــاء بعيــــدا عنهــــا ، إذ أن أولاده لا 
تســتقيم شـــئو م إلا بوجودهـــا فـــأبيح لــه العـــودة مـــرة أخـــرى ، فــإذا هـــو عـــاد الثالثـــة اســـتبان أن 
رباط الزوجية قد وهن ، وأن العشـرة أصـبحت في خطـر ، وأن بقاءهمـا زوجـين ربمـا جـرّ إلى مـا 

 تحمـــد عقبـــاه مـــن الإســـاءة إليهـــا في نفســـها أو في مالهـــا أو في عرضـــها ، فيجـــدر أن يكـــون لا
الفراق لا رجعة بعده ، مـع أدائـه مـا لهـا عليـه مـن حقـوق ماليـة ، وفـاء بحقـوق العشـرة السـالفة 
التي كانت فيهـا المـودة والرحمـة بينهمـا ، حـين كـان يسـكن إليهـا وتسـكن إليـه ، ومـن ثم ينبغـى 

ذكرها بسوء في نفسها أو في عرضـها وعفتهـا حـتى لا ينفـر النـاس منهـا إذا هـى أرادت له ألا ي
أن تتــزوج بســـواه ، وفي هـــذا منتهـــى المــروءة والوفـــاء لـــذلك الربـــاط الوثيــق الـــذي كـــان بينهمـــا ، 

  .وحل الزوج وثاقه بطلاقها
عيـة الـتي وفي هذا التشريع بذلك التدريج منتهي الرأفـة والسـجاحة في تلـك الشـئون الاجتما
  يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن  ذيب الأولاد ، وتثقيف عقولهم والحدب عليهم
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بإشراك الوالدين في تقويم المعوج  وتعهدهما لهم بالرعاية الأبوية التي لـن تكـون كاملـة إلا إذا قـام 
  .كل من الوالدين بقسط منها

لـى الرجــال أخـذ شــىء وبعـد أن فـرض ســبحانه الإحسـان علــى مـن اختــار التسـريح حــرّم ع
  :من مال المرأة فقال 

وا ممَِّـا آتَـيْتُمـُوهُنَّ شـَيْئا  ( ن  تأَْخـُذُ أي ولا يحـل لكـم أن تأخـذوا مـنهن  بـإزاء  )وَلا يحَِلُّ لَكُم  أَ
الطــلاق شــيئا ممــا أعطيتمــوهنّ علــى ســبيل التمليــك مهــرا كــان أو غــيره ، بــل يجــب علــيكم أن 

ـــك كمـــا يرشـــد إلى ذلـــك قولـــه تعـــالى  تمتعـــوهن  بشـــىء مـــن المـــال زائـــدا علـــى فَمَتـِّعـُــوهُنَّ « :ذل
يلا     .»وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحا  جمَِ

ـــص  ســـبحانه علـــى ذلـــك وإن كـــان هـــذا يفهـــم مـــن الأمـــر بالإحســـان إلـــيهن حـــين  وإنمـــا ن
التســـريح ، لمزيـــد العنايـــة بـــأمر النســـاء ، وللتأكيـــد في تحـــذير الرجـــال الأقويـــاء مـــن ظلـــم النســـاء 

ج  مَكـان  «: حقوقهن كما تومئ إلى ذلك الآية الكريمة الضعفاء وهضم  وْ ْ  أَرَدْتمُ  اسـْتِبْدال  زَ وإَِ
وا مِنـْه  شـَيْئا   ج  وَآتَـيْتُم  إِحـْداهُنَّ قِنْطـارا  فـَلا تأَْخـُذُ وهـذا الحكـم فيمـا إذا اختـار الـزوج الفـراق  »زَوْ

ت هــــى الطالبــــة لفراقــــه وتوســــلت إلى ذلــــك بالنشــــ وز وســــوء العشــــرة ورغــــب عنهــــا ، فــــإن كانــــ
لكراهتهــا إيــاه أو لســوء خلقهــا ، لا لمضــارته إياهــا فــلا جنــاح عليــه فيمــا يأخــذه منهــا لإطــلاق 

  :سراحها ، إذ لا يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب جناه ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله 
ود  االله  ( ن  يخَافــا أَلاَّ يقُِيمــا حُــدُ ، وحــدود االله هــى أحكامــه ألا يقيمــا أي ألا يراعيــا  )إِلاَّ أَ

التي شرعها للزوجين من حسن العشرة والمماثلـة في الحقـوق مـع ولايـة الرجـل عليهـا ، والتعـاون 
ــزل وتربيــة الأولاد بمــا يصــلح حــالهم في ديــنهم ودنيــاهم ، وعــدم المضــارة  علــى القيــام بتــدبير المن

فـإن خافــا ذلـك بـأن خافـت المــرأة  .»يْهِنَّ وَلا تُضــآرُّوهُنَّ لتُِضـَيـِّقُوا عَلـَ«: الـتي أشـار إليهـا بقولـه 
أن تعصـــى االله في أمـــر زوجهـــا بـــأن تجحـــد نعمـــة العشـــرة أو تخونـــه ، أو خـــاف الرجـــل أن يزيـــد 

  :على ما شرعه االله في مؤاخذة الناشز ، فالحكم ما ذكره بقوله 
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لا جُنــاح  عَليَْهِمــا فِيمَــا ا( ود  االله  فــَ ن  خِفْــتُم  أَلاَّ يقُِيمــا حُــدُ ت  بــِه  فــَإِ الخطــاب في مثــل  )فـْتَــدَ
ـــام  ـــذه  هـــذا للأمـــة لأ ـــا متكافلـــة في المصـــالح العامـــة ، وأولـــو الأمـــر هـــم المطـــالبون أولا بالقي
المصالح ، والحكام وسائر النـاس رقبـاء علـيهم ، أي إذا خافـا عـدم إقامـة حـدود االله الـتي سـنها 

منــه ، ولا علــى  للــزوجين فــلا إثم عليهمــا فيمــا تعطيــه المــرأة للرجــل لتفتــدى بــه نفســها وتطلــق
الرجل في أخذه لأجل ذلك ، لأنه برضاها واختيارهـا بـدون إكـراه منـه ولا مضـارة لهـا بـل هـى 

  .الحافزة عليه
ت عبــد االله بــن أبي  ابــن  روى البخــاري وابــن ماجــه والنســائي عــن ابــن عبــاس أن جميلــة أخــ

 ثابـت ابـن يـا رسـول االله: سلول زوج ثابت بن قيس أتت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت 
تريـد  (قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بغضا وأكـره الكفـر في الإسـلام 

ت  )وكــان قــد أصــدقها إياهــا( ؟تــردّين عليــه حديقتــهأ :قــال  )كفــران نعمــة العشــير وخيانتــه قالــ
  .قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: نعم 

  .عا وعدّته كعدة المطلقةوهذا الفراق الذي يبنى على الافتداء يسمى خل
  :ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال 

وها( ود  االله  فَـــلا تَـعْتـَــدُ ـــك  حـُــدُ أي هـــذه الأوامـــر والنـــواهي المتقدمـــة هـــى الحـــدود الـــتي  )تلِْ
حـــدها االله في المعـــاملات الزوجيـــة ، فـــلا تتجـــاوزوا مـــا أحلـــه لكـــم إلى مـــا حرمـــه علـــيكم ، ومـــا 

  .ا  يتكم عنهأمرتكم به إلى م
ولئـِـك  هـُـم  الظَّــالمُِون  ( ود  االله  فأَُ الظلــم وضــع الشــيء في غــير موضـــعه ،  )وَمـَـن  يَـتـَعـَـدَّ حـُـدُ

وفعــــل مــــا لا ينبغــــى فعلــــه ، والظلــــم مخــــرّب للعمــــران ، مبيــــد للأمــــم ، ولا ســــيما ظلــــم الأزواج 
الأمـة إذا انحلـت فيهـا  للأزواج ، إذ الرابطة التي بينهما أمتن الروابط وأحكمها ، فأى رجاء في

  .عرا تلك الرابطة ، وهى أشد الروابط تماسكا
ب أســى وحســرة مــن انفصــام روابــط الزوجيــة بحــال لم  وإنــا لنشــاهد الآن مــا يــدمى لــه القلــ
تعهد في أي عصر مـن عصـور الإسـلام ، إذ هتـك النسـاء حجـاب الصـيانة والحيـاء ، وأسـرفن 

  لاق ، وقلّ الزواج ، وعمت الشكوىفي التبرجّ والاختلاط بالرجال ، وكثر الط
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مـن هـذه الفوضــى الخلقيـة ، ونبـذ آداب الــدين والفضـيلة ، وشـعر العقــلاء بسـوء المغبـة بعــد أن 
  .فاتت الفرصة ، وندموا ولات ساعة مندم

حـديث  وقد جاء في السنة الحث على ترك الطلاق ، وحظـره في غـير ضـرورة ، فمـن ذلـك
أيمّــا امــرأة «قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : والبيهقــي قــال ثوبــان عنــد أحمــد والترمــذي 

المختلعـات هــن  «: وقـال  »سـألت زوجهـا الطـلاق مــن غـير مـا بــأس فحـرام عليهـا رائحـة الجنــة
  .»المنافقات

ن  طلََّقَها فَلا ج  ( وْجا  غَيـْرَه  فَإِ لُّ لَه  مِن  بَـعْد  حَتىَّ تَـنْكِح  زَ ن  طلََّقَها فَلا تحَِ ن  فإَِ ناح  عَلَيْهِمـا أَ
ود  االله  يُـبـَيـِّنُها لقَِوْم  يَـعْلَمُون   ود  االله  وَتلِْك  حُدُ ن  يقُِيما حُدُ ن  ظنََّا أَ   ))٢٣٠(يَـترَاجَعا إِ

  الإيضاح
ــرَه  ( وْجــا  غَيـْ ــنْكِح  زَ ــلُّ لَــه  مِــن  بَـعْــد  حَــتىَّ تَـ فـَـ  تحَِ هـ ـ  طلََّقَ   ْ أي فــإن طلقهــا بعــد المــرتين  )فإـَـِ
و  « :وهذه التطليقة هى المعبر  عنها فيما سلف بقولـه » الطَّلاق  مَرَّتان  «: رتين في قوله المذكو  أَ

فــلا يملــك مراجعتهــا بعــد ذلــك إلا إذا تزوجــت بــزوج آخــر زواجــا صــحيحا » تَسْــريِح  بِإِحْســان  
مقصودا مع غشيان الثـاني لهـا كمـا بينتـه السـنة ، فقـد روى الشـافعي وأحمـد والبخـاري ومسـلم 

جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي إلى رسـول االله صـلى االله عليـه : ن عائشة رضى االله عنهـا قالـت ع
تّ طلاقــى ، فتــزوجنى عبــد الــرّحمن ابــن الــزبّير : وســلم فقالــت  إنى كنــت عنــد رفاعــة فطلقــنى فبــ

أ تريـــدين أن «: ومـــا معـــه إلا مثـــل هدبـــة الثـــوب ، فتبســـم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــال 
يعــنى بالعســيلة أقــل مــا يكــون ( »لا حــتى تــذوقى عســيلته ويــذوق عســيلتك ؟اعــةترجعــى إلى رف

  ).من تغشى الرجل بالمرأة
  والحكمة في اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لا تحل له بعد الطلاق ثلاثا
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يرتــدع ويزدجــر ، لأن هــذا ممــا تنفــر منــه الطبــاع ـ  إلا إذا نكحــت زوجــا غــيره ، ولعلــه عــدوه
  .ويأباه ذوو الغيرة والمروءةالسليمة 

والآية صـريحة في أن النكـاح الـذي تحـل بـه المطلقـة ثلاثـا مـا كـان زواجـا صـحيحا عـن رغبـة 
مقصــودة لــذا ا ، فمــن تــزوج بــامرأة بقصــد إحلالهــا للــزوج الأول كــان زواجــه غــير صــحيح ولا 

ا قال مالك وأحمد تحل به المرأة للأول إذا هو طلقها ، وهو معصية لعن الشارع فاعلها ، و ذ
  .هو صحيح مع الكراهة ما لم يشترط ذلك في العقد: وقال جماعة من الفقهاء ـ  والثوري

أ لا «: روى أحمـــد والنســـائي عـــن ابـــن مســـعود أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 
ــى يــا رســول االله ، قــال هــو المحلّــل ، لعــن االله المحلّــل و  ؟أخــبركم بــالتيّس المســتعار ــل قــالوا بل المحلّ

  .»له
لا ،  :سئل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن المحلـل فقـال : وروى عن ابن عباس قال 

  .إلا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب االله عز وجل ثم تذوق العسيلة
لا أوتى بمحلّل ومحلّل له إلا رجمتهما ، فسـئل ابنـه عـن : وعن عمر رضى االله عنه أنه قال 

مـا تقـول في امـرأة تزوجتهـا لأحلهـا : وسأل رجل ابن عمـر فقـال . كلاهما زان: ذلك ، فقال 
لا ، إلا نكـاح رغبـة ، إن أعجبتـك أمسـكتها : فقـال ابـن عمـر  ؟لزوجها ، لم يـأمرني ولم يعلـم

  .، وإن كرهتها فارقتها ، وإن كنا نعدّ هذا سفاحا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
ق امرأتــه ثلاثــا ثم نــدم ، فقــال هــو رجــل عصــى االله فأندمــه ، وســئل ابــن عبــاس عمــن طلـّـ

مـن  :فقـال  ؟فكيف ترى في رجل يحلّها له: وأطاع الشيطان ، فلم يجعل له مخرجا ، فقيل له 
  .يخدع االله يخدعه

ومـــن هـــذا تـــرى أن حكـــم الســـنة ورأى كبـــار الصـــحابة والتـــابعين والأئمـــة ا تهـــدين ، لعـــن 
  د فشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاقالمحلل والمحلل له ، لكن ق
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عــــادة ، وجعلــــوا ديــــنهم هــــزوا ولعبــــا ، حــــتى صــــار الإســــلام يعــــاب بمثــــل هــــذا ، ومــــا عيبــــه إلا 
  .بفعلهم
ن  يَـترَاجَعـا( ن  طلََّقَها فَلا جُنـاح  عَلَيْهِمـا أَ أي فـإن طلقهـا الـزوج الثـاني فـلا حـرج عليـه  )فإَِ

جعـا ، ويكــون هــو أحـق  ــا مـن الــزوج الأول ، ولكــن بعـد تحقــق الشــرط ولا علـى المــرأة أن يترا
  :الذي بينه االله بقوله 

ود  االله  ( ن  يقُِيمــا حـُدُ ن  ظنََّـا أَ أي إن تــرجح لـدى كــل منهمـا أن يقــوم بحـق الآخــر علــى  )إِ
  .الوجه الذي حده االله من حسن العشرة وسلامة النية ، ليصلح حالهما ويستقيم أمرهما

إن خافــا حــين المراجعــة نشــوزا منهــا أو إضــرارا منــه ، فــالرجوع ممقــوت عنــد االله وإن صــح  فــ
  .عند القاضي

م  يَـعْلَمُون  ( ود  االله  يُـبـَيـِّنُها لقَِوْ أي إن هذه الأحكـام بينهـا االله علـى لسـان نبيـه  )وَتلِْك  حُدُ
ا  ـا علـى الوجـه في كتابه الكريم لأهل العلـم بفائـد ا ، ومعرفـة مـا فيهـا مـن المصـلحة ، ليعملـو 

الــذي تتحقــق بــه الفائــدة والمنفعــة ، لا لمــن يجهلــون ذلــك ، فــلا يجعلــون لحســن النيــة وإخــلاص 
القلـــب مـــدخلا في العمـــل ، فيرجـــع أحـــدهم إلى المـــرأة وهـــو يضـــمر لهـــا الســـوء ويبغـــى الانتقـــام 

  .منها
ن  بمِ  ( كُوهُ ســِـــ مْ ن  فأََ هــُـــ جَلَ َ  أَ غْ لَ بَـ فَـــــــ   َ ســــاـ ُ  النِّ ـــــتُ قْ طلََّ ذ   وف  وَلا وإَِ و  سـَــــرِّحُوهُنَّ بمِعَْــــــرُ وف  أَ عْــــــرُ

وا  واَذكْـُ وا آيـات  االله  هـُزُ ذُ وا وَمَن  يَـفْعَل  ذلِك  فَـقـَد  ظلَـَم  نَـفْسـَه  وَلا تَـتَّخِـ وا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرارا  لتِـَعْتَدُ رُ
ل  عَلَــيْكُم  مِــن  الْكِتــاب  واَلحِْكْمَــة   ــزَ ت  االله  عَلَــيْكُم  وَمــا أنَْـ نَّ نعِْمَــ يعَِظُكُــم  بِــه  واَتَّـقُــوا االله  واَعْلَمُــوا أَ

ء  عَلِيم     ))٢٣١(االله  بِكُلِّ شَيْ
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  تفسير المفردات
إذا وصـــل إليــه ، ويقـــال أيضــا بلغـــه إذا شــارفه ودنـــا منــه ، يقـــول الرجـــل : يقــال بلـــغ البلــد 

، إذا بلغــت مكــة فاغتســل بــذي طــوى ، يريــد دنــوت منهــا ، لأن ذا طــوى قبلهــا : لصــاحبه 
والأجـــل يطلـــق علـــى المـــدة كلهـــا وعلـــى آخرهـــا ، فيقـــال لعمـــر الإنســـان أجـــل وللمـــوت الـــذي 
ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإمساك المراجعة ، والمعروف ما ألفتـه العقـول 
واستحســنته النفــوس شــرعا وعرفــا وعــادة ، والمــراد بالتســريح تــرك المراجعــة حــتى تنقضــى عــد ا 

ار الضـــرر ، والاعتــداء الظلـــم ، وآيــات االله هـــى آيــات أحكـــام الطــلاق والرجعـــة والخلـــع والضــر 
ونحــــو ذلــــك ، وهــــزوا أي مهــــزوءا  ــــا بــــالإعراض عنهــــا ، والتهــــاون في المحافظــــة عليهــــا ، لقلــــة 
تراث بالنســاء وعــدم المبــالاة  ــن ، ونعمــة االله هــى الرحمــة الــتي جعلهــا بــين الــزوجين ، ومــا  الاكــ

ـــزل علـــيكم مـــ ن الكتـــاب أي مـــن آيـــات أحكـــام الزوجيـــة الـــتي تحفـــظ لكـــم الهنـــاء في الـــدنيا أن
  .والسعادة في الآخرة ، والحكمة هى سرّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح

  المعنى الجملي
الطَّــلاق  مَرَّتــان  فَإِمْســاك  «: بعــد أن بــين  فيمــا ســلف كيفيــة الطــلاق المشــروع وعــدده بقولــه 

و  تَسْريِح  بإِِحْسان  بمِعَْر   ن  « :وأن الأصل فيه أن يكون بلا عـوض بقولـه » وف  أَ وَ  يحَـِلُّ لَكـُم  أَ
وا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شـَيْئا   ن  خِفـْتُم  «: ، وأن أخـذ العـوض لا يحـل إلا بشـرط ذكـره بقولـه » تأَْخُذُ فـَإِ

ود  االله  فَلا جُناح  عَلَيْهِما فِيم   ت  بِه  أَلاَّ يقُِيما حُدُ   .»ا افـْتَدَ
ذكر هنا ما يجب في معاملة المطلقات ، و ى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلـك الضـد ، 

  .وأرشد إلى المصلحة والحكمة في الائتمار بذلك الأمر والانتهاء عن ذلك النهى
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  الإيضاح
ذا طلََّقْتُم  النِّسـاء  فــَبـَلَغْن  أَجَلَهـُنَّ فأََمْسِـكُوهُنَّ ( وف  وَإِ و  سـَرِّحُوهُنَّ بمِعَـْرُ وف  أَ أي وإذا  )بمِعَـْرُ

طلقــتم النســاء فقــار بــن إتمــام العــدة ، فــاعزموا أحــد الأمــرين ، إمــا إمســاك المــرأة بالمراجعــة ، أو 
  .»الطَّلاق  مَرَّتان  «: إطلاق سبيلها بالمعروف الذي شرع لكم في الآية 

الأجـل إذا انقضـى حقيقـة لم يكـن للـزوج وإنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمـام العـدة ، لأن 
  .حق إمساكها بالمعروف ، إذ هى غير زوجة له ، وفي غير عدة منه

  :ثم أكد الأمر بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله 
وا( ــدُ أي ولا تراجعــوهن مريــدين مضــار ن وإيــذاءهن بــالحبس  )وَلا تمُْسِــكُوهُنَّ ضـِـرارا  لتِـَعْتَ

إلى افتداء أنفسهن كمـا كـانوا يتعاطونـه في الجاهليـة ، روى ابـن جريـر وتطويل العدة لتلجئوهن 
كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يراجعها قبل انقضـاء عـد ا ، ثم يطلقهـا ، : عن ابن عباس قال 

  .ثم يفعل ذلك ليضارّها ويعضلها فأنزل االله هذه الآية
ت في رجــل مـن الأنصــار يــدعى ثابـت بــن يســار : وعـن الســدى قـال  طلـق امرأتــه حــتى نزلــ

وَلا (: انقضــت عــد ا إلا يــومين أو ثلاثــة ، ثم راجعهــا ثم طلقهــا مضــارة لهــا فــأنزل االله تعــالى 
وا   .)تمُْسِكُوهُنَّ ضِرارا  لتِـَعْتَدُ

أي ومــن يفعــل ذلــك الإمســاك المــؤدى إلى الظلــم  )وَمـَـن  يَـفْعـَـل  ذلـِـك  فَـقـَـد  ظلَـَـم  نَـفْسـَـه  (
فقد ظلم نفسه في الدنيا بسلوك طريق الشر وإقـلاق راحـة الضـمير بالاعتـداء ، وبمناصـبة المـرأة 
وأسر ا العداء فيتألبون عليه وينفـرون منـه حـتى يوشـك ألا يصـاهره أحـد ، كمـا ظلـم نفسـه في 

  .الآخرة بمخالفة أمر االله وتعرضه لسخطه
وا  وَلا ت ـ ( وا آيات  االله  هـُزُ أي ولا تتهـاونوا بحـدود االله الـتي شـرعها لكـم في دينـه جريـا  )تَّخِذُ

  .على سنن الجاهلية ، فإن التهاون بعد هذا البيان والتأكيد يعدّ استهزاء  ا
  وفي هذا وعيد شديد و ديد لمن يتعدى هذه الحدود ، وفيه حث للمسلمين على
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عما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، إذ كـانوا يتخـذون هـذه الصـلة لعبـا احترام صلة الزوجية والبعد 
كـــان : فقـــد أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن أبي الـــدرداء قـــال  ويعبثـــون بطلاقهـــن ويمســـكو ن عبثـــا ؛

وا  (الرجل يطلق ثم يقول لعبت ويعتق ، ثم يقول لعبـت فـأنزل االله  وا آيـات  االله  هـُزُ  )وَلا تَـتَّخِـذُ
الطـــلاق : ثـــلاث جـــدّهن جـــد وهـــزلهن  جـــد  «االله عليـــه وســـلم وقـــال  فقرأهـــا رســـول االله صـــلى

  .»والنكاح والرجعة
ل  عَلَـــيْكُم  مِـــن  الْكِتـــاب  واَلحِْكْمَـــة  يعَِظُكُـــم  بــِـه  ( ـــزَ وا نعِْمَـــت  االله  عَلَـــيْكُم  وَمـــا أنَْـ أي  )واَذكُْـــرُ

 :تن  علينــا في قولــه وتــذكّروا مــا أنعــم بــه علــيكم مــن الرحمــة الــتي جعلهــا بــين الــزوجين ، و ــا امــ
وَدًَّ  وَرَحمْـَـة  « مـَـ   ْ كُ يـْــنَ بَـ   َ عـَـ جَ وَ هــ   و  إلِيَْ كُنُ سـْـ جــ ً لتَِ وا ْ  أزَْ كُ سـِـ فُ نْـ ْ  أَ مـِـ   ْ كـُـ َ  لَ لـَـ خَ   ْ ِ  أَ تـِـ ْ  آيا مـِـ » وَ

ومــن جعــل النكــاح والطــلاق والرجعــة بأيــدينا ، وعــدم التضــييق في عــدد النســاء ؛ كمــا ضــيق 
احـدة ولم يحـلّ لهـم بعـد مـوت المـرأة زواج أخـرى ، وبمـا أنـزل على من سبقنا إذ أحل لهم امـرأة و 

به عليكم من آيات أحكام الزوجية التي تجعلكم في هناء في الـدنيا وسـعادة في الآخـرة ، ومـن 
الحكمــة في ســنّ تشــريع الأحكــام وبيــان مــا فيهــا مــن منــافع ومصــالح ، إذ معرفــة التشــريع مــع 

  .عثة على الامتثالحكمته هى التي تحدث العبرة والعظة البا
وقــد ذكّرنــا ســبحانه بنعمتــه علينــا أن ممكننــا مــن إقامــة الصــلة الزوجيــة علــى أتمّ نظــام ، وأن 
هــدانا  ــذا الــدين القــويم وحــدّ لنــا الحــدود ووضــع الأحكــام مبينــا حكمهــا وأســرارها ، وأيــدها 

  .بالمواعظ التي  دى إلى اتباعها
دت بيــنهم تلــك المــودة والرحمــة ، وحجــبهم بيــد أن النــاس قــد أعرضــوا عــن هــذه الــنعم ففســ

عن الموعظة بالحكمة غرورهم بـالقوة وطغيـا م بـالغنى ، وكفـر النسـاء نعمـة الرجـال وتمـادين في 
  .ذمهم والتبرم  م ، وقلد الناس بعضهم بعضا في ذلك

لـــف بامتثـــال أمــره و يـــه في أمــر النســـاء وتوثيـــق الصــلة الزوجيـــة ، وتــرك مـــا أ )واَتَّـقـُـوا االله  (
الناس من عدم المبالاة بعقد الزوجية الذي كـانوا يرونـه كعقـد الـرق والإجـارة في المتـاع الخسـيس 
، بل كانوا يرونه دون ذلك ، إذ كانوا يطلقـون المـرأة لأتفـه سـبب ، ثم يعـودون إليهـا ، يفعلـون 

  .ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة
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اوم إلا بتعظـــيم شـــأن عقـــد الزوجيـــة والمبالغـــة فى فاعتيـــاد المعاملـــة الســـيئة والأنـــس  ـــا لا يقـــ
  .تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد

نعم ، كان لذلك أحسن الأثر في أولئك الخـارجين مـن ظلمـات الجاهليـة إلى نـور الإسـلام 
، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن وجهلوا مـا فيـه مـن الحكـم والأحكـام ، حـتى 

ن عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء ومعاملتهن بالقسوة دون مراعـاة لمـا أمـر صاروا شرا مما كا
  .به الدين على لسان سيد المرسلين

ء  عَلِيم  ( نَّ االله  بِكُلِّ شَيْ فلا يخفى عليـه شـىء ممـا يسـرهّ العبـد أو يعلنـه ، وهـو  )واَعْلَمُوا أَ
ـــزام حـــدوده والعمـــل بأحكامـــه ، مـــع الإخـــلاص وح ســـن النيـــة ، حـــتى يكـــون لا يرضـــى إلا الت

البــاطن كالظــاهر في الخــير ، ولا يــتم ذلــك إلا بمراقبــة االله في العمــل ، والإخــلاص لــه فى الســر 
والعلــن ، والعلـــم بأنـــه تعــالى المطلـــع علـــى كـــل شــىء ، لا يخفـــى عليـــه شـــيء في الأرض ولا في 

  .السماء
ذا طلََّقْتُم  النِّساء  فَـبـَلَغْن  أَجَلَهُنَّ فَلا تَـع  ( ذا تَراضـَوْا بَـيــْنـَهُم  وَإِ واجَهـُنَّ إِ زْ ن  يــَنْكِحْن  أَ ضـُلُوهُنَّ أَ

زكْــى لَكُــم  وَأَطْهَــر   ــوْم  الآْخِــر  ذلِكُــم  أَ وف  ذلــِك  يـُـوعَظ  بــِه  مَــن  كــان  مِــنْكُم  يُـــؤْمِن  بــِاالله  واَلْيَـ بــِالْمَعْرُ
  ))٢٣٢(واَالله  يَـعْلَم  وَأنَْـتُم  لا تَـعْلَمُون  

  تفسير المفردات
البلوغ الانتهاء ، والأجل هنا آخر المدة المضروبة لانقضاء العدة لا قر ا كما في الآيـة الـتي 
قبلهـــا ، لأن الإمســـاك بـــالمعروف والتســـريح لا يتـــأتي بعـــد انقضـــاء العـــدة إذا انقضـــاؤها إمضـــاء 

  للتسريح فلا محل معه للتخيير ، والتخيير يستمر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا
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العضــل وإجــازة النكــاح ، وهــذا لا يكــون إلا بعــد انقضــاء العــدة ، ومــن ثم أثــر عــن  النهــى عــن
ــى افــتراق البلــوغين ، والعصــل الحــبس والتضــييق ، والعظــة : الشــافعي أنــه قــال  دل الســياق عل

  .النصح والتذكير بالخير على وجه يرقّ له القلب ويبعث على العمل ، والزكاء النماء والبركة

  الإيضاح
ذا ( ذا تَراضـَوْا بَـيــْنـَهُم  وَإِ واجَهـُنَّ إِ زْ ن  يــَنْكِحْن  أَ طلََّقْتُم  النِّساء  فَـبـَلَغْن  أَجَلَهُنَّ فَلا تَـعْضـُلُوهُنَّ أَ

وف   إذا طلقـتم النسـاء وانقضـت عـدّ ن . أي يا أيها الذين آمنوا باالله وصـدقوا رسـوله )بِالْمَعْرُ
ـــزواج ، إذا  ، وأراد أزواجهـــن أو غـــيرهم أن ينكحـــوهن وأردن هـــنّ  ـــك ، فـــلا تمنعـــوهن مـــن ال ذل

رضــى كــل مــن الرجــل والمــرأة بــالآخر زوجــا ، وكــان التراضــي في الخطبــة بمــا هــو معــروف شــرعا 
  .وعادة ، بألا يكون هناك محرّم ولا شىء يخلّ بالمعروف ويلحق العار بالمرأة وأهلها

نفسـها ، ويتفـق معهـا دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المـرأة إلى » بينهم«وفي قوله 
  .حينئذ على الولي أن يعضلها ويمنعها من الزواج على التزوج  ا ، ويحرم

دليلا على أن العضل من غير الكفء غير محـرم ، كـأن تريـد » بالمعروف«كما أن في قوله 
الشريفة في قومها أن تتـزوج برجـل خسـيس يلحقهـا منـه عـار ، ويمـسّ كرامـة قومهـا منـه أذى ، 

  .غى أن تصرف عنه بالنصح والعظةوحينئذ ينب
وأجاز بعضهم العضل إذا كان المهر دون مهر المثل ، ولكن الذي ينبغـى التعويـل عليـه أنـه 
إذا كـــان الرجـــل حســـن الســـيرة يرجـــى منـــه صـــلاح المعيشـــة الزوجيـــة ، ويعســـر عليـــه دفـــع المهـــر 

  .لا يجوز العضل بل يجب تزويجهـ  الكثير والنفقات الأخرى للزواج
والمـــــدار في الكفـــــاءة علـــــى العـــــرف القـــــومى لا علـــــى تقاليـــــد بيـــــوت ذوى الشـــــرف والجـــــاه 

  وكبريائهم ، فما يعدّه جمهرة الناس إهانة للمرأة وعارا على أهلها ، فهو الذي يبيح
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لأوليائها المنع منه إذا لم يترتب علـى ذلـك مفسـدة أشـنع منـه ، كمـا لا يجـوز إكـراه المـرأة علـى 
  .ب ، إذ قد يجرّ هذا إلى أضرار ومفاسد ربما لا تحمد عقباهاأن تتزوج بمن لا تح

والخطاب هنا للأمة جميعها ، لأ ا متكافلة في المصـالح العامـة ، لـيعلم المسـلمون أنـه يجـب 
على من علم مـنهم بوقـوع المنكـر مـن أوليـاء النسـاء أو غـيرهم أن ينهـوه عـن ذلـك حـتى يفـىء 

ـــأثمون ، إذ كثـــيرا مـــا يرجّحـــون أهـــواءهم إلى أمـــر االله وأ ـــم إذا ســـكتوا عـــن الم نكـــر ورضـــوا بـــه ي
وشـــهوا م علـــى الحـــق والمصـــلحة ، ثم يقتـــدى بعضـــهم بـــبعض ، فيكثـــر الشـــر والمنكـــر فتهلـــك 

رْيمَ  «الأمــة كمــا قــال تعــالى  مـَـ   ِ بـْـ سـَـ  ا عيِ وَ داوَُ     ِ ساــ لــ  لِ عَ   َ رائيِ سـْـ بـَـ ِ إِ   ْ مـِـ و   فـَـرُ كَ   َ ذيِ َ  الَّــ عـِـ لُ
ون  ذلِك  بمِا عَصَو     .»كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَـعَلُوهُ ، لبَِئْسَ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ . ا وكَانوُا يَـعْتَدُ

وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء ، إذ لم يكن يـزوج المـرأة 
  .إلا وليها ، وقد يزوجها بمن تكره ، ويمنعها من تحب لمحض الهوي

كـان لى أخـت فأتـانى ابـن عـم : بخاري وخلق كثير غيره عن معقل بن يسـار قـال أخرج ال
لى فأنكحتهــا إيــاه ، فكانــت عنــده مــا كانــت ، ثم طلقهــا تطليقــة ولم يراجعهــا حــتى انقضــت 

أكرمتـك  ـا  )يـا لئـيم(يـا لكـع : عد ا ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت لـه 
ــك أبــدا ، وكــان رجــلا لا بــأس بــه ، وزوجتكهــا فطلقتهــا ثم جئــت تخط بهــا ، واالله لا ترجــع إلي

ت المــرأة تريــد أن ترجــع إليــه ، فعلــم االله حاجتــه إليهــا ، وحاجتهــا إلى بعلهــا فــأنزل الآيــة ،  وكانــ
ت فكفــرت عــن يميــنى وأنكحتهــا إيــاه: قــال  : وفي روايــة فلمــا سمــع معقــل الآيــة قــال . ففــى  نزلــ

  .ربي أرغم أنفى ، وأزوّج أختى ، وأطيع
ـر  ( م  الآْخِـ أي ذلــك الــذي تقــدم مــن  )ذلـِـك  يـُـوعَظ  بـِـه  مـَـن  كــان  مـِـنْكُم  يــُـؤْمِن  بـِـاالله  واَلْيــَـوْ

الأحكام المقرونة بـالحكم ، مـع الترغيـب والترهيـب ، يـوعظ بـه أهـل الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر 
مــر ر ــم ، ورجــاء طاعــة لأ. إذ هــم الــذي يتقبلونــه ، وتخشــع لــه قلــو م ، ويتحــرّون العمــل بــه

  .لمثوبته عليه في الدارين
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وفي الآية دليل على أن المؤمن حقا لا بد أن يتعظ به ، فالذين لا يتعظـون بـه ولا يعملـون 
ؤمن قلــو م ، لأ ــم لم يتلّقــوا أصــول  ؤمنين ، بــل هــم يقولــون آمنــا بــأفواههم ولم تــ بــه فليســوا بمــ

ث الإيمــان بالــدليل ، فلــم يقــع مــن نفوســهم موقــع ال ــ ــأثير في مســالك الوجــدان ، فــوعظهم عب ت
  .ضائع ، إذ هم لا يتبعون إلا أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم

زكْى لَكُم  وَأَطْهَر  ( أي ذلكم النهـى عـن تـرك العضـل علـى الشـرط الـذي تقـدم ،  )ذلِكُم  أَ
وأحسـا م ،  فيه بركة وصلاح لحال متبعيه ، وفيه طهر لأعراضهم وأنسا م ، وحفظ لشرفهم

فكم كان عضل النساء مدعاة للفسوق ، مفسدة للأخلاق ، وسـببا في اخـتلال نظـم البيـوت 
  .، وشقاء الذرية

انظر إلى ولىّ يمنـع مـن لـه الولايـة عليهـا مـن الـزواج بمـن تحـب ، ويزوجهـا بمـن تكـره ، اتباعـا 
ت تفعــل العــرب مــن قبــل ، صــلاح أو أن  يرجــى لمثــل هــذهأ لهــواه أو لعــادات قومــه ، كمــا كانــ

تقـــيم حـــدود االله ، أم يخشـــى أن يغويهـــا الشـــيطان بمـــن تحـــب ، ويمـــد لهـــا حبـــل الغوايـــة حـــتى لا 
  .؟تقف عند حد

ولجهـــل النـــاس بوجـــوه المصـــالح الاجتماعيـــة كـــانوا لا يـــرون للنســـاء شـــأنا في إصـــلاح حـــال 
مــن  البيـوت ولا فسـادها ، حــتى جـاء الإســلام وعلمهـم مــن ذلـك مـا هــم في أشـد الحاجــة إليـه

وف  «حســن معاملــة النســاء والرفــق  ــن ومعــاملتهن بالحســنى  ي عَلَــيْهِنَّ بــِالْمَعْرُ ُــنَّ مِثْــل  الَّــذِ » ولهََ
لكن  المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكـان لـذلك أسـوأ الأثـر في 

  .نهمفساد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعتهم وتناسيهم أوامر دي
ــتُم  لا تَـعْلَمُــون  ( أي واالله يعلــم مــا لكــم في ذلــك مــن النفــع والصــلاح ، إذ  )واَالله  يَـعْلَــم  وَأنَْـ

هـــو العلـــيم بوجـــوه الفائـــدة في هـــذه الأحكـــام ، والســـر فيمـــا بـــه أمـــر ، وعنـــه  ـــي ، وأنـــتم لا 
  .تعلمون ذلك علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام

هـــذه الأحكـــام مـــع اختبـــارهم وتجـــار م الطويلـــة ، بـــل عزبـــت  فالبشـــر جميعـــا لم يهتـــدوا إلى
  حكمتها عن نفوس الكثيرين منهم ، بعد أن نزل  ا الوحى ، وجاء  ا الدين
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فلم يعملوا  ا ، وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين مالها من فوائـد ومنـافع 
  .الأرض ولا في السماء أرشد إليها العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في

ن  يـُـتِمَّ الرَّضــاعَة  وَعَلَــى الْمَوْلــُود  لــَه  ( راد  أَ ينْ  لِمَــن  أَ مِلَ كاــ  ِ ين  ولَْ حــَ هـُـ َّ  لادَ نَ أوَْ ضِعــ  تُ يرُـْ والدِــ   وَالْ
وف  لا تُكَلَّـف  نَـفـْس  إِلاَّ وُسـْعَها لا تُضـَارَّ والـِدَة  بِوَلـَد   ها وَلا مَوْلـُود  لـَه  رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ بـِالْمَعْرُ

هُمـا وَتَشـاوُر  فـَلا جُنـاح  عَلَيْهِمـا  رادا فِصـالا  عـَن  تـَراض  مِنـْ ن  أَ ث  مِثـْل  ذلـِك  فـَإِ بِوَلَدِه  وَعَلـَى الـْوارِ
ذا سـَلَّمْتُم  مـا آتَـيـْتُم  بـِالْمَع   وْلادكَـُم  فـَلا جُنـاح  عَلـَيْكُم  إِ ن  تَسْتـَرْضِعُوا أَ ْ  أَرَدْتمُ  أَ وف  واَتَّـقـُوا االله  وإَِ رُ

نَّ االله  بمِا تَـعْمَلُون  بَصِير     ))٢٣٣(واَعْلَمُوا أَ

  تفسير المفردات
الحــول والعــام يقعــان علــى صــيفة وشــتوة كــاملتين ، والســنة تبتــدئ مــن أىّ يــوم عددتــه مــن 

سـع العام إلى مثله ، والمولود له هو الوالد ، والتكليف الإلزام ، والوسـع ضـد الضـيق وهـو مـا تت
له القدرة ولا يبلغ آخر مـداها ، والطاقـة آخـر درجـات القـدرة ، فلـيس بعـدها إلا العجـز التـام 

مـن الطاقـات الـتي يتـألف منهـا الحبـل ، والمضـارة مشـاركة كـل  )فتلـة(، مأخوذة من آخر طاقة 
من الوالدين للآخـر في الضـرر ، فتفيـد أن كـل إضـرار مـن أحـدهما للآخـر بسـبب الولـد إضـرار 

ــذاء بنفســه  ــف تحســن تربيــة ولــد بــين أبــوين هــمّ كــل منهمــا إي ، إذ هــذا يســتلزم ضــر الولــد وكي
  الآخر وضرره ، والفصال
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الفطام لأنـه يفصـل الولـد مـن أمـه ، ويفصـلها منـه فيكـون مسـتقلا في غذائـه دو ـا ، والتشـاور 
 والمشـــــاورة والمشـــــورة اســـــتخراج الـــــرأى مـــــن المستشـــــارين ، ولا جنـــــاح عليهمـــــا أي لا حـــــرج ،

واسترضعت المرأة الطفل أي اتخذ ا مرضعا لـه ، مـا آتيـتم أي مـا ضـمنتم والتـزمتم ، بـالمعروف 
  .أي على الوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة

  المعنى الجملي
بعـــد أن ذكــــر ســــبحانه أحكــــام الطــــلاق في الآيـــات الســــالفة ، وبــــين حرمــــة العضــــل علــــى 

تعامـل بـين الأزواج مـن المعاشـرة بـالمعروف ، وتربيـة ذكر هنا أحكام الرضاعة وكيفية الـ  الأولياء
  .الأطفال والعناية بشئو م بطريق التشاور والتراضي بين الوالدين

  الإيضاح
ن  يـُـتِمَّ الرَّضــاعَة  ( راد  أَ ينْ  لِمَــن  أَ مِلَ كاــ  ِ ين  ولَْ حــَ هـُـ َّ  لادَ نَ أوَْ ضِعــ  تُ يرُـْ والدِــ  أي علــى جميــع  )وَالْ

ير  مطلقــات أن يرضــعن أولادهــن مــدى حــولين كــاملين لا زيــادة الوالــدات مطلقــات كــن أو غــ
ـــــك مصـــــلحة ، والأمـــــر موكـــــول إلى  ـــــدان أن في ذل عليهمـــــا ، وقـــــد تـــــنقص المـــــدة إذا رأى الوال

  .اجتهادهما
وإنمــا وجــب ذلــك علــى الأم لأن لبنهــا أفضــل لــبن باتفــاق الأطبــاء ، فالولــد قــد تكــوّن مــن 

ود تحــول الــدم إلى لــبن يتغــذى منــه وهــو منفصــل دمهــا وهــو في أحشــائها ، فلمــا بــرز إلى الوجــ
منها ، فهو الذي يلائمه في التغذية وهـو سـائر معـه بحسـب سـنه ، ولا يخشـى علـى الولـد منـه 
مــن علــة بدنيــة أو خلقيــة تكــون فيــه ، فمــا أخــذه وهــو في الــرحم فــاللبن لا يزيــده شــيئا ، فــإذا 

قهـا وبـذل الجهـد فى اختيارهـا ، أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق في صحتها ومعرفـة أخلا
لأن لبنهـــا يـــؤثر في جســـم الطفـــل وأخلاقـــه وآدابـــه ، إذ هـــو يخـــرج مـــن دمهـــا ويمتصـــه الولـــد ، 
فيكون دما له ينمو به اللحم وينشز العظم ، فيؤثر فيه جسميا وخلقيا ، وقـد لـوحظ أن تـأثير 

ة فيـه حـتى لقـد يـؤثر صـو ا انفعالا ا النفسية والعقلية في الرضيع أشـد مـن تـأثير صـفا ا البدنيـ
  في صوته ، فما بالك بآثار عقلها وشعورها وملكا ا النفسية ،
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وقد فطن علماء التربية والتهـذيب في الأمـم الراقيـة ، حـتى كانـت قيصـرة روسـيا ترضـع أولادهـا 
  .وتحرم عليهم المراضع

ب نســاء فــأين هــذا ممــا نــراه اليــوم مــن التهــاون في رضــاعة الأولاد وســائر شــئو م ،  فقــد رغــ
الأغنيـاء عنهــا ترفعــا وطمعـا في بقــاء الجمــال وحفـظ الصــحة وســرعة الحمـل ، وكــل هــذا مقــاوم 

  .لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد
وقـد كـان للمسـلمين مــن ديـنهم وازع أيمـا وازع ، فقـد هــداهم إلى مـا فيـه المصـلحة في تربيــة 

الـــنشء ومســـاويها مثـــل مـــا تعـــرض لـــه الـــدين الطفـــل و ذيبـــه ، ولم نردينـــا تعـــرّض لمحاســـن تربيـــة 
  .الإسلامى ، فاللهم وفق المسلمين إلى الاهتداء  ديه ، والتحلي بآدابه

ـــت  ـــك إلا إذا تعين ويـــرى جمـــع مـــن العلمـــاء أنـــه يجمـــل بـــالأم أن ترضـــع ولا يجـــب عليهـــا ذل
 للإرضـاع بــأن كـان الولــد لا يقبـل غــير ثــديها كمـا يشــاهد ذلـك مــن بعـض الأطفــال ، أو كــان

  .الأب عاجزا عن استئجار ظئر ترضعه ، أو كان قادرا ولم يجد من ترضع
أقمـت  :وقوله كاملين تأكيد لذلك ؛ إذ قد جرت العـادة أن يتسـامح في مثـل هـذا فيقـال 

  .عند فلان حولين بمكان كذا ، ويكون قد أقام حولا وبعض الحول
، فـــإن اللـــبن هـــو الغـــذاء  والحكمـــة في تحديـــد هـــذه المـــدة في الرضـــاع العنايـــة بشـــئون الطفـــل

الموافق له في هذه السن ، إلى أنه محتاج إلى شفقة وعنايـة تامـة لا تتـوافران عنـد غـير الأم ، إلا 
إذا رأى الوالدان المصلحة في أقل من ذلك ، فهما اللـذان يراعيـان صـحة الطفـل فمـن الولـدان 

  .من يستغنى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين
أقــل مــدة » وَحمَْلــُه  وَفِصــالهُ  ثَلاثـُـون  شَــهْرا  «: نبط العلمــاء مــن هــذه الآيــة ومــن قولـه وقـد اســت

الحمــل ، فإنــه إذا أســقطت مــدة الرضــاع مــن ثلاثــين شــهرا يكــون البــاقي ســتة أشــهر وهــى أقــل 
  .المدة

  .وقد روى هذا عن على وابن عباس رضى االله عنهما
ـــى الْمَوْلــُـود  لَـــه  رِزْقُـهُـــنَّ و  ( وف  وَعَلَ أي وعلـــى الوالـــد كفايـــة المرضـــع مـــن  )كِسْـــوَتُـهُنَّ بِـــالْمَعْرُ

  .طعام وكسوة لتقوم بخدمته حق القيام ، وتحفظه من عاديات الأيام
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وإنما عبر بـالمولود لـه ، ولم يعـبر بالوالـد للإشـارة إلى أن الأولاد لآبـائهم ، فـإليهم ينسـبون ، 
  :المأمون  و م يدعون ، والأمهات مستودعات لهم كما قال

لا تــــــــــــــزرين بفــــــــــــــتى مــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون لــــــــــــــه 
  أم  مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــروم أو ســـــــــــــــــوداء دهجـــــــــــــــــاء     

  
ـــــــــــــــــــــــاس أوعيـــــــــــــــــــــــة   فإنمـــــــــــــــــــــــا أمهـــــــــــــــــــــــات الن

  مســــــــــــــــــــــــــــــتودعات وللأبنـــــــــــــــــــــــــــــــاء آبـــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
إن الوالــدات قــد حملــن للوالــد ، وأرضــعن لــه ، فعليــه أن ينفــق علــيهن مــا فيــه ـ  والخلاصــة

نـه ويـرعين شـئونه ، وأن يكـون ذلـك الكفاية من طعام وشـراب وكسـوة لـيقمن بخدمتـه ، ويحفظ
الإنفــــاق بحســــب المعــــروف اللائــــق بحــــال المــــرأة في البيئــــة الــــتي تعــــيش فيهــــا ، ولا تلحقهــــا  ــــا 

  .غضاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه
ث لا ينتهــى  )لا تُكَلَّـف  نَـفْــس  إِلاَّ وُسْــعَها( أي لا تلــزم نفــس إلا بمـا تتســع لــه قــدر ا بحيــ

ليِـُنْفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ ، وَمَـنْ قـُدِرَ «: هذا في سـورة الطـلاق بقولـه  إلى الضيق ، وقد فسر
ــقْ ممَِّــا آتــاهُ االلهُ ، لا يُكَلِّــفُ االلهُ نَـفْســاً إِلاَّ مــا آتاهــا ، سَــيَجْعَلُ االلهُ بَـعْــدَ عُسْــ ــهُ فَـلْيـُنْفِ ر  عَلَيْــهِ رزِْقُ

  .»يُسْرا  
  :بقوله  ثم بين العلة في تشريع الأحكام السابقة

أي إن العلة في تشريع ما تقـدم منـع الضـرار  )لا تُضَارَّ والِدَة  بِوَلَدِها وَلا مَوْلُود  لهَ  بِوَلَدِه  (
مـن الجــانبين بإعطـاء كــل ذى حـق حقــه بـالمعروف ، فيحــرم أن يـأتى مــن أحـد الوالــدين إضــرار 
بالآخر بسبب الوالد ، فلا ينبغى أن تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزا للوالـد بالتمـاس الظئـر ، أو 

لـد تربيـة بدنيـة أو خلقيـة أو عقليـة لتغـيظ تكلفه من النفقة فـوق وسـعه ، أو تقصّـر في تربيـة الو 
الرجــل ، كــذلك لا يليــق بــه أن يمنعهــا مــن إرضــاع ولــدها ، وهــى لــه أرأم ، وبــه أرأف ، وعليــه 
أحــنى وأعطــف ، أو يضــيّق عليهــا في النفقــة مــع الإرضــاع ، أو يمنعهــا مــن رؤيتــه ولــو بعــد مــدة 

  .الرضاع والحضانة
ث  مِثْل  ذلِك  (   وعلى وارث الصبى وهو قريبه الذي لا يجوز له أنأي  )وَعَلَى الْوارِ
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يتزوجه على تقدير أن يكون أحدهما ذكرا والثاني أنثى ، مثـل مـا وجـب علـى الأب مـن الـرزق 
  .والكسوة وأجرة الرضاع

وقيـــل المـــراد بـــالوارث وارث الصـــبى مـــن الوالـــدين أي إذا مـــات أحـــد الوالـــدين فيجـــب علـــى 
  .والنفقة عليه الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه

هُمـــا وَتَشـــاوُر  فــَـلا جُنـــاح  عَلَيْهِمـــا( رادا فِصـــالا  عَـــن  تــَـراض  مِنـْ ن  أَ فـــإن للوالـــدين : أي  )فــَـإِ
أن يفطمـاه ـ  صـاحبى الحـق المشـترك في الولـد ، الـراغبين في تربيتـه تربيـة قويمـة في جسـمه وعقلـه

بعــد التشــاور والتراضــي بينهمــا ، قبــل الحــولين الكــاملين أو بعــدهما إذا اتفــق رأيهمــا علــى ذلــك 
لأن هذا التحديد إنمـا هـو للمصـلحة ودفـع الضـرر ، فمـتى رأيـا الفائـدة في الأقـل أو في الأكثـر 
ــت الأم الإرضــاع ، أو بخــل الأب  فعــلاه ، أمــا إذا أقــدم أحــدهما علــى مــا يضــر بالولــد كــأن ملّ

عتـبر رضـا الأم مـع أن ولى  بإعطاء الأجـرة بقيـة الأجـل المضـروب فـلا حـق لـه في ذلـك ، وإنمـا ا
الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره ، مراعاة لمصلحة الطفل ، إذ هى لكمـال شـفقتها عليـه 

  .لا تفكر إلا فيما له فيه خير وفائدة
وهأنت ذا ترى إرشاد القرآن إلى استعمال المشـورة في أدنى الأعمـال لتربيـة الولـد ، ولم يـبح 

فما بالك بأجل  الأعمـال خطـرا وأعظمهـا فائـدة ـ  ون الآخرلأحد الوالدين الاستبداد بذلك د
ومـن  ؟، فهل بعد هذا مـن شـك في حاجـة الملـوك والأمـراء إليهـا في تربيـة الأمـم وتـدبير شـئو ا

ومـــدح » وَشـــاوِرْهُم  في  الأَْمـْـر  « :ثم طلبهــا القــرآن الكـــريم مــن الرســـول صــلوات االله عليـــه بقولــه 
  .»مْرُهُم  شُورى بَـيـْنَـهُم  وأَ  «: المؤمنين بقوله تعالى 

وف  ( ذا سَـــلَّمْتُم  مــا آتَـيْـــتُم  بــِـالْمَعْرُ وْلادكَُـــم  فــَـلا جُنــاح  عَلــَـيْكُم  إِ ن  تَسْتـَرْضـِـعُوا أَ ْ  أَرَدْتمُ  أَ  )وإَِ
أي وإن أردتم أن تسترضـــعوا أولادكـــم المراضـــع الأجنبيـــات فـــلا ضـــير في ذلـــك إذا أعطيـــتم لهـــن 

، لمــا في ذلــك مــن مصــلحة للمرضــع ومصــلحة للولــد والوالــد ، فــإن الأجــور المتعارفــة لأمثــالهن 
المرضـــع إذا لم تعامـــل معاملـــة حســـنة ترضـــيها بـــأن تأخـــذ أجرهـــا كـــاملا غـــير منقـــوص ، وتمـــنح 

  لا  تم بالطفل ولا تعنى بإرضاعه ، ولا بنظافته ولا بسائرـ  الهبات والعطايا
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ت تغــير لبنهــا فيكــون ضــارا بال طفــل مؤذيــا لــه ، ويتبــع هــذا إيــذاء الوالــد شــئونه ، وإذا هــى أوذيــ
  .حين يرى ابنه على غير ما يحب ويهوى

ير  ( نَّ االله  بمِــا تَـعْمَلــُون  بَصِــ لا تفرطــوا في شــىء مــن  )واَتَّـقُــوا االله  واَعْلَمُــوا أَ أي واخشــوا االله فــ
ير بأعمـالكم فهـو يجـازيكم عل يهـا هذه الأحكام مع توخّى الحكمـة فيهـا ، واعلمـوا أن االله بصـ

ين لكــم في  تراض وتشــاور واجتنبـتم المضــارةّ كــان الأولاد قــرة أعــ ، فـإذا قمــتم بحقــوق الأطفــال بــ
الـــدنيا وســـبب المثوبـــة في الآخـــرة ، وإن أنـــتم اتبعـــتم أهـــواءكم وعمـــل كـــل مـــنكم علـــى مضـــارة 

  .الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكم في الدنيا واستحققتم عذاب االله في الآخرة
تهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالـدين للآخـر فما أشد هذا ال

مــن أجــل أولادهمـــا ، فليعتــبر بـــذلك المســلمون ولا يجعلــوا تربيـــة الأولاد موكولــة إلى المصـــادفة ، 
والعناية  ا دون العناية بسلعة التاجر ، وأدوات الصانع ، وماشية الـزارع ، ومـا أبعـد المسـلمين 

  .اع مناهج دينهم واتباع وصاياه ، والله الأمر من قبل ومن بعداليوم عن اتب
ذا ب ـ ( رْبَـعَــة  أَشـْهُر  وَعَشْــرا  فـَإِ هِنَّ أَ واجـا  يَـتـَرَبَّصْــن  بأِنَْـفُسِـ زْ ون  أَ رُ ن  مـِنْكُم  وَيــَذَ لَغْــن  واَلَّـذِين  يُـتـَوَفَّـــوْ

ــير  أَجَلَهُــنَّ فــَلا جُنــاح  عَلَــيْكُم  فِيمــا فَـعَلْــن  في  أنَْـفُسِــه   وف  واَالله  بمِــا تَـعْمَلُــون  خَبِ ) ٢٣٤(نَّ بــِالْمَعْرُ
ـكُم  عَلـِـم  االله  أنََّكـُـ و  أَكْنـَنـْـتُم  في  أنَْـفُسِـ ــيْكُم  فِيمــا عَرَّضـْـتُم  بـِـه  مـِـن  خِطْبـَـة  النِّســاء  أَ م  وَلا جُنــاح  عَلَ

وفـا  وَلا تَـعْزمِـُوا عُقـْدَة  النِّكـاح  حـَتىَّ سَتَذْكُرُونَـهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِر ا إِلاَّ أَنْ تَـقُولـُ وا قــَوْلا  مَعْرُ
نَّ االله  غَفـُور   وه  واَعْلَمـُوا أَ رُ نَّ االله  يَـعْلَم  ما في  أنَْـفُسِـكُم  فَاحـْذَ لُغ  الْكِتاب  أَجَلَه  واَعْلَمُوا أَ حَلـِيم   يَـبـْ

)٢٣٥((.  
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  تفسير المفردات
أي يتركـون ، والـزوج يطلـق : بض أرواحهـم ، ويـذرون أي يتوفـاهم االله ويقـ: يتوفون منكم 

ــذكر والأنثــى كمــا قــال تعــالى  واجُــه  أمَُّهــاتُـهُم  «: علــى ال زْ ن مــن شــيئين » وأََ وأصــله العــدد المكــوّ
اتحـــدا وصـــارا شـــيئا واحـــدا في البـــاطن وإن كانـــا شـــيئين في الظـــاهر ، وسمـــى بـــه كـــل مـــن الرجـــل 

أن يتحـــد الرجـــل بامرأتـــه والمـــرأة ببعلهـــا ، بتمـــازج  والمـــرأة للدلالـــة علـــى أن مـــن مقتضـــى الفطـــرة
أي ينتظـرن ، : النفوس ووحدة المصلحة ، حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر ، ويتربصـن 

أي أتممــن عــد ن وانتهــت مــدة الــتربص والانتظــار ، والتعــريض في الكــلام أن : وبلغـن أجلهــن 
 )بكسـر الخـاء(ون تصـريح ، والخطبـة تفهم المخاطب مـا تريـد بضـرب مـن الإشـارة والتلـويح بـد

ـــنفس هـــو مـــا  ـــان في ال هـــى طلـــب الرجـــل المـــرأة للـــزواج بالوســـائل المعروفـــة بـــين النـــاس ، والإكن
يضــــمره مريــــد الــــزواج في نفســــه ويعــــزم عليــــه مــــن التــــزوج بــــالمرأة بعــــد انقضــــاء العــــدة ، والقــــول 

صـدر للزوجـات إلى نحـو المعروف ما لا يسـتحيا منـه في ا ـاهرة كـذكر حسـن المعاشـرة وسـعة ال
  .ذلك

ــذه ، والكتــاب بمعــنى المكتــوب أي : وعــزم الشــيء وعــزم عليــه واعتزمــه  إذا صــمم علــى تنفي
  .أي  ايته: المفروض ، وأجله 

  المعنى الجملي
كــان الكــلام قبــل هــذا في أحكــام الطــلاق مــن جهــة عــدده وكيفيتــه ، وأن للــزوج المراجعــة 

التطليق بالإحسان ، ثم ذكر بعـده حكـم الإرضـاع ومـا والإمساك بالمعروف ، كماله التسريح و 
ـ  للوالدة من حقوق فيه ، وما علـى الوالـد مـن واجبـات قبـل ولـده مـن رزق وكسـوة ونحـو ذلـك

وهنـا ذكـر أحكــام مـن يمــوت بعـولتهن مــن وجـوب الحـداد علــيهم ، ومـن وجــوب العـدة ، ومــن 
  .جواز خطبتهن ، ومن صحة العقد عليهن
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  الإيضاح
رْبَـعَــة  أَشْــهُر  وَعَشْــرا  واَلَّــذِي( واجــا  يَـتـَرَبَّصْــن  بأِنَْـفُسِــهِنَّ أَ زْ ون  أَ رُ ــَذَ ن  مِــنْكُم  وَي ــوْ أي إن  )ن  يُـتـَوَفَّـ

الرجـال الـذين يموتـون ويتركـون زوجـات يــردن الـزواج ، لا يحـل لزوجـا م أن يتعرضـن لخطبــة ولا 
  .ة أيامزواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أربعة أشهر وعشر 

إن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيـام لا يتعرضـن ـ  وخلاصة المعنى
فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل إلا للأعذار المبيحة لـذلك ، ولا يواعـدن الرجـال بـالزواج 

  .، اهتماما بحقوق الزوجية وتعظيما لشأ ا
  .أكثر من ثلاثة أياموقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج 

ير الحوامــل ، فــإن الحامــل الــتي يمــوت زوجهــا تنقضــى عــد ا بوضــع  وهــذا الحكــم خــاص بغــ
ن  يَضـَعْن  حمَْلَهـُنَّ «: الحمل ولو بعد الموت بساعة كما قـال تعـالى  ولات  الأَْحمْـال  أَجَلُهـُنَّ أَ » وأَُ
  .سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن

إن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أفتاهـا بأ ـا : يعة الأسلمية قالت روي أبو داود حديث سب
  .حلّت حين وضعت حملها ، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر

ث عــن الحكمــة في تحديــد هــذه المــدة فهــى كأعــداد الركعــات ومقــدار الواجــب فى  ولا نبحــ
لاثـــة قـــروء أو ســـتين إن تعـــرف بـــراءة الـــرحم احتاجـــت إلى ث: الزكـــاة ، وقـــال بعضـــهم في بيا ـــا 

يوما ، فبراءة الـنفس مـن الحـزن والكآبـة تحتـاج إلى مـدة أطـول مـن هـذه لعظـم الكارثـة وفداحـة 
الخطـب ، إلى أن التعجيـل بـالزواج ممـا يسـىء أهــل الـزوج ويفضـى إلى الخـوض في شـأن المــرأة ، 

ن مـن المعـروف إذ يقولون إ ا لم تكن على مـا ينبغـى مـن الوفـاء للـزوج والحـزن عليـه إلى أنـه كـا
عند العرب أن المـرأة تصـبر علـى البعـد عـن الرجـل أربعـة أشـهر بـلا حـرج ولا مشـقة وتتـوق إليـه 
بعد ذلك ، حتى إن عمر أمر ألا يغيب ا اهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشـهر بعـد أن 

  .سأل أهل بيته
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  .وإذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام
  .وهذا التحديد لعدة الوفاة يشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض واليائسة

وف  ( ذا بَـلَغْن  أَجَلَهُنَّ فَلا جُناح  عَلَيْكُم  فِيما فَـعَلْن  في  أنَْـفُسِهِنَّ باِلْمَعْرُ أي فـإذا أتممـن  )فإَِ
مون أن تفعــل المــرأة مــا كــان عــد ن وانتهــت مــدة الــتربص والانتظــار فــلا إثم علــيكم أيهــا المســل

محظورا عليها قبل ذلك من التزين والتعـرض للخطـّاب والخـروج مـن المنـزل علـى الوجـه المعـروف 
  .شرعا وعرفا

إن فعلــن شــيئا مــن ذلــك قبــل انقضــاء الأجــل كــن قــد أتــين بمنكــر فيجــب علــى أوليــائهن  فــ
  .بالحاكم لإزالة هذا المنكروخيار المسلمين أن يمنعوهن ، فإن لم يستطيعوا ذلك استعانوا 

وقد بينـت السـنة والأخبـار الصـحيحة مـا يحظـر علـى المـرأة أن تفعلـه ، فقـد روى الشـيخان 
دخلـت علـى أم حبيبـة حـين تـوفى : حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت  من

ت  )والــدها(أبــو ســفيان  يره ، فــدهنت منــه جاريــة ثم مســ ب فيــه صــفرة خلــوق وغــ فــدعت بطيــ
ــب مــن حاجــة غــير أني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه بع ت واالله مــا بالطي ــ ارضــيها ، ثم قال

ت فــوق «: وســلم علــى المنــبر يقــول  ــ لا يحــل  لامــرأة تــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن تحــد  علــى مي
  .»ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

ب و  ت زينــ ت أمّــى أم  ســلمة تقــول : قالــ االله صــلى االله عليــه جــاءت امــرأة إلى رســول : سمعــ
فقـال  ؟فنكحلهـاأ يـا رسـول االله ، إن ابنـتي تـوفى زوجهـا وقـد اشـتكت عينهـا ،: وسلم فقالت 

إنمـا هـى  :ثم قـال  )لا(كـل ذلـك يقـول ـ   مـرتين أو ثلاثـا )لا(رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
  .أربعة أشهر وعشر

ــت المــرأة في الجاهليــة تحــد  علــى زوجهــا شــر حــداد وأق ث ســنة  وقــد كان ت تمكــ بحــه ، فكانــ
كاملـة لا تمـسّ طيبــا ولا زينـة ، ولا تبــدو للنـاس في مجـتمعهم ، ثم تخــرج بعـد ذلــك ، وكـان لهــم 

  .في ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة
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إلى أن جـاء الإسـلام فأصـلح مـن ذلــك ، فجعـل العـدة علـى نحــو الثلـث ممـا كانـت عليــه ، 
لأنظـــار الخـــاطبين مـــن مريـــدى الـــزواج ، ومـــا منـــع ولم يحـــرم فيهـــا إلا الزينـــة والطيـــب والتعـــرض 

ت مــع النســاء والمحــارم مــن الرجــال ، والكحــل الــذي  النظافــة ولا الجلــوس في كــل مكــان في البيــ
حديث الموطـأ عـن أم  منعه النبي صلى االله عليه وسلم هو كحل الزينة لا كحل التداوى بدليل

  .»ه بالليل وامسحيه بالنهاراجعلي«: سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
والمســـلمات اليـــوم لا يســـرن علـــى طريـــق واحـــدة في الحـــداد ، فمـــنهن مـــن يغلـــون في الحـــداد 
ويغـرقن في النــّوح والنــدب والخـروج مــن مــألوف العـادات في المعيشــة ، حــتى يـزدن علــى مــا كــان 

ــزوج بمــا خصــه بــه الشــرع ، بــل ربمــا حــددن علــ ى الولــد عليــه نســاء الجاهليــة ، ولا يخصصــن ال
  .السنة والسنتين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين

فالخير كل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العـادات الرديئـة في الحـداد ، إذ لا فائـدة فيهـا 
إلا إفناء المال في تغيـير اللبـاس والأثـاث والريـاش والمـاعون ، وفسـاد آداب المعاشـرة والشـقاء في 

  .وما ينجم عن ذلك من الأمراض ، ولا سيما لدى ضعفاء الأمزجة أحوال المعيشة ،
ولا ســـبيل إلى ذلـــك إلا بـــالعودة إلى أحكـــام الشـــرع مـــن الحـــداد ثلاثـــة أيـــام علـــى القريـــب 
وأربعة أشهر وعشرا على الزوج ، وجعل الحداد مقصورا على ترك الزينة والطيب وعـدم الخـروج 

  .من المنزل إلا لضرورة
ير  واَالله  بمِــا ت ـ ( ــ فهــو محــيط بــدقائق أعمــالكم لا يخفــى عليــه شــىء منهــا ، فــإذا  )عْمَلُــون  خَبِ

ــى  ــج الشــرع وحــدوده صــلحت أحــوالكم ، وســعدتم في دنيــاكم ،  ير عل جعلــتم نســاءكم تســ
وأحسـن االله جــزاءكم في أخــراكم ، وإن أســأتم الســيرة وحــدتم عــن السّــنن الســوىّ أخــذكم أخــذ 

  .عزيز مقتدر
  )كُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ، أوَْ أَكْنـَنْتُمْ فيِ أنَْـفُسِكُمْ وَلا جُناح  عَلَي  (
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ــزواج ، أو عــدة  أي ولا إثم ولا حــرج علــى الرجــل أن يعــرّض للمــرأة ويلــوّح لهــا في أثنــاء عــدة ال
ة الطـــلاق البـــائن بـــأمر الـــزواج ، لا في أثنـــاء عـــدة الطـــلاق الرجعـــى ، لأ ـــا لا تـــزال فى عصـــم

  .زوجها
ب امـرأة مـن : وللناس في كل عصر كنايـات يسـتعملو ا في مثـل هـذا ، كـأن يقـول  إني أحـ

ت ، أو يقــول وددت لــو أن االله وفقّــنى لامــرأة صــالحة مثلــك أو يقــول  ــ ــت وكي إنى : صــفتها كي
  .حسن الخلق ، كثير الإنفاق ، جميل العشرة ، محسن إلى النساء ، إلى نحو ذلك

مــا يكتمــه في نفســه ويعــزم عليــه مــن الــزواج  ــا بعــد انتهــاء أجــل كــذلك لا حــرج عليــه في
تراز منــه ، ومــن ثم ذكــره االله تعــالى علــى وجــه الترخــيص  العــدة ، لأن مثــل هــذا ممــا يتعســر الاحــ

  :بقوله 
ونَـهُنَّ ( فى أنفســـكم ويشـــق علـــيكم أن تكتمـــوا رغبـــتكم وتصـــبروا  )عَلِـــم  االله  أنََّكُـــم  سَـــتَذْكُرُ

بمــــا انطــــوت عليــــه جــــوانحكم ، ومــــن ثم رخــــص لكــــم في التعــــريض دون عــــن أن تبوحــــوا لهــــن 
  .التصريح ، فعليكم أن تقفوا عند حدّ الرخصة ولا تتجاوزوها

أي ولكـن لا تواعـدوهن علـى الـزواج في السـر ، فـإن المواعـدة  )وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِر ا(
التعـريض فإنـه يكـون علـى مـلأ  على هذه الحال مدرجة للفتنة ، ومظنّة للقيل والقال ، بخلاف

  .من الناس ، فلا عار فيه ولا عيب ، ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه
وذهب جمهرة العلماء إلى أن السر هنا يراد بـه النكـاح ، أي لا تتّعـدوا معهـن وعـدا صـريحا 

  .على التزوّج  ن
وفــــا  ( ــــوْلا  مَعْرُ ن  تَـقُولــُــوا قَـ أي لا تواعــــدوهن بالمســــتهجن ، ولكــــن واعــــدوهن بقــــول  )إِلاَّ أَ

معـــروف لا يســـتحيا منـــه في الجهـــر ، كـــذكر حســـن العشـــرة وســـعة الصـــدر للزوجـــات إلى نحـــو 
  .ذلك

  إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة في امرـ  والخلاصة
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ــزواج ســراّ ، أو يتواعــدوا معهــن عليــه ، ولكــن رخــص لهــم في  التعــريض الــذي لا ينكــر النــاس ال
  .مثله على مسمع منهن ، ولا يعدّونه خارجا من الاحتشام معهن

أن يكون تمهيدا لهن ، حتى إذا أتمت إحداهن العدة كانت عالمة بمـن يرغـب ـ  وفائدة ذلك
  .فيها ، فإذا سبق المفضول ردته إلى أن يأتي الأفضل

لــُـغ  الْكِتــاب  أَجَلـَـه  وَلا تَـعْزمِـُـوا عُقـْـدَة  النِّكـــاح  حـَـتىَّ ( أي ولا تصـــمموا تصــميما جازمـــا  ) يَـبـْ
  .على الارتباط الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عد ا

إن التــزوج بــالمرأة في العــدة محــرم قطعــا ، بــل الخطبــة فيهــا محرّمــة ، والعقــد فيهــا ـ  والخلاصــة
  .باطل بإجماع المسلمين

نَّ االله  يَـعْلَــم  مــا ( وه  واَعْلَمُــوا أَ رُ أي واعلمــوا أن االله يعلــم مــا تضــمرونه  )في  أنَْـفُسِــكُم  فَاحْــذَ
فى قلوبكم من العزم على ما لا يجـوز ، فاحـذروا أن تعزمـوا علـى مـا حظـر علـيكم مـن قـول أو 

  .فعل
وقد جاء هذا التحـذير عقـب ذكـر الأحكـام المتقدمـة علـى سـنن القـرآن مـن قـرن الأحكـام 

  .ون ذلك آكد في المحافظة عليها والعناية  ابالموعظة ترغيبا وترهيبا ، ليك
نَّ االله  غَفُــــــور  حَلِــــــيم  ( أي واعلمــــــوا أن الإنســــــان إذا تعــــــدى حــــــدود االله وأراد  )واَعْلَمُــــــوا أَ

الرجوع إليه بالتوبة يغفر له ، وهو الحليم الـذي لا يعجـل بالعقوبـة ، بـل يمهـل عبـاده ليصـلحوا 
 ـم ، فعلـيكم أن تجتنبـوا أسـباب العقوبـة ، وتعملـوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سـبق مـن زلا  

  .بما أمرتم به ، وتغتنموا زمان الحياة القصيرة حتى لا تأسوا على ما فاتكم
و  لهَُـنَّ فَريِضـَة  وَمَتـِّعـُوهُنَّ عَلـَى( ضـُ رِ فْ تَـ   ْ ن  أَ وهُ سُّـ تمََ لمْ   م ا  ءَ  س ـ مُ النِّ قتْ  طلََّ نْ  مْ إ  ك  عَليَْ حَ  جنُ   لا 

ـــــى الْمُقْـــــترِِ قــَـــدَرهُُ مَتاعـــــاً بــِـــالْمَعْرُوفِ حَق ـــــا عَلَـــــى الْمُحْسِـــــنِينَ الْمُوسِـــــ ن  ) ٢٣٦(عِ قــَـــدَرهُُ وَعَلَ وَإِ
ن  يَـعْف   ن  تمَسَُّوهُنَّ وَقَد  فَـرَضْتُم  لهَنَُّ فَريِضَة  فنَِصْف  ما فَـرَضْتُم  إِلاَّ أَ   ون  طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن  قَـبْل  أَ



١٩٦ 

و  يَـعْفُــواَ  نَّ أَ ــنَكُم  إِ ب  للِتـَّقْــوى وَلا تَـنْسَــواُ الْفَضْــل  بَـيـْ ــرَ ن  تَـعْفُــوا أقَْـ ي بيَِــدِه  عُقْــدَة  النِّكــاح  وأََ الَّــذِ
  ))٢٣٧(االله  بمِا تَـعْمَلُون  بَصِير  

  تفسير المفردات
اللمـس باليـد مـن غـير حائـل : كـالتزام بمهـر وغـيره ، والمسـيس   )المسئولية(الجناح هنا التبعة 

راد به في لسان الشرع مـا يـراد بالمماسـة والملامسـة والمباشـرة وهـو غشـيان المـرأة ، والفريضـة ، وي
تســميتها ، والمتعــة والمتــاع مــا ينتفــع بــه مــع ســرعة انقضــائه ومــن ثمّ يســمى : المهــر ، وفرضــها : 

 التلذذ بالشيء تمتعا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة فى المال وبسطة وغـنى ،
بفـتح (إذا قلّ ماله وافتقر ، وأقتر على عياله وقـترّ إذا ضـيق علـيهم فى النفقـة ، والقـدر : وأقتر 

ـــا ثابتـــا واجبـــا ، والمعـــروف : قـــدر الإمكـــان والطاقـــة ، ومتاعـــا  )الـــدال وســـكو ا مـــا : أي حقّ
: يتعارفــه النــاس بيــنهم ويليــق  ــم بحســب اخــتلاف أصــنافهم ومعايشــهم وبيئــا م ، والمحســنون 

هــم الــذين يحســنون في معاملــة المطلقــات ، والــذي بيــده عقــدة النكــاح هــو الــزوج المالــك لعقــد 
تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي سـاقه إليهـا كـاملا تكرمـا منـه : النكاح وحله ، وعفوه 

  .المودة والصلة: ، والفضل 

  الإيضاح
مــــ  لمَ  (   َ ســــاـ ُ  النِّ ـــــتُ قْ طلََّ   ْ ْ  إِ كُ لَـــــيْ عَ   َ ناــــ جُ و  لهَُـــــنَّ فَريِضَـــــة      ضــُـــ رِ فْ تَـ   ْ ن  أَ سُّـــــوهُ أي لا  )تمََ

يلزمكم شىء من المهر وغيره عند طلاقكم للنساء قبل الدخول  ـن إلا إذا سميـتم لهـن مهـرا ، 
فإن حصل المساس فعليـه تمـام المسـمى في حـال التسـمية ، ومهـر مثلهـا إن لم يسـمّ لهـا مهـرا ، 

  .ض ، عليه نصف ما فرض وسمىوفي حال الطلاق قبل المسيس مع الفر 
رهُ  ( قْترِ  قَدَ مُ عَلَ  الْ وَ رُُ   دَ ِ  قَ سِ موُ عَلَ  الْ ن   عُوهُ تِّـ أي وأعطوا المطلقات شيئا من مالكم  )وَمَ

  يتمتعن به بحسب حالكم في الثروة والغنى ، ولم يحدده االله تعالى ، بل وكله إلى اجتهاد
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ب في بســــط الكــــف والســــخاء للمطلقــــة تطييبــــا المــــرء لأنــــه أدرى بثروتــــه ، إلا أن الشــــارع حبــــ
  .لنفسها وعوضا عما لحقها من الضرر

أي وجعــل هــذه المتعــة حقــا واجبــا علــى مــن  )مَتاعــاً بـِـالْمَعْرُوفِ حَق ــا عَلـَـى الْمُحْسِــنِينَ (
  .يريد الإحسان في معاملة المرأة بما يتعارفه الناس بينهم
يســــمّ لهــــا مهــــر وهــــى المــــذكورة في الآيــــة ، وهــــذه المتعــــة واجبــــة للمطلقــــة قبــــل الــــدخول ولم 

  .ومستحبة لسائر المطلقات
والحكمــة في شــرعها أن في الطــلاق قبــل الــدخول امتهانــا وســوء سمعــة لهــا ، لأن فيــه إيهامــا 
ــزوج مــا طلقهــا إلا وقــد رابــه شــىء مــن أخلاقهــا ، فــإذا هــو متعهــا متاعــا حســنا  للنــاس بــأن ال

لها بأن سـبب الطـلاق كـان مـن قبلـه لا مـن قبلهـا تزول هذه الغضاضة ، ويكون ذلك شهادة 
ولا علــة فيهــا ، فتحــتفظ بمــا كــان لهــا مــن صــيت وشــهرة طيبــة ، ويتســامع النــاس ويقولــون إن 
فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعـذر وهـو معـترف بفضـلها ، لا أنـه رأى فيهـا 

  .رح القلب ، وجبر وحشة الطلاقعيبا ، أو رابه من أمرها شىء ، فيكون ذلك كالمرهم لج
متــاع : وقــد أثــر عــن الحســن الســبط أنــه متـّـع إحــدى زوجاتــه بعشــرة آلاف درهــم فقالــت 

  .قليل من حبيب مفارق
ْ  لهَُــنَّ فرَيِضَــة  فنَِصْــف  مــا فَـرَضْــتُم  ( ضــْتُ رَ فَـ   ْ قـَـ وَ ن   سُّــوهُ تمََ   ْ ِ  أَ بـْـ قَـ   ْ مـِـ ن   مـُـوهُ قْتُ طلََّ   ْ أي  )وإَِ

قبـل المسـيس وقـد سمـى لهـن مهـر فلهـن نصـف المسـمى المفـروض ، ويرجـع  وإن حصل الطلاق
  .إلى الزوج النصف الثاني

وهذا جار على ما كان يعمله الناس مـن سـوق المهـر كلـه للمـرأة حـين العقـد ، لا علـى مـا 
استحدثوه من تأخير ثلث المهر أو أكثر منه أو أقل  لرغبتهم في حـب  الظهـور والتفـاخر بكثـرة 

  .اجتناب إرهاق الزوج بدفعه كلهالمهر مع 
  وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج ،
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أو لوارثهــا إذا ماتــت هــى ، لأن المــوت كالــدخول  ــا يوجــب المهــر كلــه ، إن كــان هنــاك مهــر 
  .مسمى ، أو مهر مثلها إن لم يسمّ لها مهر

ن  يَـعْفُـــون  ( و المطلقـــات عـــن أخـــذ النصـــف كلـــه أو بعضـــه ، فتقـــول أي إلا أن يعفـــ )إِلاَّ أَ
ـــف آخـــذ منـــه شـــيئا: المـــرأة  فيســـقط حينئـــذ مـــا  ؟مـــا رآني ولا خدمتـــه ، ولا اســـتمتع بي ، فكي

  .وجب عليه ، وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة
ي بيِـَدِه  عُقْــدَة  النِّكــاح  ( و  يَـعْفـُواَ الَّــذِ مــا يعــود إليـه مــن نصــف أي أو يعفـو الــزوج ويـترك  )أَ

المهـر الـذي سـاقه إليهـا تكرمـا منـه ، وحينئـذ تأخـذ الصـداق كـاملا ، النصـف الواجـب عليــه ، 
بيـــده عقـــدة النكـــاح للتنبيـــه إلى أن : والنصـــف الســـاقط العائـــد إليـــه بالتنصـــيف ، وعـــبر بقولـــه 

بــــل  الـــذي ربـــط المـــرأة وأمســـك العقـــدة بيـــده ، لا يليــــق بـــه أن يحلهـــا ويـــدعها بـــدون شـــىء ،
يستحب له العفو والسـماح بكـل مـا كـان قـد أعطـى ، وإن كـان الواجـب المحـتّم نصـفه ، وإلى 

  :هذا أشار بقوله 
ب  للِتـَّقـْـوى( ن  تَـعْفُــوا أقَــْـرَ أي إن مــن عفــا مــن الرجــال والنســاء فهــو المتّقــى ، فأحيانــا  )وأََ

عـــن النصــــف تكـــون المصـــلحة في عفـــو الرجـــل عـــن النصــــف الآخـــر ، وأحيانـــا في عفـــو المـــرأة 
  .الواجب لها ، لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا سبب داع منها ، وقد يكون بالعكس

والمــراد بــالتقوى هنــا تقــوى االله المطلوبــة في كــل أمــر ، إذ العفــو أكثــر ثوابــا وأجــرا ، أو المــراد 
د تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض ، إذ السماح بالمـال يـذهب هـذا الأثـر ويعيـ

  :الصفاء إلى القلوب ، وهذا ما بينه سبحانه بقوله 
أي ينبغى لمن تزوج من أسرة ثم طلـق ، ألا ينسـى مـودة أهـل  )وَلا تَـنْسَواُ الْفَضْل  بَـيـْنَكُم  (

س هــذا ،  ذلــك البيــت وصــلتهم ، ولكــن المســلمين نســوا ديــنهم أو تناســوه ، وجــروا علــى عكــ
اهنـــة ضـــعيفة ، وإنـــك لـــو رأيـــت مـــا يجـــرى بـــين فصـــارت روابـــط الصـــهر وســـائر أنـــواع القرابـــة و 

الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضـهم لـبعض ، لوجـدت أ ـم تجـافوا أوامـر 
  شريعتهم وجعلوا إلههم هواهم ، فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطررن
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ــــــذرو ن كالمعلقــــــات ، فــــــلا هــــــم يمســــــكو ن بم ــــــع أعراضــــــهن ، أو ي عــــــروف ولا أحيانــــــا إلى بي
  .يسرحو ن بإحسان حتى يفتدين منهم بالمال

والمطلقات المعتدات بالأقراء يزعمن أن الحيض قـد حـبس عـنهن ، فتمضـى السـنة أو أكثـر 
منهــا ولا تنقضــى عــد ن بــزعمهن ، ومــا الغــرض مــن هــذا إلا إلــزام المطلــق النفقــة طــول هــذه 

صرية على أن نفقة العـدة لا تزيـد علـى سـنة المدة انتقاما منه ، ولكن العمل الآن في المحاكم الم
  ).يوما ٣٥٤(قمرية 

كــان بــين أســرتي الــزوجين حــرب عــوان ونصــبت كــل منهمــا للأخــرى ـ   وإذا حــدث طــلاق
الحبائـــل والأشـــراك ، لتوقعهـــا في مهـــاوى الهـــلاك ، فـــأين هـــؤلاء مـــن كتـــاب االله وشـــرعه ، إ ـــم 

  . م ما كانوا يكسبونليسوا منه في شىء ، فقد عميت أبصارهم وران على قلو 
نَّ االله  بمِا تَـعْمَلُون  بَصِير  ( ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطـة بصـره بمـا  )إِ

يعامل به الأزواج بعضهم بعضا ، ترغيبا في المحاسنة والفضل ، وترهيبا لأهل المخاشنة والجهـل 
  .الامتثال، لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذّى الإيمان وتبعث على 

ن  خِفـْتُم  فَرجِــالا  ) ٢٣٨(حـافِظُوا عَلـَى الصَّـلَوات  واَلصَّـلاة  الْوُسـْطى وَقُومـُوا للَِّـه  قـانتِِين  ( فـَإِ
م  لمَ  تَكُونوُا تَـعْلَمُون     ْ كُ مَ عَلَّ م   كَ   َ و  ا كُرُ ذْ ْ  فاَ مِنْتُ ذ  أَ رُكْبان ً فإَِ   ْ   ))٢٣٩(أَ

  تفسير المفردات
فعلــه المــرة بعــد المــرة ، وحفــظ الصــلاة المــرة : وداوم عليــه وواظــب عليــه حــافظ علــى الشــيء 

هـى : بعد الأخرى الإتيان  ا كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبي ، والصـلوات 
  الخمس المعروفة بالبيان العملي من النبي صلى االله عليه وسلم والتي أجمع
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ن مـن جحـدها أو شـيئا منهـا لا يعـدّ مسـلما ، وقـد عليهـا المسـلمون مـن جميـع الفـرق ، حـتى إ
. فَسُبْحان  االله  حِين  تمُْسـُون  وَحِـين  تُصـْبِحُون  «: استنبطوا عددها من آيات أخرى كقوله تعالى 

ــهُ الحَْمْــدُ فيِ السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِــي ا وَحِــينَ تُظْهِــرُونَ  هــى إحــدى : والصــلاة الوســطى » وَلَ
إمــا بمعــنى المتوســطة بــين شــيئين أو أشــياء لهــا طرفــان متســاويان ، : الوســطى هــذه الخمــس ، و 

وإمــــا بمعــــنى الفضــــلى ، وبكــــل مــــن المعنيــــين قــــال جماعــــة مــــن العلمــــاء ، ومــــن ثم اختلفــــوا أىّ 
رواه أحمــد ومســلم  وأرجــح الأقــوال أ ــا صــلاة العصــر لمــا ؟وأيتهــا المتوســطة ؟الصــلوات أفضــل

 يعـنى يـوم الأحـزاب ، )نا عـن الصـلاة الوسـطى صـلاة العصـرشـغلو (وأبو داود عن علـى مرفوعـا
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال فى هـــذا اليـــوم  مـــلأ االله قبـــورهم «وروى أحمـــد والشـــيخان أن الن

ت الشــمس ولم يــذكر العصــر ، وفي  »وبيــو م نــارا كمــا شــغلونا عــن الصــلاة الوســطى حــتى غابــ
كنــا نعــدها الفجــر ، فقــال رســول االله : روايــة عــن علــى  عــن عبــد االله بــن أحمــد في ســند أبيــه 

  .»هى العصر«: صلى االله عليه وسلم 
الانصــــراف عــــن شــــئون الــــدنيا إلى مناجــــاة االله والتوجــــه إليــــه لــــذكره ودعائــــه ، : والقنــــوت 

  .واحدهم راكب: واحدهم راجل ، وهو الماشي ، والركبان : والرجال 

  المعنى الجملي
بعضــها في العبــادات وبعضــها في المعــاملات وكــان تقــدم هــاتين الآيتــين آيــات في الأحكــام 

ب  آخرهـا مــا بينــه مــن السـبيل القــويم في معاملــة الأزواج ، وقــد جـرت ســنة القــرآن أن يــأتى عقــ
ــذكير بعلمــه بحــال عبــاده ، ومــا أعــدّ لهــم مــن جــزاء  الحكــم والأحكــام بــالأمر بتقــوى االله ، والت

  .فزها على الإخلاص فيهعلى العمل ، حتى يقوى الوازع الديني في النفوس ويح
ـــذكير با مـــا كهـــا في مشـــاغل الحيـــاة ، أو في تمتعهـــا  لكـــن النفـــوس قـــد تغفـــل عـــن هـــذا الت

  باللذات ، فتتنكّب عن جادة الهدى ، وتتفرّق  ا السبل ، ومن ثم كانت
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فى حاجـــة إلى مـــذكّر يرقـــى  ـــا إلى العـــالم الروحـــي ، ويخلعهـــا مـــن عـــالم الحـــس ، ويوجههـــا إلى 
ن برأها وفطرها حـتى تطهـر مـن تلـك الأرجـاس والأدران ، وتترفـع عـن البغـي والعـدوان مراقبة م

، وتميــل إلى العــدل والإحســان ، ذلــك المــذكر هــى الصــلاة الــتي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ، 
وتنفــى الجــزع والهلــع عنــد المصــايب ، وتعلّــم البخيــل الكــرم والجــود ، لهــذا أردف هــذه الأحكــام 

افظـــة عليهـــا وأدائهـــا علــــى وجههـــا بإخبـــات وقنـــوت لتحـــدث فى الــــنفس بطلـــب الصـــلاة والمح
  .آثارها

  الإيضاح
ــلاة  الْوُسْــطى( ــلَوات  واَلصَّ أي داومــوا علــى الصــلوات جميعهــا لمــا فيهــا  )حــافِظُوا عَلَــى الصَّ

اعبــد االله كانــك «جــاء في الحــديث  مــن مناجــاة االله والتوجــه إليــه بالــدعاء لــه والثنــاء عليــه كمــا
  .»فإن لم تكن تراه فإنه يراكتراه ، 

وإذا أديـــت علـــى الوجـــه الحـــق وأقيمـــت كمـــا أمـــر بـــه الـــدين  ـــت عـــن الفحشـــاء والمنكـــر ، 
وحفظـــت النفـــوس مـــن الشـــرور والآثـــام ، ولا ســـيما صـــلاة العصـــر حـــين ينتهـــى الإنســـان مـــن 

لـك أعمال الدنيا فيضرع إلى االله أن وفقـه لخدمـة نفسـه وعيالـه وأهلـه ووطنـه ، ويشـكره علـى ذ
  .حق الشكر

ــــوا للَِّــــه  قــــانتِِين  ( أي قومــــوا خاشــــعين الله مستشــــعرين هيبتــــه وعظمتــــه ، ولا تكــــون  )وَقُومُ
الصــلاة كاملــة تتحقــق فائــد ا الــتي ذكــرت في الكتــاب الكــريم إلا بــالتفرغ مــن كــل فكــر وعمــل 

  .يشغل عن حضور القلب وخشوعه
م في الصـــلاة ، يكلـــم كنـــا نـــتكل: روى أحمـــد والشـــيخان مـــن حـــديث زيـــد بـــن أرقـــم قـــال 

فأمرنــــا  )وَقُومُــــوا للَِّــــه  قــــانتِِين  (الرجــــل منــــا صــــاحبه وهــــو إلى جنبــــه في الصــــلاة ، حــــتى نزلــــت 
  .لأن حديث الناس مناف له ، فيلزم من القنوت تركهـ  بالسكوت و ينا عن الكلام

لـدين والمحافظة على الصلوات آيـة الإيمـان الكـبرى والشـرط في صـحة الإسـلام والأخـوّة فى ا
  .وحفظ الحقوق



٢٠٢ 

سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه : روى أحمد وأصحاب السـنن مـن حـديث ، بريـدة قـال 
  .العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر: وسلم يقول 

أنـه «وروى أحمد والطبراني من حـديث عبـد االله بـن عمـرو عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 
من حـافظ عليهـا كانـت لـه نـورا وبرهانـا ونجـاة يـوم القيامـة ، ومـن لم  :ذكر الصلاة يوما فقال 

يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعـون وهامـان 
  .»وأبي  بن خلف

كــان أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لا يــرون شــيئا مــن : وروى الترمــذي قــال 
  .ر غير الصلاةالأعمال تركه كف

أ رأيت بعد هذا كيف أعرض جمهرة المسلمين عـن الصـلاة ، وكثـر التـاركون الغـافلون عنهـا 
رأيت أن أحدهم لتتلى عليـه الآيـات والأحاديـث فيصـر  مسـتكبرا كـأن أ ، وقلّ عدد المصلين ،

لم يســــمعها كــــأنّ في أذنيــــه وقــــرا ، اتكــــالا علــــى شــــفاعة الشــــافعين ، وغــــرورا بالانتســــاب إلى 
لإســـلام ، واعتقـــادا بـــأن ذلـــك كـــاف في نيـــل الســـعادة في الآخـــرة ، ولهـــم مـــن مشـــايخ الطـــرق ا

  .وغيرهم ما يمدّهم في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم
وقـــد كـــان مـــن أثـــر تـــرك الصـــلاة والتهـــاون في شـــئون الـــدين في المـــدن والقـــرى ، أن فشـــت 

لــرقص ، وبيــوت القمــار ، الفــواحش والمنكــرات ، وكثــرت حانــات الخمــور ، ومــواخر الفجــور وا
وتكالب الناس على جمع المال ، لا يبالون أمن حلال جـاء أم مـن حـرام ، وانقبضـت الأيـدى 
ت الثقــة بــين بعــض النــاس وبعــض ، واعتــدى  تراحم والتعــاطف ، وقلّــ عــن فعــل الخــير ، وزال الــ

ة بالسـم بعض الزراع على بعـض بقلـع المزروعـات قبـل النّضـج ، وبالسـرقة بعـده ، وبقتـل الماشـي
أو بالســلاح ، وتزعــزع الأمــن علــى الــنفس والمــال ؛ ولــو حــافظوا علــى الصــلوات كمــا أمــر االله 

  .لانتهوا عن كل هذا بالوازع النفسي ، فالصلاة حارس وديدبان يمنع من عمل السوء
فالمحافظ عليها لا يرضى أن يكون من روّاد بيوت القمار ومحالّ اللهو والفسوق ، ولا يمنع 

  ، بل يبذل معونته لمن يراه مستحقا لها ، ولا يخلف موعدا ، ولا ينتقصالماعون 
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حقا لغيره ، ولا يضيع حقوق أهله وعياله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا يجـزع مـن النوائـب 
  .، ولا تفلّ عزمه المصايب ، ولا تبطره نعمة ، ولا تقطع رجاءه نقمة

خـــيره ، ولا غـــرو فللصـــلاة يـــد في الآداب  والمحـــافظ عليهـــا هـــو الـــذي يـــؤمن شـــره ، ويرجـــى
  .الكاملة ، والأخلاق السامية ، والاستقامة في السرّ والعلن

و  ركُْبانــا  ( ن  خِفْــتُم  فرَجِــالا  أَ إن خفــتم أي ضــرر مــن قيــامكم قــانتين الله ، فصــلوا   )فــَإِ أي فــ
  .كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين

ن أ ا لا تسقط بحـال ، إذ حـال الخـوف علـى وفي هذا تأكيد للمحافظة على الصلاة وبيا
  .النفس أو المال أو العرض مظنّة العذر في تركها ، كما يكون السفر عذرا في ترك الصيام

ـــف في كـــل حـــال ، أ ـــا عمـــل مـــذكّر بســـلطان االله  والســـبب في عـــدم ســـقوطها عـــن المكل
لــــى العمــــل القلــــبي المســـتولى علينــــا وعلــــى العــــالم كلــــه ، ومــــا الأعمـــال الظــــاهرة إلا مســــاعدة ع

المقصود بالذات ، إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكـر وحضـور 
  .القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل

فــإذا تعــذر بعـــض الأعمــال البدنيـــة فــلا تســـقط العبــادة القلبيـــة وهــى الإقبـــال علــى االله مـــع 
بقدر المستطاع ، ويكون ذلك حين قتال العـدو أو الفـرار مـن أسـد الإشارة إلى تلك الأعمال 

فيصلى المكلف راجـلا أو راكبـا إن حـال وقـت الصـلاة لا يمنعـه مـن ذلـك الكـر  والفـر  والطعـن 
والضــرب ، ويــأتى مــن أقــوال الصــلاة وأفعالهــا بمــا يســتطاع مــن ركــوع وســجود ولا يلتــزم التوجــه 

  .للقبلة
  .الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة في سورة النساءوستأتى صلاة الخوف كصلاة 

مـ  لمَ  تَكُونـُوا تَـعْلَمـُون  (   ْ كـُ مَ عَلَّ مـ   كَ   َ و  ا كُرُ ذْ ْ  فاَ مِنْتُ ذ  أَ أي فـإذا زال الخـوف وأمنـتم  )فإَِ
فاشـــكروه علـــى الأمـــن واذكـــروه بالعبـــادة ، كمـــا أحســـن إلـــيكم بمـــا علمكـــم مـــن الشـــرائع علـــى 

  .حين الأمن وحين الخوف لسان نبيه ، كيف تصلون
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ل  غَيــْر  إِخـْراج  فـَإ  ( عـ ً إِ َ الحـَْوْ مَتا   ْ هـِ جِ وا لأَِزْ صِي ةً  زوْا اً وَ نَ أَ رُ  ذَ ويََ مْ  ك  منِْ نَ  و  وَفَّـ نَ يـتَُـ ذِ  ن  واَلَّ
وف  واَالله  عَزيِـــز   ) ٢٤٠(حَكِـــيم  خَـــرَجْن  فــَـلا جُنـــاح  عَلَـــيْكُم  في  مـــا فَـعَلْـــن  في  أنَْـفُسِـــهِنَّ مِـــن  مَعْـــرُ

ــى الْمُتَّقِــينَ  ــينِّ  االله  لَكُــم  آياتــِه  لَعَلَّكُــم  ) ٢٤١(وَللِْمُطلََّقــاتِ مَتــاعٌ بــِالْمَعْرُوفِ حَق ــا عَلَ كَــذلِك  يُـبَـ
  ))٢٤٢(تَـعْقِلُون  

  تفسير المفردات
أي وصــــــية مــــــن االله : أي يتركــــــون زوجــــــات بعــــــد وفــــــا م ، وصــــــية لأزواجهــــــم : يــــــذرون 

ير إخـراج : ا إلى الحـول لأزواجهم ، متاعـ أي  :أي جعـل االله لهـن ذلـك متاعـا مـدة الحـول ، غـ
  .لهن ذلك المتاع وهن مقيمات في البيت غير مخرجات منه ، ولا ممنوعات من السكنى فيه

  المعنى الجملي
ـــات جـــاءت متممـــة لأحكـــام الـــزواج ، وقـــد توســـط بينهـــا الأمـــر بالمحافظـــة علـــى  هـــذه الآي

ين ، فجـــدير بالمســـلمين أن يعنـــوا  ـــا أشـــد العنايـــة ، إذ مـــن حـــافظ الصـــلاة ؛ لأ ـــا عمـــاد الـــد
برْ  «: عليها جعل نصب عينيه إقامة حدود الدين ، والعمل بالشريعة كما قال  صَّـ و  بِال عِينُ سْتَ واَ

  .»واَلصَّلاة  

  الإيضاح
واجِهِــم  ( زْ صِــيًَّ  لأَِ وَ جــ ً  وا َ  أزَْ ذَروُ يـَـ وَ   ْ كُ مــِنْ   َ فَّــوْـ وَ تَـ يُـ   َ ذيِ ــر  إِخْــراج   وَالَّــ ل  غَيـْ عــ ً إِ َ الحَْــوْ  )مَتا

أي والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات بعدهم ، فليوصوا لهـن بوصـية وليمتّعـوهن متاعـا إلى 
  .آخر الحول غير مخرجات من بيو ن ، فلا يمنعن السكنى فيها
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 إن علــــى الأزواج أن يوصــــوا لهــــن بشــــىء مــــن المــــال ينفقنــــه مــــدة الحــــول ، ولا: والخلاصــــة 
  .يخرجن من البيوت مدة سنة كاملة ، تمر فيها الفصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها

ــزام  ــاون فيــه النــاس كمــا  ــاونوا فى   وهــذا الأمــر أمــر نــدب واستحســان لا أمــر وجــوب وإل
  .كثير من المندوبات

ن  خَــرَجْن  فــَلا جُنــاح  عَلَــيْكُم  في  مــا فَـعَلْــن  في  أنَْـفُسِــهِنَّ مِــ( وف  فــَإِ أي فــإن خــرجن  )ن  مَعْــرُ
من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيما فعلن في أنفسهن مـن المعـروف 
شــرعا وعــادة كــالتعرض للخطــّاب بعــد العــدة والتــزوج ، إذ لا ولايــة لكــم علــيهن ، فهــن حرائــر 

  .لا يمنعن إلا من المنكر الذي يمنع منه كل مكلف
أي واالله عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفه ، حكيم يراعـى فى  )كِيم  واَالله  عَزيِز  ح  (

  .أحكامه مصالح عباده
ومن عزته وقدرته أن يحوّل الأمم من عـادات ضـارة ، إلى عـادات نافعـة تقتضـيها المصـلحة 
، كتحويل العرب من عاد م في العدة والحداد ، إذ كانوا يجعلون المـرأة أسـيرة ذليلـة مقهـورة في 

إلى مــا هــو خــير مــن ذلــك وهــو إكرامهــا في بيــت زوجهــا بــين أهلــه ، ـ  قـر دارهــا ســنة كاملــةع
  .وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآدابه

أي وشـرعت المتعـة لكـل مطلقـة علـى  )وَللِْمُطلََّقاتِ مَتاعٌ بـِالْمَعْرُوفِ حَق ـا عَلـَى الْمُتَّقِـينَ (
الوجوب إذا كانـت غـير مـدخول  ـا ، وعلـى سـبيل الاستحسـان لغيرهـا ، والـذي يفعـل سبيل 

ذلــك مــن أشــرب قلبــه تقــوى االله والخــوف مــن عقابــه ، فهــو الــذي يجــود بالمــال تطييبــا للقلــوب 
  .وإزالة للضغن
  :إن المطلقات أصناف أربعة ـ  والخلاصة

فــروض ، وهــى الــتي عناهــا مطلقــة مــدخول  ــا وقــد فــرض لهــا مهــر ، وهــذه لهــا كــل الم) ١(
وا ممَِّا آتَـيْتُمُوهُنَّ شَيْئا  «: االله سبحانه بقوله  ن  تَأْخُذُ   .»وَلا يحَِلُّ لَكُم  أَ
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مطلقة غـير مـدخول  ـا ولا مفـروض لهـا ، وهـذه يجـب لهـا المتعـة بحسـب يسـار الـزوج ) ٢(
ن  «: ولا مهـــر لهـــا ، وهـــى الـــتي عناهـــا االله بقولـــه  إلى آخـــر » طلََّقْـــتُم  النِّســـاء   لا جُنـــاح  عَلَـــيْكُم  إِ

  .الآية ، ولا عدّة لها
ير مــدخول  ــا ، ولهــا نصــف المهــر المفــروض ، ولا عــدة لهــا ، ) ٣( مطلقــة مفــروض لهــا وغــ

ــوهُنَّ «: وفيهــا نــزل قولــه  ن  تمَسَُّ ن  طلََّقْتُمُــوهُنَّ مِــن  قَـبْــل  أَ ير ) ٤(» ... وَإِ مطلقــة مــدخول  ــا غــ
  .ثلها من قريبا ا وأسر امفروض لها ، ولها مهر م

ــينِّ  االله  لَكُــم  آياتــِه  لَعَلَّكُــم  تَـعْقِلــُون  ( المـراد مــن البيــان ذكــر الحكــم وفائدتــه ، ثم  )كـَذلِك  يُـبَـ
أي تتــــدبرون الأشــــياء وتـــذعنون لمــــا أودع فيهــــا مــــن : قرنـــه بالموعظــــة الحســــنة ، وقولـــه تعقلــــون 

  .مالالحكم والمصالح إذعانا يكون له الأثر في الأع
إن االله جلت قدرته ، مضت سنته أن يبين لعباده أحكام ديـنهم علـى هـذا النحـو ـ  والمعنى

مــن البيــان الــذي تقــرن فيــه الأحكــام بعللهــا وأســبا ا وبيــان فوائــدها ، ليعــدّهم بــذلك لكمــال 
العقـــل ، حـــتى يتحـــرّوا الاســـتفادة مـــن كـــل عمـــل ، وليكونـــوا علـــى بصـــيرة مـــن ديـــنهم ، عـــالمين 

ــق علــى مصــالح بانطبــاق  أحكامــه علــى مصــالحهم ، فــدينهم هــو ديــن العقــل ، وأحكامــه تنطب
  .البشر في كل زمان ومكان

َ  لهَُــم  االله  مُوتـُـوا ثمَُّ ( قاــ ِ  فَ موـَْـ َ  الْ ذَ حـَـ   ٌ لوُــ ْ  أُ هـُـ وَ   ْ هِ رِ ياــ دِ   ْ مـِـ و   جــُ رَ خَ   َ ذيِ َ  إِ َ الَّــ تــَـ لمْ   أَ
ـــى النَّـــ و فَضْـــل  عَلَ نَّ االله  لَـــذُ ون  أَحْيـــاهُم  إِ ـــر  النَّـــاس  لا يَشْـــكُرُ وَقـــاتلُِوا في  ) ٢٤٣(اس  وَلكِـــنَّ أَكْثَـ
يع  عَليِم   نَّ االله  سمَِ   ))٢٤٤(سَبِيل  االله  واَعْلَمُوا أَ

  المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه الأحكام الماضية وقر ا بعللها وأسـبا ا ، وفوائـدها ومنافعهـا ، ووجّـه 

  إلى الخوف والخشية من الربّ الخالق لكل شىء ، أنظار المخاطبين عقب كل منها
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قفــى هــذا بــذكر بعــض الأخبــار عمــن ســلف مــن الأمــم للعــبرة والعظــة فى ـ  العلــيم بكــل شــىء
  .سياق واقعة مصت تنويعا في التذكير والبيان

والأحكــــام الســــالفة تتعلــــق بــــالأفراد في أنفســــهم وفي بيــــو م ، والحكمــــان الآتيــــان يتعلقــــان 
حيــة الــدفاع عــن اســتقلالها وحفــظ كيا ــا بمدافعــة المعتــدين عليهــا ، وبــذل المــال بــالأمم مــن نا

  .والروح في توفير منافعها ، وجلب الخير لها
وقد جرت العادة بأن التذكير بمنافع الشخص ومصالحه كافية في العمـل بمـا يـوعظ بـه ، إذ 

العامـة فالرغبـة فيهـا قليلـة ، أ ا وفق مـا يهـوى ، فلهـا في الـنفس عـون أيمّـا عـون ، أمـا المصـالح 
فتحتاج إلى العناية في الـدعوة إليهـا وتكـرار الطلـب لهـا ، ومـن ثم جـاءت هـذه الآيـة علـى هـذا 
النسق الرائع ، والأسلوب الخلاب ، لتدعو المخاطبين إلى تلبيـة الـدعوة ، والقيـام بمـا يجـب مـن 

فـــظ بقـــاء الجماعـــة عـــدل مـــا النصـــرة ، فتكـــون المصـــلحة العامـــة صـــنو المنفعـــة الخاصـــة ، ومـــا يح
  .يحفظ نظام الفرد والأسرة

  الإيضاح
ت  ( ر  الْمَــوْ ــر  إِلى  الَّــذِين  خَرَجُــوا مِــن  دِيــارهِِم  وَهُــم  ألُــُوف  حَــذَ الخطــاب في نحــو هــذا  )ألمََ  تَـ

يوجـه إلى كـل مـن بلغـه وسمعـه ، والاسـتفهام للتعجيـب والاعتبـار ، والرؤيـة بمعـنى العلـم ، وهـذا 
ألم ينتـه علمـك إلى  ـ  مجرى المثل يخاطب به من لم يـرو مـن لم يعلـم ، ويـراد معـنى أسلوب جار

لم يصــل إلى علمــك حــال هــؤلاء الــذين خرجــوا مــن ديــارهم وحــالهم ـ أ كــذا ، والمقصــد هنــا
إذ هــم قــوم بلغــوا حــدّا مــن الكثــرة الــتي ـ  بلغــت مــن العجــب مبلغــا لا ينبغــى لمثلهــا أن تجهــل

ان الــنفس والــدفاع عــن الحمــى ، لا إلى الهلــع والجــزع وخــور العزيمــة تــدعو إلى الشــجاعة واطمئنــ
والهــرب مــن الــوطن خوفــا مــن المــوت بمهاجمــة الأعــداء ، وهــذا هــو الخــوف والحــذر الــذي يولــده 
الجبن في أنفس الجبناء ، فيخيل إليهم أن الفرار من القتال هو الواقي من الموت ، وما هـو إلا 

العــدوّ مــن الرقــاب ، ويحفــزه إلى الفتــك  ــم ، اســتهانة بــأمرهم   وســيلة تــدني إليــه ، فهــو يمكّــن
  :كما قال المتنبي 
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ــــــــــــــــــــــاء أن الجــــــــــــــــــــــبن حــــــــــــــــــــــزم ــــــــــــــــــــــرى الجبن   ي

  تلــــــــــــــــــــــك خديعــــــــــــــــــــــة الطبــــــــــــــــــــــع اللئــــــــــــــــــــــيمو    

   
ــين لنــا عــدد هــؤلاء القــوم ولا أمــتهم ، ولا بلــدهم ، ولــو علــم أن فى  والكتــاب الكــريم لم يب

ــك خــيرا لنــا لتفضــل علينــا ببيانــه في محكــم كت ابــه فنكتفــى بمــا فيــه ، ولا نــدخل في تفاصــيل ذل
ذكرت في الإسرائيليات ، هى إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التي تصلح للعـبرة 

  .، وتكون وسيلة إلى الموعظة
ير بســنده عــن ابــن جريــر وعطــاء أن هــذا مثــل لا ـ  ويــرى جمــع مــن المفســرين مــنهم ابــن كثــ

مــل فيمــا ينطــوى عليــه ، ليكــون أفعــل في الــنفس وأدعــى إلى قصــة واقعــة ، ضــرب للعظــة والتأ
  .الزجر
أي خرجوا هاربين فأما م االله ، بأن مكن مـنهم العـدوّ  )فقَال  لهَمُ  االله  مُوتُوا ثمَُّ أَحْياهُم  (

ففتــك  ــم ، وقتــل أكثــرهم وفــرّق شملهــم ، وأصــبح مــن بقــي مــنهم خاضــعا للغالــب ، منضــويا 
إرادته ولا وجود له في نفسه ، ثم أحياهم بعـود الاسـتقلال إلـيهم تحت لوائه ، يصرّف بحسب 

، بعـــد أن جمعـــوا كلمـــتهم ، ووثقـــوا رابطـــتهم ، واعتـــزوا وكثـــروا ، وخرجـــوا مـــن ذلّ العبوديـــة إلى 
رياض الحرية ، وكان ما أصا م من البلاء تأديبا لهم ومطهرا لنفوسهم مما عرض لهم من ذمـيم 

  .الأخلاق ورذيل السجايا
جرت سـنة االله في خلقـه أن تمـوت الأمـم باحتمالهـا الظلـم ، وقبولهـا الجـور والعسـف ،  وقد

حــــتى إذا أفاقــــت مــــن ســــبا ا وتنبهــــت مــــن غفلتهــــا ، قــــام بعــــض أفرادهــــا بتــــدارك مافــــات ، 
والاسـتعداد لمـا يرقـى شـأ ا ، وتبـذل في ذلـك كـل مـرتخص وغـال ، وتـتلمس كـل الوسـائل الـتي 

لا يصـدها عـن ذلـك مـا يحـول دو ـا مـن العوائـق حـتى تفـوز ببغيتهـا تحقق لها مـا تصـبو إليـه ، و 
أي  بقيـة السـيف هـى الباقيـة ،: عـن علـى  كـرم االله وجهـه أنـه قـال  وتنال أمنيتها ، ومن ثم أثـر

  .هى التي يحيا  ا أولئك الميتون
وعلى هذا فالموت والحياة واقعان على القوم في مجموعهم على ما عهـد في أسـلوب القـرآن 

ذ  « :إذ خاطــــب بــــنى إســــرائيل في زمــــن التنزيــــل بمــــا كــــان مــــن آبــــائهم الأولــــين بمثــــل قولــــه  ، وَإِ
ن     »ثمَُّ بَـعَثْناكُم  مِن  بَـعْد  مَوْتِكُم  «: وقوله » أَنجَْيْناكُم  مِن  آل  فِرْعَوْ
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يرة بعــض أفرادهــا في بعــض حــتى كأ ــا  وســر هــذا تقريــر وحــدة الأمــة وتكافلهــا ، وتــأثير ســ
، وكل جماعة منها كعضو فيه ، وهذا استعمال معهـود في كـلام العـرب يقولـون  شخص واحد

هجمنـا علــى بــنى فـلان حــتى أفنينــاهم ، ثم أجمعـوا أمــرهم وكــرّوا علينـا ، ولا شــك أن الــذي كــر 
  .إنما هو من بقي منهم

وإطـــلاق الحيـــاة علـــى حـــال الأمـــة المعنويـــة الشـــريفة في الأشـــخاص والأمـــم ، والمـــوت علـــى 
ذا دَعــاكُم  «: ، معهــود في القــرآن كقولــه  مقابلهــا يــا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنــُوا اسْــتَجِيبُوا للَِّــه  وَللِرَّسُــول  إِ

وَمَن  كان  مَيْتـا  فأََحْيـَيْنـاه  وَجَعَلْنـا لـَه  نـُورا  يمَْشِـي بـِه  في  النَّـاس  كَمـَن  مَثَـلـُه  «: وقوله » لِما يحُْيِيكُم   أَ
ج  مِنْهافي  الظُّلُمات     .»ليَْس  بخِارِ

و فَضْــــل  عَلَــــى النَّــــاس  ( نَّ االله  لــَــذُ جميعــــا بمــــا جعــــل في مــــو م مــــن الحيــــاة ، فقــــد جعــــل  )إِ
المصايب محيية للهمم ، كما جعل الجبن والهلع وغيرهمـا مـن مفاسـد الأخـلاق سـببا في ضـعف 

منبهـــا لهـــا إلى  الأمـــم ، وجعـــل ضـــعفها مغريـــا للقـــوى بالاعتـــداء عليهـــا ، وجعـــل هـــذا الاعتـــداء
اليقظـــة بعـــد السّـــبات العميـــق ، حـــتى تحيـــا وتكـــون أمـــة عزيـــزة مرهوبـــة الجانـــب ، قويـــة الـــبطش 

  .والشوكة
إن إماتــة الأمــة إنمــا تكــون بتســليط الأعــداء عليهــا ، والتنكيــل  ــا ، وإحياءهــا ـ  والخلاصــة

، كالبنيـان القـديم  يكون بإحياء نابتة من أبنائها تستردّ ذلك ا د الضائع ، والشرف المسلوب
الـذي تقضـى الضـرورة بإزالتـه ، وإقامـة بنـاء جديـد تـدعو الحاجـة إلى عمـل مثلـه ، أو كالعضــو 

  .الفاسد الذي يبتره الطبيب ليسلم الجسد كله
ون  ( ــر  النَّــاس  لا يَشْــكُرُ أي لا يقومــون بحقــوق هــذه الــنعم ، بــل هــم فى غفلــة  )وَلكِــنَّ أَكْثَـ

مؤمنين أن يعتبروا بما نزل بغيرهم ، ويستفيدوا من حـوادث الكـون من حكمة ر م ، فينبغى لل
ــزل  ــم الــبلاء بمــا يقــع مــنهم مــن التفــريط ، لم يقصــروا في حمايــة أنفســهم ، علمــا  ، حــتى إذا ن
ـــزة لا تكـــون إلا بـــدفع المعتـــدى ، ومقاومـــة عدوانـــه ، هـــذا خلاصـــة مـــا  مـــنهم بـــأن الحيـــاة العزي

  .يةاختاره الأستاذ الإمام تفسيرا للآ
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واختار غيره أن الآية تشير إلى قوم بأعيا م خرجوا من ديـارهم ، ورووا عـن ابـن عبـاس أن 
أبوا وقــالوا  إن الأرض الــتي ســنذهب : ملكــا مــن ملــوك بــنى إســرائيل اســتنفر عســكره للقتــال فــ

إليهــا موبــوءة ، فــدعنا حــتى يــزول الوبــاء ، فأمــا م االله ثمانيــة أيــام حــتى انتفخــوا ، وعجــز بنــو 
ــتن وقــالوا إن إ ــك النّ ســرائيل عــن دفــنهم لكثــر م ، فأحيــاهم االله وقــد بقــي مــنهم شــيء مــن ذل

هـذا المـوت لم يكـن كـالموت الــذي يكـون وراءه الحيـاة للبعـث والنشــور ، وإنمـا هـو نـوع انقطــاع 
لتعلــــق الــــروح بالجســــد بحيــــث لا يلحقــــه التغيــــير والفســــاد ، وهــــو فــــوق داء الســــكتة والإغمــــاء 

  . يشك الرائي الحاذق لو رآه بأنه موت حقيقىالشديد ، حتى لا
  .وقيل إنه من خوارق العادات ، فلا يجرى على سنن الموت الطبيعية

القتــــال في ســــبيل االله هــــو القتـــال لإعــــلاء كلمــــة الحــــق ، وتــــأمين  )وَقـــاتلُِوا في  سَــــبِيل  االله  (
شــعائره ، وتلقــين الـدعوة ، ونشــر الـدين ، حــتى لا يغلـب أهلــه ، ولا يصــدهم صـادّ عــن إقامـة 

أوامره ، والدفاع عن بلاد الإسلام إذا همّ الطامع في اغتصا ا والتمتع بخيرا ا ، وإرادة إذلالهـا 
  .، والعدوان على استقلالها

ـــى بالشـــجاعة ، ونلـــبس ســـرابيل القـــوة ، ليخشـــى العـــدو بأســـنا ،  فهـــذا أمـــر لنـــا بـــأن نتحلّ
  .في دنيانا وأخراناويرهب جانبنا ، ونكون أعزاء ونحيا حياة سعيدة 

يـــع  عَلـِــيم  ( نَّ االله  سمَِ فعلينــــا أن نراقـــب أنفســـنا فيمـــا عســــى أن نعتـــذر بـــه عــــن  )واَعْلَمـُــوا أَ
لـيس لهـا «ماذا نعمل ، ليس لنا في الأمر شىء ـ  التقصير عن امتثال الأمر بالقتال بنحو قولنا

ت الجبنـاء الـتي لا يتقب» من دون االله كاشفة لهـا االله ومـا هـى إلا مراوغـة إلى نحو ذلك من تعلاّ
  .، وفرار من الاستعداد للدفاع ومقاتلة العدو ، فالمتعلل  ا مخادع لربه ولنفسه ولقومه

ب نفســه حــتى  فمــن علــم علمــا صــحيحا أن االله سميــع لمــا يقــول ، علــيم بمــا يفعــل ، حاســ
سـتعداد يتجلّى له من تقصـيره مـا يحملـه علـى التشـمير عـن سـاعد الجـد لتـدارك مـا فـات ، والا

  .لما هو آت
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ــبِض  وَيَـبْصـُـط  ( ض  االله  قَـرْضــا  حَسـَـنا  فَـيُضــاعِفَه  لـَـه  أَضـْـعافا  كَثـِـيرةَ  واَالله  يَـقْ ي يُـقـْـرِ مـَـن  ذاَ الَّــذِ
  ))٢٤٥(وَإلِيَْه  تُـرْجَعُون  

  المعنى الجملي
 بعـد أن أمـر سـبحانه بالقتـال في الآيــة السـابقة دفاعـا عـن الحــق ، وكـان ذلـك يتوقـف علــى

بذل المال لتجهيز المقاتلة ، والاستعداد للمدافعة ، ولا سيما بعد أن ارتقـت الفنـون العسـكرية 
حـثّ هنـا علـى بـذل المـال فيمـا يعـين عليـه ، ويعلـى ـ  ، واحتاجـت إلى علـوم وصـناعات كثـيرة

  .شأن الدين ، ويمنع عداوة المعتدين

  الإيضاح
ض  االله  قَـرْضــا  حَسَــ( ي يُـقْــرِ حــث ســبحانه علــى الإنفــاق في ســبيل االله  ــذا  )نا  مَــن  ذاَ الَّــذِ

الأسلوب الذي يستفزّ النفوس ويبسط الأكـف ، إذ سمـاه قرضـا الله ، واالله غـنى عـن العـالمين ، 
لعلمــه بــأن داعــى البــذل في المصــالح العامــة ضــعيف في نفــوس أكثــر النــاس والرغبــة فيــه قليلــة ، 

بيــنهم ، إمــا لاتقــاء شــر حســده ، وإمــا  فإنــك لــترى أن الغــنى يبــذل فضــل مالــه لأفــراد يعــيش
  :لارتفاع مكانته في النفوس ، وإما لجلب محبتهم إياه كما قال 

أحســــــــــــــن إلى النـــــــــــــــاس تســــــــــــــتعبد قلـــــــــــــــو م 
فطالمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتعبد الإنســــــــــــــــان إحســــــــــــــــان      

  
ولا سيما إذا كان البذل لذوى القربي ، فحظ النفس فيـه أظهـر ، إذ يتعـذر علـى الإنسـان 

  .البال بين أهل الضر والبؤس ، سعيدا بين الأشقياء والمعوزينأن يكون ناعم 
أما البدل للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته ، وحفظ حقوقه ، فليس فيه شىء مـن حظـوظ 
الــنفس الــتي تســهل عليهــا مفارقــة مــا تحبــه وهــو المــال ، إلا إذا كــان تبرعــا جهريــا يتــولاه الحكــام 

  .والملوك
  من ذا الذي: المبالغة في الترغيب ، فإنك لا تقول من قبل هذا احتاج الأمر إلى 
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يفعل كذا إلا في الأمر العظيم الـذي ينـدر أن يقـدم عليـه أحـد ، لأنـه عظـيم أو شـاقّ قـلّ مـن 
ي يَـعْصـِـمُكُم  مِــن  االله  «: يتصــدى لــه كمــا جــاء في قولــه  ي ( :وقولــه » مَــن  ذاَ الَّــذِ مَــن  ذاَ الَّــذِ

ذْنهِ  يَشْفَع  عِنْدَه  إِلاَّ    .»)بإِِ
والقرض الحسن هو ما حل محله ووافق المصلحة ، لا ما قصد به الرياء والسمعة ، نعم إن 
ق بربــه ،  مـا أنفــق في المصـالح العامــة حســن وإن أريـد بــه الشــهرة ، لكنـه لا يــدل علــى ثقـة المنفــ

  . ربهوابتغائه مرضاته ، ولا على حبه للخير لذاته ، فلا يكون له حظ من نفقته يقربّه إلى
إنــه لا يكــون القــرض حســنا إلا إذا وضــع موضــعه ، مــع البصــر بوجــه الحاجــة ـ  والخلاصــة

فَـيُضــاعِفَه  لــَه  (وحســن النيــة ، ليكــون فيــه منفعــة للمســلمين مــن الطريــق الــذي شــرعه الإســلام 
الأضعاف واحدها ضعف ، وهو مثل الشيء في المقـدار يـزاد عليـه ، وقـد عـبر  )أَضْعافا  كَثِيرةَ  

ــذل في ســبيله ابتغــاء مرضــاته بــالقرض الحســن ، وهــذا يقتضــى أنــه لا يضــيع منــه شــىء  عــن الب
  .عند االله ، ثم عبر ثانيا بالجزاء عليه أضعافا مضاعفة ، زيادة فى الترغيب والحث عليه
والمـراد مـن (وهذه الأضعاف الكثيرة الـتي جـاء في بعـض الآيـات أ ـا تبلـغ سـبعمائة ضـعف 

  .والآخرةتكون في الدنيا  )ذلك
ذاك أن المنفق لإعلاء كلمة االله ، ولتعزيز الأمة ، والدفاع عن الحق ، إنما يدافع عـن نفسـه 
، ويحفـــظ حقوقهـــا ، فضـــعف الأمـــة وضـــياع حقوقهـــا لا يكـــون إلا بمـــا يقـــع علـــى أفرادهـــا مـــن 

 إلى أن بــذل الأغنيــاء لأمــوالهم ، وقيــامهم بفريضــة التعــاون ، وكفالــةـ  الــبلاء والعســف والظلــم
ممـا يوسـع المرافـق علـى الأمـة ويـوفر لهـا السـعادة ويـديم ـ  الغنى للفقـير ، وحمايـة القـوىّ للضـعيف

لأفرادهــا النعمــة ، مــا بقــوا علــى هــذه الســنة ، واســتقاموا علــى هــذا الــنهج القــويم ثم هــم بــذلك 
  .»ورضوان من االله أكبر«يستحقون سعادة الآخرة ومضاعفة الثواب ، ورضوان االله 
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ط   واَالله  ( تر علــى  )يَـقْــبِض  وَيَـبْصُــ يقــبض أي يقــتر ويضــيق ، ويبســط أي يوســع أي واالله يقــ
ب الأرض  بعــض النــاس لجهلهــم بســنن االله في كســب المــال ، وعــدم  وضــهم للســعى فى مناكــ
بحسب الأوضاع التي شرعها االله لعباده في هذه الحياة ، ويبسط الـرزق لآخـرين ، لأ ـم سـاروا 

ضـــيها طبيعـــة الحيـــاة ، واتخـــذوا الأســـباب الـــتي توصـــل مـــن ســـلكها إلى علـــى النـــواميس الـــتي تقت
  .نتائجها المحتومة كما أرشدت إلى ذلك الفطرة وسنة الوجود

ولو شاء أن يغنى فقيرا ، أو يفقـر غنيـا لفعـل ، فـإن الأمـر كلـه لـه ، وبيـده القـبض والبسـط 
ز منــه ، بــل هدايــة منــه ، فحـضّ الأغنيــاء علــى مــؤازرة الفقـراء لم يكــن مــن حاجــة لــه ، أو عجـ

زيِـدَنَّكُم  «: لعباده ، ليشكروه على تلك النعم فيزيدهم منها كما قال  تم ْ لأََ كَرْ شـَ نْ  وبـذلك » لئَـ 
ــغ النــوع الإنســانى كمالــه الاجتمــاعى الــذي أعــده لــه بحكمتــه حــتى يحقــق معــنى الخلافــة في  يبل

  .الأرض ويعمرها على أحسن الوجوه ، وأفضل الحالات
  : الخلق ومجازا م على أعمالهم من خير أو شر ، وفيه وعد ووعيد فقال ثم بين مصير

  :والرجوع إلى االله ضربان  )وَإلِيَْه  تُـرْجَعُون  (
ــى ســننه الحكيمــة ، ونظمــه في الخليقــة ، بــأن يعــرف ) ١( ير عل رجــوع في هــذه الحيــاة بالســ

ل مــــن فضــــل االله يــــأتي المــــرء أن الغــــنى يكــــون بعمــــل العامــــل وتوفيــــق االله وتســــخيره ، وأن البــــذ
بالمنـافع الخاصــة للبـاذل ، وبالمنــافع العامـة لقومــه الـذين يعتــز  ـم ويســعد بسـعاد م ، وأن تركــه 
يعقبــه مفاســد ومضـــار عامــة وخاصـــة للأمــم والأفــراد ، وأنـــه لا يســتقل بعملـــه مهمــا أوتي مـــن 

  .رجاحة عقل ، بل له حاجة إلى معونة االله وتوفيقه بتسخير الأسباب له
فـَع  مـال  وَلا «رجوع في الآخرة حين تظهر للمرء نتـائج أعمالـه وآثـار أفعالـه ) ٢( م  لا يَـنـْ يــَوْ

  .»بَـنُون  إِلاَّ مَن  أتََى االله  بقَِلْب  سَلِيم  
بيِ  لهَُـم  ابْـعـَث  لنَـا مَلِكـا  أ  ( و  لنَِ ْ  قالُ موُس  إِ   ِ عْ بَـ   ْ مِ   َ رائيِ سْ ْ  بَ ِ إِ مِ لإ ِ  لىَ المَْ رَ إ  نقُاتـِل    َْ ت ـ

ن  كُتِب  عَلَيْكُم     في  سَبِيل  االله  قال  هَل  عَسَيْتُم  إِ
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لَمَّـا  الْقِتال  أَلاَّ تقُاتلُِوا قالُوا وَما لنَـا أَلاَّ نقُاتـِل  في  سـَبِيل  االله  وَقـَد  أخُْرجِْنـا مـِن  دِيارنِـا وأَبَنْائنِـا ف ـ 
ــ ــب  عَلَــيْهِم  الْقِتــال  تَـوَلَّــوْا إِلاَّ قلَِ هُم  واَالله  عَلِــيم  باِلظَّــالِمِين  كُتِ نَّ ) ٢٤٦(يلا  مِــنـْ ــيـُّهُم  إِ َ  لهَـُـم  نبَِ قاــ وَ

ــن  أَحَــقُّ باِلْمُلْــك  مِنْــه  و   وَنحَْ نــ   عَلَيْ   ُ لـْـ مُ لـَُ  الْ   ُ كُوــ نى  يَ و  أَ الُ قــ كــ ً  مَلِ   َ الوُ طــ   ْ كـُـ َ  لَ عـَـ بَـ   ْ قـَ   َ لمَ  ا
نَّ االله   ت  سـَـعَة  مـِـن  الْمــال  قــال  إِ ــؤْ اصـْـطفَاه  عَلـَـيْكُم  وَزادَه  بَسـْـطَة  في  الْعِلْــم  واَلجِْسـْـم  واَالله  يــُـؤْتي   يُـ
  ))٢٤٧(مُلْكَه  مَن  يَشاء  واَالله  واسِع  عَلِيم  

  تفسير المفردات
القــوم يجتمعــون للتشــاور ، ولا واحــد لــه ، وسمــوا بــذلك لأ ــم يملئــون العيــون رواء ، : المــلأ 

والقلـــوب هيبـــة ، والنـــبي هـــو شمويـــل معــــرّب صـــمويل أو صـــموئيل ، عســـى كلمـــة تفيـــد توقــــع 
ب  ــ أي فــرض ، وطــالوت معــرب شــاول لقــب بــه لطولــه ، فقــد : الحصــول وقــرب تحققــه ، كت

فوقـــف بـــين الشـــعب فكـــان أطـــول مـــن كـــل (العهـــد العتيـــق جـــاء في ســـفر صـــموئيل الأول مـــن 
اصطفاه أي فضله بمـا أودع فيـه مـن الاسـتعداد الفطـرى  للملـك  )الشعب ، من كتفه فما فوق

  .، وبسطة الجسم عظمه

  المعنى الجملي
بعــد أن ذكــر ســبحانه في الآيــات الــتي قبــل هــذه شــرع القتــال لحمايــة الحــق وبــذل المــال فى 

ة ومنعتهـا ، وأن مـن ينحـرف عـن ذلـك يـتردى في مهـاوى الـردى كمـا وقـع سبيل االله لعـزة الأمـ
  .لمن خرجوا من ديارهم فاريّن من عدوهم على كثرة عددهم

ـــا بـــين قصـــة قـــوم مـــن بـــنى إســـرائيل أخرجـــوا مـــن ديـــارهم وأبنـــائهم بـــالقهر ، كمـــا خـــرج  هن
  مفصلة أصحاب القصة الأولى بالجبن واستحقوا الخزي والنكال ، لكن جاءت هذه القصة
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تبين ما في القصة الأولى ا ملة ، فإن الأولى تصرح بأن مو م كان بـذهاب اسـتقلالهم ، وأنـه 
ــذكر ســبب إحيــائهم وإن كــان قــد فهــم ممــا جــاء  نتيجــة لفــرارهم وضــعف عــزيمتهم ، لكــن لم ي

  .بعدها من الأمر بالقتال وبذل المال أن هذا هو سنة االله في إحياء الأمم
فقـــد فصـــلت احتيـــاج هـــؤلاء القـــوم إلى القتـــال لمدافعـــة العـــادين علـــيهم ، أمـــا هـــذه القصـــة 

ترجاع ديــارهم مــن أيــديهم ، فبــذلوا الوســع في الاســتعداد للــدفاع ، لكــن الضــعف قــد بلــغ  واســ
مــنهم كــل مبلــغ ، فتولــوا وأعرضــوا عـــن القتــال إلا قلــيلا مــنهم ، ألهمهــم االله رشــدهم فـــاعتبروا 

  .وانتصروا
برة والموعظــة كمــا قــال وقــد جــاء قصــص القــرآن  ولي  «: للعــ رٌَ  لأُِ بــْـ عِ   ْ هِ صــِ صَ َ   ِ قَ كاــ   ْ قـَـ لَ

ومن ثم لم يذكر إلا ما تمس الحاجة إليه من الفائدة ، أمـا ذكـر التفاصـيل والجزئيـات » الأْلَْباب  
إلى مـا فيهـا مـن خـلاف ربمـا يـذهب الثقـة  ـا ، ومـن قبـل هـذا اقتـدى  ـ  فربمـا شـغل عـن ذلـك

ين في العصـــر الحـــديث بطريـــق القـــرآن فـــلا يـــذكرون إلا الأمـــور الكليــــة ، ولا كثـــير مـــن المـــؤرخ
يحفلـــون بالجزئيـــات ، مـــع تـــوافر أســـباب ضـــبطها ونقـــل أخبارهـــا بتصـــوير الوقـــائع والأمـــاكن ، 
ــــترى في ذكــــر أخبــــار الحــــروب فى العصــــر  وســــهولة الانتقــــال مــــن مكــــان إلى مكــــان ، وإنــــك ل

  .قين المختصمين فيها ، مما يرفع الثقة  االحاضر التناقض الواضح في رسائل الفري
وإذا جاء في كتب بنى إسرائيل المعروفة عنـد النصـارى بالعهـد العتيـق ، أو في كتـب التـاريخ 
القديمـــة مـــا يخـــالف مـــا في القـــرآن في بـــاب القصـــص ، فعلينـــا ألا نحفـــل بـــه ولا نكلـــف أنفســـنا 

ت حالكــة الظــ لام ، فــلا يوثــق إذ ذاك بروايــة ،  الجــواب عنــه ، فحــال التــاريخ قبــل الإســلام كانــ
كمـا أن الكتـب الدينيــة ليسـت لهـا أســانيد متـواترة ، وقـد صــرح القـرآن بـأن أتبــاع موسـى نســوا 
حظاّ مما ذكروا بـه ، وحفظـوا نصـيبا وهـذا الـذي حفظـوه حرفـوه ، وأن أتبـاع عيسـى فعلـوا مثـل 

ــق والج ص العهــدين العتي ديــد ممــا يســمى مــا فعــل أصــحاب موســى ، فــلا ثقــة بمــا جــاء في قصــ
  .مجموعه الكتاب المقدس
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  الإيضاح
مـَــلإَ  مِـــن  بــَـني  إِسْـــرائيِل  مِـــن  بَـعْـــد  مُوســـى( َ  إِ َ الْ تـــَـ لمْ   أي ألم ينتـــه إلى علمـــك قصـــص  )أَ

هـؤلاء المـلأ مـن بـنى إسـرائيل مـن بعـد موسـى في عصـر داود عليـه السـلام ، وكـان بينهمـا زمـان 
  .طويل
بيِ  لهَ  ( و  لنَِ ْ  قالُ أي قـالوا لنبـيهم شمويـل ، أقـم لنـا  )م  ابْـعَث  لنَا مَلِكـا  نقُاتـِل  في  سـَبِيل  االله  إِ

أمـيرا نصــدر عــن رأيــه في تـدبير الحــرب ، وتنــتظم بــه كلمتنـا ، وكــان دأب بــنى إســرائيل أن يقــوم 
أمرهم بملك يجتمعون عليه ، يجاهد الأعداء ويجرى الأحكام ، ونبىّ يطيعـه الملـك ؛ ويقـيم أمـر 

  .نهم ، ويأتيهم بالخير من ر مدي
ــيْكُم  الْقِتــال  أَلاَّ تقُــاتلُِوا( ب  عَلَ ــ ن  كُتِ أي هــل أتوقــع مــنكم الجــبن عــن  )قــال  هَــل  عَسَــيْتُم  إِ

  ؟القتال إن كتب عليكم
ـــا( ـــا أَلاَّ نقُاتــِـل  في  سَـــبِيل  االله  وَقــَـد  أُخْرجِْنـــا مِـــن  دِيارنِـــا وَأبَنْائنِ ســـبب أي أى   )قـــالُوا وَمـــا لنَ

يــدعونا إلى تــرك القتــال ، وقــد عــرض لنــا مــا يوجبــه إيجابــا قويــا بإخراجنــا مــن ديارنــا وأوطاننــا 
  ؟واغترابنا عن أهلنا وأولادنا

ـــيلا  مِـــنـْهُم  ( ـــب  عَلَـــيْهِم  الْقِتـــال  تَـوَلَّـــوْا إِلاَّ قلَِ ـــا كُتِ أي فلمـــا فـــرض علـــيهم القتـــال بعـــد  )فَـلَمَّ
ث الملــك وتخلفــوا عــن الجهــاد وضــيعوا أمــر االله بعــد مشــاهدة  أعرضــواـ  ســؤال النــبي ذلــك وبعــ

  .العدوّ وشوكته ، إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كما سيأتى بعد
ذاك أن الأمم إذا قهرها العدو  ن قوّ ا ويغلب عليهـا الجـبن وتلـبس ثـوب الـذل والمسـكنة 

ح الشـــجاعة والإقـــدام في خيارهـــا وهـــم الأقلـــون ، ، فـــإذا أراد االله إحياءهـــا بعـــد مو ـــا نفـــخ رو 
  .فيعملون ما لا يعمله الأكثرون

أن الأمــم حــين الضــعف قــد تفكــر فى الــدفاع ـ  وفي الآيــة مــن العــبرة والفوائــد الاجتماعيــة
  :حين الحاجة إليه ، وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التي يتخيلو ا كما قال 
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أرض إذا مــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــلا الجبــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــو 
ـــــــــــــــــــــزالا        طلـــــــــــــــــــــب الطعـــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــده والن

  
فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومـة الأعـداء 

  .، والتمسوا لأنفسهم المعاذير ، وأكثروا من التعللات الواهية
ترك الجهـاد دفاعـا عنهــا ،  )واَالله  عَلـِيم  بِالظَّـالِمِين  ( أي بالـذين يظلمــون أنفسـهم وأمـتهم بــ

وحفظا لحقوقها ، فيصـبحون في الـدنيا أذلاء مستضـعفين ، وفي الآخـرة أشـقياء معـذبين ، وفي 
  .هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى

نَّ االله  قـَـد  بَـعـَـث  لَكـُـم  طــالُوت  مَلِكــا  ( َ  لهَُــم  نبَـِـيـُّهُم  إِ إســرائيل أن روى في أخبــار بــنى  )قاــ
الإســرائيليين في الـــزمن الـــذي بعـــث فيـــه صـــموئيل نبيــا لهـــم ، كـــانوا قـــد انحرفـــوا عـــن شـــريعتهم ، 
وعبدوا الأصنام والأوثان ، وضعفت فيهم الرابطة الدينية ، فسلط االله علـيهم أهـل فلسـطين ، 

تحون فأثخنوهم وقتلوا منهم العدد الكثير ، وأخذوا تابوت عهد الـرب ، وكـانوا مـن قبـل يسـتف
علــى أعــدائهم ففــترت هممهــم واســتكانوا وذلــوا ، ولم يكــن لهــم  )يطلبــون الفــتح والنصــر بــه(بــه 

ــك العهــد ملــوك ، بــل رؤســاؤهم وقضــا م رجــال الــدين ، ومــن بيــنهم أنبيــاؤهم ، ومــن  إلى ذل
هؤلاء صموئيل فقد كان قاضـيا ، ولمـا كـبرت سـنه جعـل بنيـه قضـاة ، فكـانوا مـن قضـاة الجـور 

ا ، فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن بـالملأ ، وطلبـوا مـن صـمويل وأكلة الرّش
أن يختـــار لهـــم ملكـــا يحكـــم فـــيهم كبقيـــة الشـــعوب الأخـــرى ، فحـــذرهم وأنـــذرهم ظلـــم الملـــوك 

  .واستعبادهم للأمم فألحوا ، فألهمه االله أن يختار لهم شاول ملكا
ت  سـَعَة  مـِن  الْمـال  قالُوا أَنىَّ يَكُون  لهَ  الْمُلْك  عَلَي  ( ولمََ  يــُؤْ نـُْ   مِ   ِ لـْ مُ الْ ق  بِ حـَ ُ  أَ نحـَْ أي   )ن ا وَ

لأن هنــاك مــن هــو أحــق بــه منــه ، ولأنــه لا  ؟كيــف يملّــك علينــا وهــو لا يســتحق هــذا التملــك
يوجــد لديــه مــا يتوقــف عليــه الملــك وهــو المــال ، ولأنــه لــيس مــن ســلائل الملــوك ولا مــن ســلائل 
النبوّة ، وقد كان الملك في سبط يهوذا بـن يعقـوب لا يتجـاوزه إلى غـيره ومـنهم داود وسـليمان 

  .ن، وكانت النبوة في سبط لاوى بن يعقوب ، ومنه موسى وهرو 
  وقد جرت العادة عند الناس أن الملك لا بد أن يكون وارثا للملك أو ذا نسب
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شريف يسهل على عظماء الناس أن يخضـعوا لـه ، وأن يكـون ذا مـال كثـير يـدبر بـه الملـك ولا 
  .يأ ون بمعارفه وصفاته الذاتية وفضائله وأخلاقه

في زعمهـــم أن الملـــك لا مـــن أجـــل هـــذا بـــين  االله فيمـــا حكـــاه عـــن نبيـــه خطـــأ هـــؤلاء القـــوم 
  :يستحق إلا بالنسب وسعة المال فقال 

نَّ االله  اصـْطَفاه  عَلـَيْكُم  وَزادَه  بَسـْطةَ  في  الْعِلـْم  واَلجِْسـْم  واَالله  يــُؤْتي  مُلْكـَه  مـَن  يَشـاء  (  )قال  إِ
  :إن االله اختاره ملكا عليكم لما فيه من المزايا الآتية : أي قال لهم نبيهم 

  .ستعداد الفطري وهو في المنزلة الأولى من الأهمية ، ومن ثم قدمهالا) ١(
السـعة في العلــم الــذي يكـون بــه التــدبير ، ومعرفـة مــواطن ضــعف الأمـة وقو ــا وجــودة ) ٢(

  .الفكر في تدبير شئو ا
العقـــل  :بســطة الجســم وكمــال قـــواه المســتلزمة لصــحة الفكــر ، فقـــد جــاء في أمثــالهم ) ٣(

  .وللشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار. السليمالسليم في الجسم 
توفيق االله تعـالى لـه بتسـخير الأسـباب الـتي لا عمـل لـه فيهـا ، وهـذا مـا عنـاه سـبحانه ) ٤(

  .»واَالله  يُـؤْتي  مُلْكَه  مَن  يَشاء  «: بقوله 
ها أما المال فليس بلازم في تأسيس الملك ، لأنه مـتى وجـدت الأسـباب سـهل علـى صـاحب

إيجاد المال اللازم لتدبير الملك ، فكم في الناس من أسس دولة وهو فقير أمي وكـان اسـتعداده 
ومعرفتـه بحـال الأمـة الـتي سـادها كافيــا في الاسـتيلاء عليهـا ، واسـتعانته بأهـل العلـم والشــجاعة  

  .كافيا في تمكين سلطته فيها
، إذا شــاء أمــرا اقتضــته حكمتــه فى  أي واالله واســع التصــرف والقــدرة )واَالله  واسِــع  عَلـِـيم  (

نظام الخليقة فإنـه يقـع لا محالـة ، علـيم بوجـوه الحكمـة ، فهـو يضـع لهـم مـن السـنن والـنظم مـا 
  .هو في منتهى الإبداع والإتقان ، وليس في الإمكان أبدع مما كان

ن  يأَْتيَِكُم  التَّابوُت  ف  ( نَّ آيةَ  مُلْكِه  أَ ك  آل  وَقال  لهَمُ  نبَِيـُّهُم  إِ يه  سَكِينَة  مِن  ربَِّكُم  وَبقَِيَّة  ممَِّا تــَرَ
نَّ  ون  تحَْمِلُه  الْمَلائِكَة  إِ   مُوسى وَآل  هارُ
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ن  كُنْــــتُم  مُــــؤْمِنِين   نَّ االله  ) ٢٤٨(في  ذلــِــك  لآَيــَــة  لَكُــــم  إِ ــــا فَصَــــل  طــــالُوت  بــِــالجْنُُود  قــــال  إِ فَـلَمَّ
ف  غُرْفـَة  بيِـَدِه  مُبْتَلِيكُم  بنِـَهـَر  فَمـَن  شـَر   ْ  لمَ  يَطْعَمـْه  فإَِنَّـه  مـِنيِّ إِلاَّ مـَن  اغْتــَرَ مـَ وَ ني   مـِ   َ لـَيْ فَـ نـُْ   مِ   َ

م   ــا جـاوَزهَ  هُــو  واَلَّـذِين  آمَنــُوا مَعـَه  قــالُوا لا طاقـَة  لنَــَا الْيــَوْ هُم  فَـلَمَّ بجِــالُوت   فَشـَربِوُا مِنـْه  إِلاَّ قلَــِيلا  مـِنـْ
ن  االله  واَالله  وَجُنُودِه  ق ذْ مـَع   ال  الَّذِين  يَظنُُّون  أنََّـهُم  مُلاقُوا االله  كَم  مِن  فئَِة  قَلِيلَة  غَلَبَت  فِئَة  كَثِيرةَ  بـِإِ
غ  عَلَيْنا صَبرْا  وَثَـبِّـت  أقَـْدامَنا واَ) ٢٤٩(الصَّابِريِن   وا لجِالُوت  وَجُنُودِه  قالُوا رَبَّنا أفَْرِ نْصـُرْنا وَلَمَّا بَـرَزُ

م  الْكافِريِن   ن  االله  وَقَـتَل  داوُد  جالُوت  وَآتاه  االله  الْمُلـْك  واَلحِْكْمـَة  ) ٢٥٠(عَلَى الْقَوْ ذْ فَـهَزَمُوهُم  بِإِ
و فَضْــ ض  وَلكِــنَّ االله  ذُ رْ ِ  الأَْ سدـََـ فَ ٍ  لَ عْ بَـ بــِ   ْ هُ ضـَـ عْ بَـ   َ ِ  النَّاــ ُ  ا فـْـ دَ     ْ لـَـ وَ   ُ شاــ َّــ  يَ ممِ مـَُ   عَلَّ ل  وَ

لُوها عَلَيْك  بِالحَْقِّ وَإِنَّك  لَمِن  الْمُرْسَلِين  ) ٢٥١(عَلَى الْعالَمِين     ))٢٥٢(تلِْك  آيات  االله  نَـتـْ

  تفسير المفردات
صــندوق وضــعت فيــه التــوراة ، أخــذه العمالقــة ثم ردّ إلى بــنى : العلامــة ، والتــابوت : الآيــة 

موســـى لمـــا أكمـــل كتابـــة هـــذه التـــوراة أمـــر اللاويـــين أن : إســـرائيل ؛ وفي ســـفر تثنيـــة الاشـــتراع 
خـذوا كتـاب التـوراة هـذا وضـعوه بجانـب تـابوت عهـد الـرب : حاملى تابوت عهد الـرب قـائلا 

  .إلهكم ليكون شاهدا عليكم
ثم كانـــت حـــرب بـــين الفلســــطينيين وبـــنى إســـرائيل علـــى عهــــد عـــالى الكـــاهن انتصـــر فيهــــا 

  إسرائيل ونكلّوا  م تنكيلا ، فماتالفلسطينيون ، وأخذوا التابوت من بنى 
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عـالى كمـدا ، وكــان صـموئيل أو شمويــل قاضـيا لبــنى إسـرائيل مـن بعــده وهـو نبــيهم الـذي طلبــوا 
منه أن يبعث لهم ملكا ففعل ، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت الذي أقامـه لهـم 

أي تحرســـه وقـــد جـــرت  :مـــا تســـكن إليـــه الـــنفس ويطمـــئن بـــه القلـــب ، وتحملـــه : ، والســـكينة 
عاد م بأن من يحفظ شيئا في الطريق ويحرسه يقال إنه حمله ، وإن كان الحامل غيره ، وفصل 

واحـدهم جنـدى وهـم  :أي فصـل عـن بلـده مصـاحبا لهـم لقتـال العمالقـة ، والجنـود : بـالجنود 
هـا الأرواح جنـود مجنـدة ، مـا تعـارف من«العسكر وكل صنف من الخلق كما جاء في الحـديث 

بسـكون الهـاء (الاختبـار والامتحـان ، والنهـر : والابـتلاء » ائتلف ، ومـا تنـاكر منهـا اختلـف: 
تنـاول المـاء بـالفم مـن موضـعه وابتلاعـه دون  :كـان بـين فلسـطين والأردن ، والشـرب   )وفتحها

أي ذاقــــه مــــأكولا كــــان أو مشــــروبا ، والغرفــــة : أن يشــــرب بكفــــين ولا إنــــاء ، وطعــــم الشــــيء 
أخــذ المــاء بــالكف ونحــوه ، : لمقــدار الــذي يحصــل في الكــف بــالاغتراف ، والغــرف ا )بالضــم(

: أشـــهر أبطـــال الفلســـطينيين أعـــدائهم ، والفئـــة : أدني درجـــات القـــوة ، وجـــالوت : والطاقـــة 
الأرض المســتوية الفضــاء ،  )بــالفتح(الجماعــة مــن النــاس قلــيلا كــان عــددهم أو كثــيرا ، والــبراز 

كمال القوة وعدم التزلـزل عنـد المقاومـة : اء مما فيه بصبه ، وثبات القدم إخلاء الإن: والإفراغ 
: هـــو داود ابـــن يسّـــى وكـــان راعـــى غـــنم ولـــه ســـبعة إخـــوة هـــو أصـــغرهم ، والحكمـــة : ، وداود 

ــزل الزبــور كمــا قــال  وتعليمــه ممــا يشــاء هــو صــنعة الــدروع   »وَآتَـيْنــا داوُد  زَبــُورا  «: النبــوة وعليــه ن
عَة  لبَُــوس  لَكُــم  لتُِحْصِــنَكُم  مِــن  بأَْسِــكُم  «: كمــا قــال  ير كمــا » وَعَلَّمْنــاه  صَــنـْ ومعرفــة منطــق الطــ

طَّيرْ  «: قال  َ  ال طِ مَنْ مْن     .»وَآتَـيْناه  الحِْكْمَة  وَفَصْل  الخِْطاب  «: وفصل الخصومات لقوله » عُلِّ

  المعنى الجملي
ن الأقـــوال والأفعـــال ، إثـــر الإشـــارة فى هـــذه الآيـــات تفصـــيل لمـــا جـــرى بـــين النـــبي وقومـــه مـــ

  .الجملية يبين مصير حالهم
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  الإيضاح
ن  يأَْتيَِكُم  التَّابوُت  فِيه  سَكِينَة  مِن  ربَِّكُم  وَبقَِيَّة  ممَِّ ( نَّ آيةَ  مُلْكِه  أَ ك  آل  وَقال  لهَمُ  نبَِيـُّهُم  إِ ا تــَرَ

ون   مــة عنايــة االله بطــالوت عــود التــابوت إن مــن علا: أي وقــال لهــم نبــيهم  )مُوســى وَآل  هــارُ
وفيــه بقيــة مــن  )وقــد كــان لــه عنــدهم شــأن ديــنى خــاص(إلــيكم ، وفيــه مــا تطمــئن بــه قلــوبكم 

وعصــا موســى وثيابــه وشــىء مــن التــوراة وأشــياء توارثهــا العلمــاء مــن  )فتا ــا(رضاضــة الألــواح 
تـه القـرون بعـدهما أتباع موسى وهرون ، وقـد أضـيف إلى آل موسـى وآل هـرون ، لأنـه قـد تناول

  .إلى وقت طالوت
وفي صــدور هــذا القــول مــن النــبي دليــل علــى أن بــنى إســرائيل لم يقنعــوا بمــا احــتج بــه علــيهم 
من استحقاق طالوت للملك للأسباب المتقدمة ، ومن ثم جعل لهـم علامـة أخـرى تـدل علـى 

  .عناية ربه به
لغرابــة في كيفيــة صــنعه وقــد وصــف التــابوت في كتــب بــنى إســرائيل بأوصــاف هــى غايــة في ا

  .وجمال منظره ، وما تحلّى به من الذهب ودخل في تركيبه من الخشب الثمينة
ت  والســــبب في صــــنعه أن المصــــريين الــــوثنيين اســــتعبدوا الإســــرائيليين دهــــرا طــــويلا ، فملكــــ
قلــوب بــنى إســرائيل عظمــة الهياكــل الوثنيــة ، ومــا فيهــا مــن الزينــة وجمــال الصــنعة ، فــأراد االله أن 

ب إليــه وتــذكّر بــه وقــد سمــى التــابوت أولا ي شــغل قلــو م عنهــا بمحسوســات مــن جنســها تنســ
  .أي شهادة االله سبحانه ، ثم تابوت الربّ ، وتابوت االله: تابوت الشهادة 

وقـــد جـــاء الإســـلام بمنـــع الزخـــارف والزينـــة في المســـاجد وبيـــوت العبـــادة ، حـــتى لا بشـــغل 
  .المصلى شىء منها عن مناجاة ربه

وا أسفا قلّد المسلمون أرباب الملل الأخرى في الزّخـرف والـنقش في المسـاجد والمنـابر ولكن 
ــك ،  ير مــن ذل ــبس رجــال الــدين مثــل لباســهم ، بــل ســبقوهم في كثــ ت الأضــرحة ، ول ، وأقيمــ

  ونسوا أو تناسو فأصبحت المساجد كأ ا هياكل ومعابد للوثنيين ،
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ر الأول عن تجميلها ، وفرشها بالطنافس وعمل الحكمة التي لأجلها امتنع المسلمون في الصد
لتتــّبعن  ســنن مــن قــبلكم باعــا فباعــا حــتى لــو «: الحلــي فيهــا ، وصــدق فــيهم مــا جــاء في الأثــر 

  .»دخلوا جحر ضب  لدخلتموه
ـــا العجلـــة  )تحَْمِلُـــه  الْمَلائِكَـــة  ( ـــين حملتـــا التـــابوت وجرتّ مـــن  )العربيـــة(قيـــل إن البقـــرتين اللت

إلى بــنى إســرائيل كانتــا تســيران مســخّرتين بإلهــام الملائكــة وحراســتهم ، ولم بعــض بــلاد فلســطين 
  .يكن لهما قائد ولا سائق

وقد جرت العادة بأن ما يحدث بإلهام ولا كسب فيه للبشر وهو مـن الخـير يسـند إلى إلهـام 
  .الملائكة

ان فى إن أهـــل فلســـطين ابتلـــوا بعـــد أخـــذ التـــابوت بـــالفير : وقـــالوا في ســـبب إتيـــان التـــابوت 
زرعهــم ، والبواســير في أنفســهم فتشــاءموا منــه ، وظنــوا أن إلــه إســرائيل انــتقم مــنهم ، فأعــادوه 
على عجلة تجرهـا بقرتـان ، ووضـعوا فيـه صـور فـيران وصـور بواسـير مـن الـذهب ، جعلـوا ذلـك  

  .كفارة لذنبهم
ن  كُنـْـتُم  مـُـؤْمِنِين  ( نَّ في  ذلـِـك  لآَيـَـة  لَكُــم  إِ التــابوت علامــة علــى عنايــة أي إن في مجــيء  )إِ

االله بكم ، واصطفائه لكم هذا الملك الـذي يـنهض بشـئونكم ، وينكـل بعـدوكم ، فعلـيكم أن 
  .ترضوا بملكه ، ولا تتفرقوا عنه ، بل عاونوه يرق بكم إلى مراقى السعادة والفلاح

نَّ االله  مُبْتَلِــيكُم  بنِـَهَــر  ( ــا فَصَــل  طــالُوت  بِــالجْنُُود  قــال  إِ ــنيِّ ،  فَـلَمَّ ــيْسَ مِ ، فَمَــنْ شَــرِبَ مِنْــهُ فَـلَ
ف  غُرْفَة  بيِـَدِه   ْ  لمَ  يَطْعَمْه  فَإِنَّه  مِنيِّ إِلاَّ مَن  اغْتـَرَ أي فلمـا خـرج طـالوت مـن البلـد يصـحبه  )وَمَ

  .هؤلاء الجند قال لهم هذه المقالة
ـــابوت لم يشـــكّوا في النصـــر ، فســـارعوا إلى الج هـــاد ، فقـــال لهـــم وقـــد روى أ ـــم لمـــا رأوا الت

لا يخرج معى شيخ ولا مريض ، ولا رجل بنى بناء ولم يفرغ منه ، ولا صاحب تجارة : طالوت 
ــبن  ــا ، ولا أبتغــى إلا الشــاب  مشــتغل  ــا ، ولا رجــل عليــه ديــن ، ولا رجــل تــزوج امــرأة لم ي

ـــاره ثمـــانون ألفـــا ، وكـــان الوقـــت قيظـــا   )لحـــرشـــديد ا(النشـــيط الفـــارغ ، فـــاجتمع إليـــه ممـــن اخت
  وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء ، وسألوا االله أن يجرى لهم
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إن االله ســيختبر حــالكم ويعلـــم المطيــع مــنكم مــن العاصــي ، والراضــي مـــن :  ــرا ، فقــال لهــم 
الســـاخط ، وســـتقابلون  ـــرا فمـــن شـــرب منـــه فلـــيس مـــن أشـــياعى المـــؤمنين ، إلا أن يكـــون مـــا 

ـــه قلـــيلا وهـــو غرفـــة تؤخـــذ باليـــد ، ومـــ ن لم يذقـــه فهـــو الـــذي يوثـــق بـــه ويـــركن إليـــه عنـــد يتناول
  .الشدائد

ــع الــذي يرجــى بــلاؤه في القتــال وثباتــه حــين النــزال ،  وحكمــة هــذا الابــتلاء أن يختــار المطي
ويبعد من يظهر عصيانه ، ويخشى في الوغى خذلانه ، فطاعة الجيش لقائده من أهم أسـباب 

  .وهم له كارهونالظفر ، وأحوج القواد إلى ذلك من ولىّ على قوم 
  :أن مراتب الاختبار ثلاث ـ  والخلاصة

  .من يشرب فيروى ولا يبالى بمخالفة الأمر ، وهذا يتبرأّ منه) ١(
  .من يأخذ بيده غرفة يبلّ  ا ريقه ، وهو مقبول على ما به من نقص في الجملة) ٢(
ــذي يوثــق باتحــاده) ٣( ير ال ل علــى  مــن لا يــذوق المــاء أبــدا ، وهــذا هــو المــولى والنصــ ويعــوّ

  .جهاده
هُم  ( ـــيلا  مِـــنـْ ـــه  إِلاَّ قلَِ ـــزل  )فَشَـــربِوُا مِنْ لأ ـــم كـــانوا قـــد اعتـــادوا العصـــيان وفســـد بأســـهم وتزل

  .إيما م ، ولم يبق فيهم من أهل الإيمان والغيرة على الدين إلا النفر القليل
ـ  غـيرة عليـهوالقليل من ذوى العزائم الصادقة والنفوس الـتي أشـربت حـب الإيمـان وامـتلأت 

تحســـبهم جميعـــا «يفعـــل مـــا لا يفعلـــه الكثـــير مـــن ذوى الأهـــواء المختلفـــة ، والنزعـــات المتضـــاربة 
  .»وقلو م شتىّ 

أي فلمـا  )فَـلَمَّا جاوَزهَُ هُوَ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ ، قـالُوا لا طاقـَةَ لنَـَا الْيـَـوْمَ بجِـالُوتَ وَجُنـُودِهِ (
عــه وهــم القليــل الــذين أطــاعوه ، ولم يخــالفوه فيمــا نــد م تخطــى طــالوت النهــر هــو ومــن آمــن م

إليه ، قال بعض ممن آمن معه من المؤمنين لبعض آخر منهم ، وهم الذين يظنـون أ ـم ملاقـو 
االله ، لا قـدرة لنــا علــى محاربــة جـالوت وجنــوده ، فضــلا عــن أن يكـون لنــا الغلــب علــيهم ، لمــا 

  فريق الثاني لوثوقهشاهدوا من كثر م وقو م ، فردّ عليهم ال
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ق علــى قلــتهم ، وخــذلان أهــل الباطــل علــى كثــر م ، كمــا حكــى االله  بنصــر االله وقــوة أهــل الحــ
  .عنهم
يرةًَ بــِإِذْنِ االلهِ ( تْ فِئَــةً كَثـِ أي  )قـالَ الَّـذِينَ يَظنُُّــونَ أنََّـهُـمْ مُلاقــُوا االلهِ ، كَـمْ مِــنْ فِئـَةٍ قلَيِلــَةٍ غَلَبـَ

ث ، ويتوقعــون مــا عنــده مــن الجــزاء والثــواب  قــال الــذين يســتيقنون بلقــاء يرا مــا  :ر ــم بالبعــ كثــ
رأينا الجماعات القليلة غلبت الجماعات الكثيرة حين يكتب االله لهم الترفيـق بمشـبئته وقدرتـه ، 

  .واالله لا يذلّ من نصره وإن قلّ عدده ، ولا يعزّ من خذله وإن كثرت آلاته وعدده
  .الله وتوفيقهوهذا دليل منهم على ثقتهم بنصر ا

فهــو ينصــرهم علــى عــدوهم ، ويثبــتهم عنــد لقائــه ، وفي هــذا حــضّ  )واَالله  مَــع  الصَّــابِريِن  (
ؤدى إلى الغلبــة ، والثقــة بــاالله عنــد الشــدائد ، ومــدلهمات الحــوادث ، والرجــوع  ــى الصــبر المــ عل

ــص لــه ــى النصــر والتأييــد لمــن أخل ب ، وعظــم الأمــر ، فهــو القــادر عل مــن  إليــه إذا فــدح الخطــ
  .عباده
ـــا بَــــرَزُوا لجِـــالُوتَ وَجُنــُـودِهِ قـــالُوا رَبَّنـــا أفَــْـرغِْ عَلَيْنـــا صَـــبرْاً وَثَـبِّـــتْ أقَْـــدامَنا ، وَانْصُـــرْنا عَلَـــى ( وَلَمَّ

م  الْكــافِريِن   ؤمنين لأعدائــه الفلســطينيين جــالوت  )الْقَــوْ أي ولمــا ظهــر طــالوت ومــن معــه مــن المــ
ة العــدد والعــدد لجئــوا جميعــا إلى االله يدعونــه أن يفــرغ وجنــوده ، وشــاهدوا مــا هــم عليــه مــن كثــر 

ــى قلــو م الصــبر ، ويثبــت أقــدامهم في القتــال ، ويمــلأ نفوســهم ثقــة واطمئنانــا ، وينصــرهم  عل
على أولئك القوم الكافرين عبدة الأوثـان الـذين أشـربوا حـبّ الـدنيا وامـتلأت قلـو م بالترهـات 

  .والأباطيل
ب الأسـباب الغالبـة ، إذ الصـبر سـبب الثبـات  ولقد راعوا الترتيـب الطبيعـي في الـدعاء بحسـ

  .، والثبات سبب النصر ، وأولى الناس بنصر االله المؤمنون
ن  االله  ( ذْ ــــوهُم  بِــــإِ أي فاســــتجاب االله دعــــاءهم ، فصــــبروا وثبتــــوا ونصــــروا فهزمــــوهم  )فَـهَزَمُ

ق المـؤمنين الصـابرين علـى وانتهى أمرهم بالهرب من المعركة وفاقا لسنته تعـالى في نصـر أهـل الحـ
  .أهل الباطل الضالين
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كـــان جـــالوت جبـــار   )وَقَـتَـــل  داوُد  جـــالُوت  وَآتـــاه  االله  الْمُلْـــك  واَلحِْكْمَـــة  وَعَلَّمَـــه  ممَِّـــا يَشـــاء  (
ب الــبراز فلــم يجــرؤ أحــد مــن بــنى إســرائيل علــى مبارزتــه ، حــتى جعــل طــالوت  الفلســطينيين طلــ

بنته ويحكّمه في ملكه ، فبرز له داود وكان صـغير السـن ولم يلـيس مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ا
درعا ولم يحمل سلاحا ، بل حمل حجارته ومقلاعه الذي كان من عادته أن يقاتـل بـه الـذئب 

ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب بـالمقلاع والحجـارة : والأسد ، فسخر منه جالوت وقال 
ير والســـباع ، فرمـــاه داود بمقلاعـــه ، فأصـــاب الحجـــر ، لأبـــدّدن لحمـــك ، ولأطعمنّـــه اليـــوم للطـــ

رأســه فصــرعه ، ودنــا منــه فــاحتزّ رأســه ، وجــاء بــه فألقــاه بــين يــدى طــالوت ، وا ــزم مــن كــان 
معه ، وشهر داود بين الناس ، وكان له من الصيت والسمعة ما ورث بـه ملـك بـنى إسـرائيل ، 

ير ، وعلــوم الــدين  وآتــاه االله النبــوّة وأنــزل عليــه الزبــور وعلّمــه صــنعة الــدروع ، ومعرفــة منطــق الطــ
ولم يجتمـــع الملـــك » وَآتَـيْنـــاه  الحِْكْمَـــة  وَفَصْـــل  الخِْطـــاب  «: وفصـــل الخصـــومات كمـــا قـــال تعـــالى 

والنبــوة لأحــد قبلــه ؛ إذ كــان مــن أحــوالهم أن يبعــث االله إلــيهم نبيــا ويملـّـك علــيهم ملكــا يــأتمر 
ــبىّ هــذا العصــر  ــبي ، وكــان ن ــك الن شمويــل والملــك طــالوت ، فلمــا توفيّــا صــار لــه الملــك بــأمر ذل

  .والنبوة
  :ثم بين سبحانه الحكمة في الأمر بالقتال الذي استفيد من الآيات السالفة فقال 

وَلـَــوْ لا دَفـْــعُ االلهِ النَّـــاسَ بَـعْضَـــهُمْ بـِــبـَعْضٍ لفََسَـــدَتِ الأَْرْضُ ، وَلكِـــنَّ االلهَ ذُو فَضْـــلٍ عَلـَــى (
لــو لا دفــع االله أهــل البغــي والجــور والشــرور والآثــام بأهــل الإصــلاح والخــير ، أي و  )الْعــالَمِين  

  .لغلب أهل الفساد وبغوا على الصالحين ، وأوقعوا  م وصار لهم السلطان فى الأرض
فكان من رحمة االله لعباده وفضله عليهم ، أن أذن للمصلحين بقتال البغاة المفسدين وهـو 

  .الباطل ، وهو ناصرهم ما نصروه وأصلحوا فى الأرض سبحانه جعل أهل الحق حربا لأهل
وقد نسب عز اسمه الدفع إلى نفسه ، لأنـه سـنة مـن سـننه في ا تمـع البشـرى ، وعليـه بـنى 

  نظام هذا العالم حتى يرث االله الأرض ومن عليها
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لُوهـا عَلَيْــك  بـِالحَْقِّ وَإِنَّـك  لَمـِن  الْمُرْسَــلِين  ( أي هـذه القصـص الســالفة  )تلِـْك  آيـات  االله  نَـتـْ
ــك طــالوت ، وإتيــان التــابوت ، وا ــزام  ــذين خرجــوا مــن ديــارهم ، وتملي مــن حــديث الألــوف ال

آيـات االله نقصـها عليـك علـى وجـه لا يشـك فيـه أهـل الكتـاب ـ  الجبابرة ، وقتل داود جـالوت
لمـا دلـت عليـه ، إذ هم يجدونه مطابقا لمـا جـاء في كتـبهم الدينيـة والتاريخيـة فأنـت مـن المرسـلين 

هذه الآيات ، ولو كنت قد تعلمتها لجئت  ا على النهج الذي عند أهـل الكتـاب أو غـيرهم 
من القصّاص ، ولم تشاهد أزمنـة وقوعهـا حـتى تراهـا رأى العـين ، وقـد أشـار سـبحانه إلى مثـل 

ذ  وَمــا كُنـْـت  بجِانـِـب  الْغـَـ«: هــذه الحجــة للدلالــة علــى نبوّتــه صــلى االله عليــه وســلم فقــال  رْبيِِّ إِ
ــاهِدِين   ت  مِــن  الشَّ ل  عَلَــيْهِم  الْعُمُــر  . قَضَــيْنا إِلى مُوسَــى الأَْمْــر  وَمــا كُنْــ ونــا  فَـتَطــاوَ وَلكِنَّــا أنَْشَــأْنا قُـرُ

لُوا عَلَيْهِمْ آياتنِا ، وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ    .»وَما كُنْتَ ثاوِياً فيِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَـتـْ

  صالعبرة بهذه القص
إن الأمم إذا سيمت الخسف تتنبـه أفكارهـا إلى دفـع الضـيم ، فـتعلم أن لا سـبيل إلى ) ١(

ذلك إلا بانضوائها تحت لواء زعيم عادل باسل كما وقع من بنى إسرائيل حين نكل  م أهل 
  .فلسطين

إن أول من يشعر بالحاجة إلى ذلك هم خواصـها وأشـرافها كمـا حـدث مـن المـلأ مـن ) ٢(
، ثم تنتقــــل الفكــــرة مــــن ذلـــك إلى عــــامتهم ، حــــتى إذا وصــــلت إلى حيــــز العمــــل بـــنى إســــرائيل 

فَـلَمَّا كُتِب  عَلَيْهِم  الْقِتـال  تَـوَلَّـوْا إِلاَّ «: نكص ضعفاء العزائم على أعقا م كما يدل عليه قوله 
هُم     .»قلَِيلا  مِنـْ

ن بــنى إســرائيل إن مــن شــأن الأمــم الاخــتلاف في اختيــار الملــك ، ومــن ثم لجــأ المــلأ مــ) ٣(
إلى نبيهم ليختار لهم ملكا ، وقد جاء الإسلام وجعـل المـرجح اختيـار أربـاب المكانـة في الأمـة 

  .، وهم أهل الحل والعقد ، وعون الحاكم وقوته ، لاحترام الأمة لهم وثقتها  م
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إن الأمم زمن الجهل ترى أن أحق النـاس بالملـك والزعامـة هـم أصـحاب الجـاه والثـروة ) ٤(
ت  سَعَة  مِن  الْمال  (ا يدل على ذلك قول المنكرين لملك طالوت كم مـع أن الأجـدر  )ولمََ  يُـؤْ

  . ذا الاختيار أهل الشرف بمعارفهم وعلومهم وأخلاقهم الفاضلة ، ونفوسهم الكريمة
إن الأمم إذا رقيت في علومها ومعارفها وحضار ا اختارت ملوكها من سلائل الملوك ) ٥(

حافظـــــت علـــــى قـــــوانين الوراثـــــة ، ولم يشـــــذ عـــــن ذلـــــك إلا أصـــــحاب الحكومـــــات والأمـــــراء ، و 
  .الجمهورية التي تختار رئيسها بالانتخاب

إن الظفـــر لا يـــتم للقائـــد إلا إذا أطاعـــه جنـــده في كـــل مـــا يـــأمر وينهـــى ، وعلـــى هـــذا ) ٦(
  .بنيت قوانين الجندية في العصر الحديث

إذا صـــــبرت وثبتـــــت وأطاعـــــت رؤســـــاءها  إن الفئـــــة القليلـــــة قـــــد تغلـــــب الفئـــــة الكثـــــيرة) ٧(
  .والتجارب والمشاهدة تدل على صدق هذا

إن مــــن ســــنن االله في خلقــــه دفــــع النــــاس بعضــــهم بعضــــا وهــــو المعــــبر عنــــه في العصــــر ) ٨(
ومن ثم قالوا إن الحرب طبيعيـة في البشـر ، إذ  ـا يبقـى الأصـلح  )بنظرية تنازع البقاء(الحديث 

ــع  النَّــاس  «: ه بقولــه والأمثــل ، وإلى هــذا يشــير ســبحان ــا مــا يَـنـْفَ ــذْهَب  جُفــاء  وأَمََّ ــا الزَّبـَـد  فَـيَ فأََمَّ
ض   رْ ُ   ِ الأَْ كـُـــ مْ أي إن ســــنة االله أن يقــــذف زبــــد الباطــــل الضــــار بــــا تمع ويمحــــوه مــــن » فَـيَ

الوجود ، ويبقى إبليز الحق النافع الذي ينمو فيه عمران العالم ، ويحفـظ بـه الخلـق مـن أعاصـير 
والفســـاد ، حـــتى يتغلـــب الخـــير علـــى الشـــر ، والحـــق علـــى الباطـــل ، ولا يـــزال هـــذا ســـنة الظلـــم 

  .الوجود ما بقي الإنسان على ظهر البسيطة
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

ثم  تصـــنيف هـــذا الجـــزء بمدينـــه حلـــوان مـــن أربـــاض القـــاهرة في اليـــوم الثـــامن والعشـــرين مـــن 
  .وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبويةجمادى الأولى من سنة إحدى 
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